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يهدف هذا البحث إلى تَبَنَ العلاقة بين الدلالة والتحليل النحوى كما كُتَبدى 
فى نوعية محددة من الكتب , هى كتب إعراب القرآن ومعانيه فى فترة تاريخية 
محددة . منذ بداية التأليف فى هذه الكتب حتى نهاية القرن الرابع الهجرى ‏ 
وبحاول البحث تَتَبِعَ منهج النحاة من شلال تطبيقه فى إعراب القرآن ٠‏ وإبراز 
مدي الوحدة والتنوع فى مواقف النحاة ومحاولة الكشف عما وراء ذلك من 
دواقع . 

إن مهمة اللغة هى التوصيل ٠‏ والرسالة التى تمملها اللغة غى ا معنى يكل 
صوّره ‏ ونا كان القرآن رسالة لَّغْويّة فى المقام الأول ٠‏ وقد جاء بلسان العرب 
مضاطيا إيّاهم بأساليبهم التى عرفرها » كان على علماء المسلمين أن يتبيّتوا ما 
تحمله هذه الرسالة ٠‏ قيرزوأ من كل مكان وفى كلل تخصص ٠‏ يتوقرون على 
دراسته والعناية به ٠‏ ونشأت علوم مختافة لفهم القرآن واستنباط معانيه 
وأحكامه ٠‏ لكن التأليف النحوى لم يليث فى طور نشأته الأولى أن حول عن 
معين القرآن إلى أشعار العرب يجعلها ْلَه الشاغل ٠‏ ويجمل الاستشهاد 
بالشعر مقدما على الاستشهاد بالقرآن ٠‏ فيقيم صرح النحو علي لغة الشعر . ثم 
يتحول بقواعد الشعر يُسكأّمها فى القرآن ٠‏ بقراءاته المختلقة ٠‏ ويكون الحكم 
على هذه القراءات بالصحة مرتيطا بالصحة النحوية . التى استقرت عند علماء 
النعر على قراعد الشعر. ‏ ' 

ولقد أَلْقَتْ كتب فى !عراب القرآن ومعائيه . منذ يداية المراحل الأولى للتاليف 
النحوى . ضاع أكثرها . واختلقت طرق تأليف هذه الكتب باختلاق الْوْلفينَ , 
لكنها ربا اتفقت فيما بيتها فى شىء واحد هر اهتمامها بالإعراب والمعتى 
معأ 


إنْ جَدكيّةَ اللفظ رائعتى تَمثل فى النص القرائتى - كما تمثّل فى غيره عن 
النصوص - لكنه نص كامل , يُكْمل بعضة بعضا ٠‏ ويْسهم بعضه فى تفسير 
اليعض الآخر . كما تمسنهم فى تفسيره ظروف خارجة عن النص كالسئة النبوية , 


وأسباب التزول . والناسخ والنسرخ وغيرها , مما يجعلنا نقول إن السسّياق اللقوى 
سواء أكان قريبا أم بعيدأً ٠‏ هباشرا أم غير مباشر ٠‏ والسياق الخارجى - مُتَمَثلا 
فى الظروف والملابسات - قد يسَهمَّان فى استئباط المعثى المراد ٠‏ كسا أنهما قد 
يقومان بدور مُمَيز فى التحليل التحوى . 
وعؤلا ء ا معربون فى تطببقهم قواعد النحو على النص قد َتَفقُون أو يختافون 

مع نحاة آخرين فى تخريجاتهم أو يَعْرِصون آراء الآخرين . مُنْتَمِينَ إلى مدارس 
نحوية أو مِعَفرْدِينَ بآرائهم الخاصة . فإلى أ عد يُسْهمٌ المعنى فى التحليل 
التحوى عتدهم ؟ وإلى أئ حد بعتمد ا معتى على التحليل التحوى ؟ وإلى أى 
حد نهم هذه الكتب فى تطوير قواعد النحو العربي ؟ وهاذًا أفادهم التطبيق ؛ 
وفيم يتفقون أو يختلفون مع النحاة : وهل هذه الخلاقات خلافات فردية أم 
مدهي ؟ وهل ارتبط تحليلهم التحوى الدلائى بعقائدهم ؟ ومذاهيهم المَتّدِية 
تلك أسئلة تبحث عن إجابات , وتجمل الباحث يحاول أن يُقْدمَ على البحث عنها, 
أو عن بعضها . 

ولم يقد هذا الوضوع بالبحث من قبل , وقد قامت دراسات متصلة به 
تُجُملها فيما يلى : 

, بقسم اللغة العريبة‎ ٠ دكتوراة‎ ٠ الجملة الخبرية نمى كتب إعراب القرآن‎ - ١ 
بكلية الآداب ؛ جامعة القاهرة , إعداد : معيض مساعد العوفى .158 م ؛‎ 
. عرض فيها الباعث أناط الجملة الخبرية فى كتب إعراب القرآن‎ 

- المدارس النحوية فى كتب إعراب القرآن فى القرنين المنامس والسادس 
الهجريين ؛ دكتوراة ٠‏ بقسم اللغة العربية . بكلية الآداب . جامعة القاهرة , 
إعداد : محمود عبد العزيز محمد ؛ وقد تعرض فيها الباحث لأآراء النساة فى 
الفترة التى حدّدها ونسيها إلى مدارسها . 

* - النحو والدلالة : مدخل لدراسة ة المعنى التحوى الدلالى . إعداد : محمد 
حماسة عبد اللطيف . ' ويُعده صاحبه مقدمة لدراسة العلاقة بين الدلالة والنحو ؛ 


وقد أشار إلى بعض الجوانب النظرية مشل : اشتراط التحاة شرطأ دلاليًا لبعض 
ْ الوظائف النحوية ١‏ واشتراط المعنى لعمل المشتقات . ومعانى بعض الحروف , 
وقد أفدنا من عذا العمل ونوَهْنا إلى ذلك فى مرضعه من البحث . 

4 - مشكلة المعنى بين النحو والبلاغة . دكتوراة . أعدها محمد قاد أحمد 
على الدين ٠‏ بخلية دأر الملوم كخا؟١‏ م . وتهتم هذه الدراسة يتوضيح مفهوم 
المعنى النحوى ١‏ وكُشف ٠‏ الصلة بينه وبين المعنى اليلاغى . ٠‏ ثم قشف وسائل فهم 
المعتى بنوصَيّه : التحوى والبلاغى .. 

هذا بالإضافة إلى أبحاث تتسل بجزئبات الموضرع من قريب أو بعيد أفدنا 
بها ونوقنا إلى ذلك فى موضعه . 

تحتلف هذه الدراسة عن الذ: راسات السابقة . فيد صتها . وتتميز بموضوعها 
وطريقة دراستها ومنهجها » فهى تقوم على تبن العلاقة بين التحلبل النحوى 
والدلالة معتبدة فى ذلك على تطبيقات مؤلفى كتب إعراب القرآن على نص 
لغوى متكامل هو النص القرآنى ٠‏ وفيها يستطيع الباحث الاعتماد على السباق 
فى فهم العلاقة بين المعنى والتركيب ٠‏ وكانت النراسات التى اهتمت بكتب 
اعراب القران لم تهتم بزاوبة العلاقة بين النحو وال معنى . كما أن الدراسات التى 
اعتمت بمرضوع النحو والدلالة قد اقتصرت على مادة مأخرذة من كتب النحاة , 
وهذه الدراسة تعتمد فى المقام الأول على كتب إعراب القرآن , 

تعتمذ الدراسة على ال منهجين الرصفى والتاريضى قَتُسَاولٌ عرض أقوال النحاة, 
ومعربى القرآن مع مراعاة التسلسل التاريخي , : وتحاول الكشف عن الوحدة 
والتتوع فى مراقف التحاة . ومعربى القرأن ٠‏ وتَبَيْنَ دوائعها , 

وتقوم هذم الدراسة على مصادر أساسية هى كتب أعراب القرآن ومعانيه فى 
الفترة التاريخية المحددة منذ بداية التأليق فيها حتى نهاية القرن الرابع الهجري, 
وتنحصر مصادر البحث الأساسية فيما يلى : 


. معانى القرآن للفراء المتونى سن ". ؟ هجرية‎ - ١ 


* - مجاز القرآن لأبى عبيدة المتوفى سنة . !١‏ هجرية . 
“* - معائى القرآن للأخفش المتوفى سنة ١١؟!‏ عجرية . 
؟ - معانى القرآن وأعرابه للزجاج المتوفى سنة . 7١‏ هجرية . 
8 - إعراب القرآن للنحاس المترفى سنة 778 هجرية . 
؟ - إعراب ثلاثين سورة من القران لابن خالويه المتوقى مينة ./9! هجرية . 
والى جانب ذلك كان على الباحث أن يتوفر على ماله صلةٌ بموضوعه من 
مصادر ومراجع - َدْرٌ استطاعته - وقد تترعت مصادر البحث الأخرى ومراجعه 
فشّملت القدبم والحديث , كسا شملت كتب النحو العربى ركتب التفسير ؛. وكتب 
إعراب القرآن المتأَهّرة ؛ وكتب اليلاغة , وعلوم القرآن والقراءات . على عا بيناء 
وقد انّسع الموضوع ليشمل أبواب التحو العربى على امتنادها وتفرعها , 
بشرط ورودها فى تلك الكتب . ولم تققف الفراسة عند حدود الاعراب بل 
ستتعدى ذلك إلى جوائب التحليل التهوى الأخرى ؛ فتبعث فى العلاقة بين 
أركان الجملة كالترتيب ٠‏ والزيادة ؛ والحذف . بل تتعدى ذلك أيضاً - مع 
الممربين - إلى علاقات الجمل , كما تبحث دلالة الأدوات . ودلالة العلامة 
الإعرابية وأبراب النحو وتعدد أوجه الإعراب فى الأسماء والأفعال . 
وينقسم هذا البحث إلي ثلاثة أبواب ٠‏ يتقسم كل منها إلى فصول على النحو 
التالى : 
ببحث دلالة الأدوات وتناوبها ؛ والثانى : دلالة الأفعال والمشتقات . وقد شمل 
أيضا قضيئَى التُضمين والتعلق . والثالث : دلالة الترتيب ٠‏ وقد تضمن قضية 
إعادة الترتيب وا معنى ٠‏ والقلب والترخّص فى العلامة والترتيب ٠‏ وصور التقديم 
والتأخير فى الكلمات والجمل ٠‏ والرابع : دلالة الزيادة ؛ ويشمل زيادة الأسماء 
والأفعال والحروف . كما يتضمن التوكيد رالتكرار والزيادة . 


الباب الثانى : دلالة الحذف . ريشمل ثلائة فصول , بحث الأول منها عزف 
جزء الجملة : المرفوعات ٠‏ المبتداً والخبر والفاغل . والمتصوبات : المقعول به 
والمنادى والتمبيز وخبر كان . وبحث الثانى حذف الجملة من النعل والفاعل 
وحذف الجواب , ويحث الثالث حذف الأدوات والحذف فى التراكيب الرظيفية 
والتوايع . 

ألباب الثالث : دلالة الإعراب : ويتضمن مَدَخْلاً عن العلامة والمعنى , 
يتضمن مقدمة ٠‏ وغباب الءلامة الإعرابية ؛ وعلاقة العلامة بالإعرابين المحلى 
والتقديرى . ومعنى اللفظة وإعرابها ١‏ ربحث الفصل الأول من هذا الباب معانى 
أبواب النحو نتضمن ؛ معاني المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع 
والممنوع من الصرف ٠‏ ربحث الفصل الثانى منه تعدد أرجه الإعراب فى الأسماء 
والأفعال » وارتباط ذئك بمعتى العلامة . وأسباب هذا التعده . 

ثم أبعت ذلك بضائة تضدت أهم نتائع البحث . 


بضم هذا الكتاب الباب الثالث من اليبحث وهو ماحاء تحت عبوان ردلالة الأعراب ).: 
على أمل أن يوفقنا الله إلى إخراح البابين الآخوين ولعل ذلك يكون قريبا » ( وما توفيقي, 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ) 

دكتور محمد أقد خضير 


كلية الأداب ‏ جامعة القاهرة 


ف له 


مدخل : العلامة والمعنى 

لقد عرف النحاة العرب للعلامة أهميتها في تحديد المعنى النسرى - أو معنى 
الباب التحوى - ٠‏ يقول المبرد : « إما كان الفاعل رفعا والمقعول به نصياً ٠‏ 
يعر الفاعل من المفعول » ١١‏ ؛ فالعلامة هى التى تفرق بين الفاعل والمفعول ٠‏ 
ويقول الزجاجى : « إنّ الأسماء لا كانت تعتورها المعانى . فتكون فاعلة 
ومفمولة . ومضافة ٠‏ ومعضافا إليها . وثم تكن غى صورها وأينيتها أدلة على 
هله المعانى بل كانت مشتركة - جعلت حركات الإعراب فيها ثنيئ. عن هذه 
ا معانى فقألوا : ضرب ويد عمرأ ء دلوا برقع زيد على أن الفعل له . وينصب 
عمرو علي أن الفعل واقع به ... وكذلك سائر المعائى جملوا هذه الحركات دلائل 
غليها ليتسعرا فى كلامهم . وبقدما الفاعل إن أرادوا.ذلك , أو المفعول عند 
الحاجة إلى تقديه وتكون الحركات دالة على المعانى + 7؟! . 

وكذلك أعطى ابن فارس للعلامة كل أهمية فى التفريق بين المعانى ؛ فقال : 
و من العلوم الجليلة التى اخْتصّت بها العرب الاعراب الذي هو القارق بين 
المعانى المتكافئة فى اللفظ ويه يعرف الخبر الذى هو أصل الكلام ٠‏ ولولاه ما 
مير ماعل من مفعول , ولا مضاف من مئعوت ؛ ولا تعبجهب من استفهام رلا 
أصدر من مصدر , ولا نعت من تأكيد » 27 ١‏ ولكنه فى موضع آخر يُعطى 
للتصريف أهمية فى الإفهام إضافة إلى الإعراب ٠‏ ثم يقرل : « فأما الإعراب - 


فبه تمي المعانى وبُوقٌقفٌ على أغراض المتكلمين . وذلك أن قائلاً ل قال : , ما 
1 عسن زيد » غير معرب ء أو : 8 ضراب غمر زيد » غير معرب - لم يوتف 
ظ على مراده . فإذا قال : ء ما أحسن زيدا , . أ داعا أحسن زيد » ؛ أو و ما 
احسن زيد ء أبان الإغراب عن المعنى الذى أراده » !2 . ويُعطى ابن قعيبة 


)١(‏ المقتضب : 15/1؟ ١‏ الإيضاح فى علل النحر للزجاجى ص 4ه , . ب 
1) الصاحيي ص 4 [4) تقو ص 9م 


اير 


بعض الأهمية للاعراب فى التفريق بين المعانى . فيقول إن الإعراب فارق فى 
بعض الأحوال بين الكلامين المتكاقتّيّن ٠‏ والمعنيين المختلفين . كالفاعل والمنعول 
لا يُفرَّق بيئهما إذا تساوت حالاهما قى إمكان القعل أن يكون لكل واحد منها 
الا بالإعراب تين / 
أما ابن جنى ؛ فقد قال و إن الإعراب هر الإبانة عن المعانى بالألفاظ , ألا 
ترى أنك إذا سبعت أكرم سعيد أباء ٠‏ وشكر سعيداً أبوه. علمت برفع أحدهما 
ونصب الآخر الفاعل من ال مفعول » '؟؟ ؛ لكثه لا يُحَملٍ الإعراب كل مسئرئية 
الإبانة بل يُشرك معد شيتين آخرين أحدهما : الرتبة والآخر القرائن اللنظية 
والمعتوبة (4 ٠‏ وإذا كان الدكتور إبراهيم أنيس قد أجهد نفسه كل الجهد لينفى 
ما للإعراب من معان » وبجعل الرتبة والظروف والملابسات هى المسئولة غن 
الإغهام (" , فإننا جد رأى ابن جنى فى هذا أكثر مراعاة لواقع اللغة التى جاء 
الإعراب فيها ليتحمل جزيا من هذا العبء ٠‏ أما قول تام حسان بالقرائن 
وتضافرها لإبانة المعنى النحوى فهو أكثر شمولية وأقدر على تفسير هذه المعانى 
التحوية ١‏ 
وكذللك جد عند الأنبارى معرلته لاختلاف معنى الأسماء - دون الأثعال - 
باختلاف الإعراب حيث يقول : « إن الأمل فى الإعراب أن بكون للأسماء دون 
الأقعال والحروف . وذلك لأن الأسماء تتضمن معاتى مشختلفة تحور الفاعلية 
والمفعولية والإضافة , فلو لم تعرب لالتبست هذه المعانى يعضها ببعض . يدلك 


على ذلك أنك لو قلت : ١‏ ما أحسن زيدا » لكنت متعجبا . ولو قلت : , ما 


عسي زيدٌ » لكنت نافيا , ولو قلت : « ما أحسن زيد » ؟ لكنت مستفهما عن 
أى شىء منه حَسَن , فلو لم تُعرب فى هذه المواضع لالتبس التعجب بالتفى , 


)١(‏ تأربل مشكل القرآن ص ١+‏ (؟) الخصائص : 5ثرثم؟ ‏ (9)الخساتس : ارو+ 
)لله . (*) عن أسرار اللغة ص ؟49؟ , 7ع ؟ 
(1! اللقة العربية معناها ومبناها س ١4ة‏ وما يغفها ٠‏ وأنظر عن 9,؟ - 5# 85م بعرم 


والثفى بالاستفهاء واشتبهت هذه المعاتى بعضها ببعض وإزالة الالتباس واجب . 
وأما الأفعال والحروف فإنها تدل على ما وضعّت له بصيغها ٠‏ فعدم الإعراب لا 
بحل بعائيها . ولا يورث لبس فيها . والإعراب زيادة , والحكيم لا يريد زيادة 
لغير فائدة « ١!‏ . 

وإذآ كان إبراهيم مسطفى قد حاول أن يخص كل علامة من علامات الإعراب 
بعنى محدد , فالرفع علم الإسناد , والجر علم الإضافة , أما الفتحة فليست 
بعلم إعراب ولكتها الحركة الخفيفة المستحبة ١‏ كما أن التنوين علم التنكير (12 , 
فقد حدد القدماء لهذه العلامات معانى أبضا , فرأى الزمخشرى أن الرنع عَلم 
الفاعلية . والنصب علم الثعولية والجر علم الإضافة (؟) . وتيعه فى ذلك ابن 
الماجب 47) . بيثما رأى الرضى أن الرفع علامة العمدة , والنصب للنضلات 
التى يُوسّل إليها بلا واسطة . والجر بالفضلات التى يُوصّل إليها بواسطة !"أ , 

ولا ندكر أن المعلامة الإعرابية معنى لكته من الأولى آلا نحلدد الرفع بالإستاد 
أو الفاعلية . ولا النصب بالمفعولية أو الفضلات . ولا الجر بالاضافة أو غيرها . 
ولكن هذه العلامات قد تُسهم فى التفريق بين الأبراب النحوية إلى جائب الرتبة 
والقرائن اللفظية وال معنوبة . كما قد يؤثّر اختبار العلامة الإعرابية على ا معتى 

امقصود للتركبب ٠‏ وهذا كله بتضع فى الجواز النحوى أو تمده الاحتمالات , 

رقبل أن ندرس تعدٌّد الاحتمالات , فإننا ستدرس معائى أبواب التحو . أو 

بالأحرى سنعرض إشاراتهم إلى معانى يعض أبواب النحو . 


ولا ند عند معربى القرآن بالنسبة لمعالى العلامات إلا إشارات قليئة 


78 , أسرار العربية عي 6؟‎ )١( 

(1) انظر : تلشيصا لرأيد فى مقدمة كتابه إحباء النحر عي : و ؛ ز ٠ح‏ . وقد رافقه على ذلك 
مهدى التزومى . أنظر : في التحر العربي - ثقد وترجبه سي .لا رما بعدها . 

(؟) النسل عن ث١‏ . وانظر : شرح أبن يعيش : ثرالا , ؟؟ا 

(4) الكالية س 51١‏ (8! شرح الكالبة تلرضى : /١‏ . ؟ 


ومقتضية ٠‏ من مثل قول الزجاج إن الفتم أخف الحركات ١١‏ , وقد نقل ابن جني 
عله قوله : : « فى رقع الغاعل . ونصب المفعول ؛ إنما فُعَلّ ذلك للقرق بينهما , 
ثم سأل نفسه فقاك : فإن قيل : فهلا مُكسّت الحال فكانت رقا أيضا ؟ قيل : 
الذى فعلوه أحزم ٠‏ وذلك أن الفعل لا يكرن له أكثر من غاعل واحد , وتد يكون 
له مفعولات كثيرة ٠‏ رفع الفاعل لقلته , ونصب ال مفعول لكثرته , وذلك ليقل 
فى كلامهم ما يستثقلون , وبكثر فى كلامهم مأ يستشفون » 57 , وهو ما 
بلتقى ورأى صاعب إحياء النهر (') . ويوافق ابن جنى الزجاج في خنة الفتحة 
وثقل الضمة وبعلل بذلك رفع المبتدأ والقاعل . لأنهم « إنما يُقدمون الأثقل 
ويؤغرون الأخف من قبل أن المعكلم فى أول نطقه أقوى نقسا رأظهر 
نشاطا » ]2١‏ ؛ كما يكرر ابن جنى القول بأن أستمرار ( اطراد ) رفع الفاعل 
رنصب المفعول إنا هو للقرق بينهما ٠‏ وهذا القرق أمر معنوى لأن العرب عنايتها 
بالمعانى أقوى من عنايتها بالألفاظ (*! . كما يذكر أن علة رفع الفاعل هى 
إسناد الفعل إليه , وعلة نصب المستقنى أنه فضلة 297 . وكل ذلك بلتقى بقولهم 
إن هنم العلامات الاعرابية تدل على معان محددة . 

وبشير النحاس إلى أن « التنوين فرق بين المعرفة والنكرة م (؟) وهو ما 
علتق فرق راي مسظفي أت ل و ا 0 
عاصم وعيد الله بن أبى إسحاق : 7 أَسَدْ الله > ( الإخلاص ١‏ . ؟ ) بغير 
تنوين ٠‏ وقال و إن الأجود تحريك العنوين لالتقاء الساكثين . لأنه علامة فُحَذثه 


قبيح , وقراءة الجماعة الأولى » 817) 


(1! معائي القرآن وإغرابه للزياج : ١/؟‏ (1) الخسائص : ١م45‏ 

7 اتظر : أحياء التسر ع للا وعا يعدعا 

]4١‏ الحساتسي :د 28,25 . راتظر ١د‏ ثرالا , وا/ةؤ , عرب 

(#! تشد: أي ها 7" تفده : ألر#ل/اؤ , 1نذزا 
(؟] إعراب القرآن للنحاس ؛ */ة#» 

(4) إعياء النحر مقدمة المؤلف ز ١‏ ع , 59آ 

44 إغراب القرآن للنساس : ق/رة. ” , .اب 


وتتد محارثة اليحث عن معتى للعلامة إلى المبنيات . ومن أمثلة ذلك وقوف 
الفراء عتد ( الآن ) محاولا أن يعلّل بنامها . فّجيز أن تكون صفة فى المعنى 
واللفظ : أى أنها تُشبة حرف الجر فى المعنى واللفظ ٠‏ أر أن يجعل أصلها من 
قولنا : آن لك أن تفعل فتكون مثل القمل ال ماضى وتُبئَى على الفتح مثله ١7‏ [' 
كما يتف عند قول الله تمالى : ( إنَى رآيت أحَدَ عَشْرَ كوكبآ © ( يوسف 6 
معللاً بناء ( أحد عشر ) وأمثالها على فم الجزئين بعلعين . أولاهما : أن كل 
جزء منهما يمكن أن يتفصل عن الآخر وينفرد بمعناء , والأخرى أنه لم برد من 
الجمع بينهما الإضافة وأن يكونا فى حكم الكلمة الواحدة فيعرب آخرهما ومع 
تصد الانفصال وعدم الإضافة أَمْطيًا إعرابا واحدا , لأن معتاهما فى الأصل 
على العطف ٠‏ كما يعطى المعطوفان إعراياآ واحدا (') . وما كان لهذه العلامات 
معنى معده فإن القراء يِأخْذ على الأعمش ويحيى بن وثاب خلطهما بين حركة 
البناء وحركة الإعراب فى قراءة ‏ بمصرخى 4 ( إبراهيم 7؟ ) يكسر الياء . 
ويقول إِنْ ذلك من وهم القراء 9 , 

ويعلل الزجاج بناء ( إِذ ) بأنها لا يعم معتاها إلا بما بعدها - أى أنها ثشيه 
الحرف - حيث يقول : « ١!‏ إذ ) لا يظهر فيها الإعراب لأنها لا تتم إلا بأن 
توصل . وجميع ما لا يتم من هله المهمة إلا بصلة لا يعرب لأنه بعض اسم ولا 
يُعرب إلا الاسم التام » (4أ . 


” وكذلك علل النحاس يثاء ( إذ! ) بشبه الحرف وأنها غير تامة حبث يقول انها 
'. د غير معربة لأنها منزلة ( قى ) أنها اسم لا تتم إلا بما بعدها » (*! , وقد 
علل ابن خائويه مجىء حركة الإعراب آخر الاسم بأئه « لا يوقّف على بعض 


)١(‏ معائى القرآن للتراء ؛ اارغةة . جع (؟) سعانى القران للفراء + 5م ؟" . *؟ 
(؟) نفسه : “رهلا , إلا ([؟) معاني القرآن وإعرابه : ١7/١‏ ق 
(8) إعراب القرآن للنساس : /١‏ , "71 ؛ وانظر أينا : ١١4/7‏ , #ثرذ؟1؟ , 11 


لان 


الاسم دين الأتيان على آخره 0 ولذلك عار الإعراب فى أغر الاسم ذون أوته 
وأوسطه | أله امه واتنتهازه لكك 


وكأن التحأة يجعلون حركة البناء مع الاسم الناقص . أى أنها تُسْبه حركة 
البنية فى ثباتها وهو ما يبدو لتنا من مصطلح البناء والعلاقة اللفظية والمعنوية 
بيئه وبين مسطلح ( البئية ) فالمبنى يأخذ حركة هى من خسائص بتائه أو بنيته . 
رهو يشبه إلى حبد كبير ما يقعله بعض العرب في الترغيم على لغة من ينتظر 
عيث تتحول حركة البنية إلى حركة إعراب . ظ 

وقد تفرق حركة البئاء ٠‏ بين حرف وآخر يُشْبُهُ فى اللفظ ويختلف نه فى 
ا معنى ؛ ومن ذلك أن اللام عند الزجاج قد كُسرت فى ( لزيد ) للفرق بين لام 
الجر ولام القسم , ومثل ذلك كسرها فى : ( ليضرب زيدٌ عمرا ) . ليفرق بين 
لام الأمر ولام التوكيد '' . كما قال : « إن ( نحن ) مبنية على الضم ١ل‏ لأن 
| نمن ) هدك على الجماعة , وجماعة المضمرين !! يدل عليهم - إذا تنيجد 
الواحد من لفظه - الميم والواو . نحو قعلوا , وأز نتم , فالواو من جنس الضمة , 
فلم يكن بد من حركة ( نحن ) مقت بالضم لآن الضم من الراو » 140 , وق 
:فهم عنه التحاس أن الضمة هنا لالتقاء الساكنين (*) . وهو ما قال بد الزجاج 
فى : نون جمع المذكر السالم وكسرة ثون المثنى حيث جعلهما لالعقاء الساكنين 
رليس للفرق بينهسا , كما يقول سييويه (0 , وكذلك جعل فعصة السين فى 
( سوف ) ("' , وقال على بن سليمان : و (١‏ نحن ) يكون للمرقوع تحركرها بما 
يشبه الرقع » 84 

وإذا كانوا قد تعسفوا فى ريطهم بين ضمة ( نحن ) وائعنى قإن التحاس 
([1) حبة ابن خالويه ص 48 

(؟) معاتى القرآن وإعرابه للزباج : ؟4/” - ٠‏ فق 

(! الجمع الذى بعير عته بطمبر ١‏ عن العتن ) 43) مساتى القرآن رإعرايد د اثرككم م 


(8) إعراب القرآن للتحاس : 183/١‏ (1) الكتاب ؛ لثرلاو 
(؟) معاتى القرآن وإعرابه للزجاج ١‏ ارم (8! أعراب القرآن للتسامن + ث'رقاما 


أيضا ينْبهُ إلى معنى حركة بناء تاء الفاعل حيث يقول : « وضمت التاء من أنتم 
لأنها كانت مفترحة إذا خاطبت واحد مذكّراً » ومكسورة إذا خاطبت واحدة مؤتثة 
فلما ثنيت وجيعت نيق إلا الضمة » 41١‏ , وامنطقي أن ضمة تاء الفاعل 
المقرد تفيد أئها للمتكلم المفرد ٠‏ وفتحتها تفيد أنها للمخاطب المفرد المذكر , 
وكسرها يفيد أنها للمشاطبّة الموئئة وهو ما نوافقه عليه . أما ثاء ضمير الجمع 
١‏ أنتم ) فلم تأت الضمة للتفريق بينها وبين الأخريات ٠‏ قبكفى أن تكون الميم 
دلالة على الجمع والميم مع الألف ( أنتما ) دلالة على المثنى ٠‏ رإذا كانت قد 
جاءت فى العربية مضمومة فهى فى الحيشية والعبرية مكسورة !؟! , 

وإلى جائب هذه المعائى الثى قد تلاحظٌ فى علامات البناء نجد تخصيصهم 
مبنيات ممينة لمواضع مصددة ويخاصة فى الضمائر فمثها ما لا يأتى إلا فى 
موضع الرفع ومئها ما يختص بموضع النصب إلى قير ذلك ما حددء التحاة فى 
بابد كما أن المبئنيات فى كلامهم أقل من المعربات 5 , 

وقد علل ابن جنى تركهم إعراب هذه المبنيات يصعربة تحملهم لحركات 
الإعراب وأن البناء وسيلة أخرى لتحديد المعنى مثل الاعراب أو إضافة كلمات . 
حيث يقول : « فتوكوا بعض الكلام مبنياً غير معرب ٠‏ نحو أمس ٠‏ وهؤلاء . 
وأين ٠‏ وكيف ٠‏ وإذ ٠‏ وأحكموا ما لا يُومّن معه من اللبس ؛ لأكهم إذا خافوا 
ذلك زَادوا كلمة أو كلمتين , فكان ذلك أخف عليهم من تَجشمِهمٍ اختلاف 
الإعراب واتقائهم الزبغ والزلل فيه , ألا ترى أن من لا يعرب ١‏ فيقول : صرب 


. أخوك لأبوك قد يصل باللام إلى معرفة الفاعل من المفعول , وله 


يتجشم خلاف 
الإعراب ليفاد منه المعنى , فإ مَخَدْلَ 


الإعراب !*١‏ من ضرم إلى ضرب 


11] إعراب القرآن لفنساس , أ . + 

(؟) أنظر : فقه الثقات السامية س هم 

(؟! من قضشايا اللقة والتهو صن 1 

(4) أى الإعراب المختلف نقف؟ من الرقع إلى النصب إلى الجر 
1 بريد بعشلل الإغراب تتابعه . 


يجرى مجرى مثاقلة الفرس ٠‏ ولا يقوى على ذلك من الخيل إلا الناغقض 
الرسيل )١١‏ . درن الكرون (؟! الثقيل » 9 . 

ومعنى كلام ابن جنى أن الالتزام بالإعراب صعب لا بقرى عليه إلا المتمكن 
535 كه هر الول إلى عا انحوية كسمفة امل من المفعول . رمن لا 
يعرف الإعراب يلجأ إلى وسائل أغرى كأن يزيد حرف الجر ( اللام ) قبل المفعول 
كما فى مثاله - وهى وسيلة معروفة في العبرية حيث تزاد »*#قيل المفعرل 
بد (*؛ - ولهذه الصهربة فقد ترك العرب كلمات مبئية مع أنه لا بِوْمَنْ اللبس 

وقد وعى الأستاذ على النجدىي ناصق ذلك حيث قال : م إن العرب إثما 
تصدثت بلفتها الإفصاح والبيان » فذلك فو المقصد الأصبل باصطناع اللغة فى 
التعبير ٠‏ وأئها لذلله زودت الكثرة الغالبة من كلماتها بالإعراب . يلازميا 
ويبين عن معانيها ٠‏ ثم أقبلث على القلة التى حُرِسَتْ مزية الإعراب تُعوضها في 
لفظها أو فى مواطن استممالها » أو فيهما جميعاً بما يُبين عن معائيها كذلك' , 
فإذا المعربات أكثر تصركا وأوفر نشاطا فى مطالب ؛ القول من المبنيات ل 
وكأنه يكرر كلام ابن جنى السابق . 
ظ وضع عا مين أن العلامة هم فى محديد لعن الى ؛ كما قد نُسوم 
علامة البناء أيضا , أو نوع المبتي وموقعه الذى يحتله فى الجملة . سواء أكان 
موضع رفع أم نصب أم جر ٠١‏ ويبقى بعد ذلك قليل من المبئيات التى يُحدد 


معناها التحوى بالظروف والملابسات ولذا فهى موجودة مع الباسها . 
© غياب العلامة الاعرابية : 
وقد تخت العلامة عن معناها فى عدة صور فكان ذلك حجة أن قال إنها لا 


. القري على اأشى . (؟) الهجين غبر الأمبل‎ )١( 
(؟]) الخساتس ؛ "/؟”*‎ 

(14 انظر : تاريخ اللقغات السامية ل ( وللتسون 4 س ١5‏ 

(#؟ من قنايا اللفة رالتسر عن 9 


معنى لها . رأول هذه الصور التقاء الساكتين . حيث يلتقى ساكتان أحدهيا في 
آنر كلممٌ والآتر فى أول الكلمة التالية وقد تخْلّصوا من التقاء الساكنين يحذف 
أسدهما أو بتدمريك الأول ؛ ومن أمثلة ذلك : 8 إذ الظَالمُونَ © ( المائبة 98 ] 1١!‏ , 
والثاهرة العانية هى ظاهرة الاتيام وقد أشار الى ذلك أبو على الفارسى ؛ لكنه 
قال : ١‏ إننوإتباع الحركة ليس بمستمر استمرار حركة الإعراب » !"أ , وقال فى 
مرضع آخر : « إن حركة الإتباع لا تطرد ولا يقاس عليها » !"! , 

وأكثر من ذلك مجىء كلمات سأكتة لغير إعراب فى قرانات ثابتة صحيحة 
المثد . فتد روىّ عن أبى عمرو وحمزة واليزيدى والدانى قراءة : 7 ياردّكُم » 

( البترة 4ه ] 117 , وكذلك : 3 يأمركم 4 ( البقرة “51 رغيرها ) /(*! , وقد 
أذكر سيبويه مجيتها ساكتة رتال إنها على اختلاس الحركة 1١‏ وغرج ْ 
أمثال ذلك على أن التسكين جاء لكثرة الخركات من مثل ؛ ( أتُلرمَكُئُوها » 
( هرد 8؟ ) - ( أْيُلرَمَكُيرها ) وجعل هذا التسكين للتضفيف رشيهَهُ بتسكين 
حركة البتية فى الكثمة الواحدة للتخفيف فى مثل ( يل ) ؛ و( الال ) 10 , 
وكذلك : ل ولا يََدْنَنَ » ( آل عمران ١5‏ وغيرها ) فى قراعة أبى عمرء (4! 
وقد نقل النساس عن المبرد أنه قال : إنها على اختلاس الحركة أيضا ١‏ . وأن 
هذا لا يجوز فى كلام ولا شعر . لأن حركات الإعراب لا يجوز حذفها لأنها 
دخلت للفروق بين المعانى ٠ 1٠١‏ وكذلك لحن الزجاج قراءة حمزة : 7 ولا يحبق 


الْسَكْر السبىء 4 ١‏ فاطر 21 ] بالتسكين , وقال إن ذلك لا يجوز إلا فى الشعر 
)١(‏ معانى الترآن للأقش : 5م11 (١!)الحجة‏ للفارسي :5 7" تقدء أثراللم 
(غ] انظر : مهم القراعات ومسادرء : ثأ/راة , لام [#اتقدهد: .قح 


| فى الاضطرار ٠‏ وقال إن قراء أبى عمرو ١‏ يار كم ' إنما هى باختلامن .بتقليل 
الصوت عند الكسرة !١(‏ وبهذا نهد الزجاج يُخَطْ؛ الرارى عن الأعمش وقد 
تبعه فى ذلك النحاس '؟؟ , وكذلك قال ابن خالويه : « إن التسكين لكراهية 
توالى الحركات - كالفراء - كما ذكر قول سيبويه انها باختلاس الحركة » 157 . 

وقد وتف أبو على الفارسى عند حذف علامات الإعراب وقوفا طريلاً ونصل 
فى ذلك ٠‏ فقال : إن حركة اليناء قد تسكن فى المتصل - أى الكلمة الواحدة - 
كما تسكن فى المنفصل ( فى الكليتين ) على تشبيه النفسل بالتصل للتخفيف ٠‏ 
ومن أمثلة المتصل تسكين : سبع , وفظد » وإبل ٠‏ وحركة البناء يجوز تسكينها 
إن لم تكن حركة إعراب من مثل : « ومن بطع الله ورسوله ويخْش الله يتنه 4 
( التور 69 ) أما حركة الإعراب فقد اختلفوا فى تجويز إسكاتها ثمتهم من لا 
بجيز ذلك لأتها علامة للإعراب , رأجازه سيبويه فى الشعر وقاسه على تخريك 
إسكان المبنى (2) ٠‏ ورد أبو على على من قال إنها علامة أعراب فلا تُحدّت ٠‏ 
بأن حركات الإعراب قد تُحذق لأشياء . نهى تحذف فى الوقف , وتحدف من 
الأسماء والأقعال المعتلة . وإذا قيل إنّ حركات الإعراب تدل على معنى إذا 
علقت اختلت الدلالة عليه , فإن حركات البناء ( الينية ) أيضا قد تدل على 
المعنى وقد حَذْقَت . ف ( شرب ) يدل على معنى . وقد جاز إسكاتها , أما ما 


< رُوى عن أبى عمرو من مثل ( يَأمَرَكُمٌ ) فإنه يُخرّعها على الاختلاس مثل 
ٌْ سييو يك اه . أما إذ! لم يكن الساكن حرفب إعراب من مثل : 2 وَأَرنَا مََاسكَنا 4 
|( البقرة 1714 ) فإنه يجوز تسكينه على تشبيه المنقصل بالمتصل , والاختلاس 
حمسن لأن الكسرة فى ( أرنا ) ليست يدلالة إعراب !*! . 


(1) معائى القرآح وإغرابه للزعاج : 4/مرة#؟ , 95 ؛ وانظر السبعة عن 8 
(؟) اعراب القرآن للنساس : ا ايمل (9) حجة ابن خاكريه س 1ه . 88 
(4) الككعاب د الرلاة 17 ,فر ؟ 
(8) انظر : الححة للفارسى : "رف" - 15 بتصرل ٠‏ رانظر أيضا : ركم 71١  ,‏ , ذكر 


1 وخرج ابن جنى قراءة أبى عمرو ( بَارِنْكُم ) على التشفيف عن ترالى 
الحركات مع الهبات ١١‏ وجعل الاغتلاس أضبط وخطأ من رواه بالإسكان 
فى المتصائص ؟؟! ‏ 

وئما سبق بتبيّن لنا أن حذف الإعراب قليل ريمكن تخريجه على الصور 
السابقة - كما خُرجه التصاة - وليس لتنا أن نُشَك فى قراءة صحيحة السئد - 
على التقاء الساكنين أو الإتباع أو التخفيف - وهر قليل شاذ . هذه القلة وهذا 
الشتوذ لا يغيران من الصورة العامة الطردة فى الاستعمال اللغوى حتىي 
ُحكمها فى الكثرة الغالبة للتعبير اللغوى . كما فعل إبراهيم أنيس فيما جعله 
نمة للاعراب '' ذلك الإعراب اللى يؤبده وجوده فى لغات سامية أخرى !2 أ 
وتؤيده أيضا النصوص اللغوية ال موثقة من شعر وقرآن (*! , ولسنا مع 
المتشككين فى قراءة أبى عمرو فقد روى ما يشيهها فيما عرضتاء ٠‏ وأشار إليه 
أبو حيان وغيره . وقد أشار أبو حيان إلى أمرين هامّين , أولهما أن لغة العرب 
والشواهد الشعرية تؤيد ذلك ٠‏ والآخر هو إشارة أبى عمرو إلى أن لغة تيم 
:تسكين المرفرع من (١‏ يعلمه ) ونحوه 17 بما يجعلنا نقول إنها قراءة أو قراءات 
الكلمات محدّدة . فليس لنا أن نحكّمها فى الاستعمال المطرد للغة . كما أن 
إشارة أبى عمرو إلى لغة تيم معناها أن هذه القراءة ترتبط بلهجة محددة لقبيلة 


() الحعب : ثأرة, ١‏ ("! التسائس : ١/؟؟‏ 

5) من أسرار الثقة عن ١98‏ وما بعدها ٠‏ وأتظر على رجد الخصرصض : عن 777 , 757 , 11 

4) يقبت أنتازنا الدكرر محبره لهمي حجازى فى كتابد : اللقذ العربية عبر القررن حي +* 
أن الإعراب لى العربية والأكادية أقدم من سن . . 78 قى . م طيعة دلر الكتاب العربي سنة 1434 م , 
رانظر أيضآا : تاريخ اللغاث المامية ل ١‏ رلفتسرن ) عى ١3‏ ؛ العربية يوان فاك النجار عن ؟ , 
لسرل في فته العريبة : 794 , 7ل رما بعدها . ْ 

(4) أنظر منربة الكرفة عس 14؟ ١‏ فصول فى فته العربية ص 68 . وما بعدها . 

([1]) البضر الضيط : 5١/".؟‏ 


لتك 


معينة ١‏ وهو ما يجعلدا ثُرْدهُ أنه لا ينيغى أن نُحكُم لهجة فى سائر 
الاستعيالات اللغوية . 

» العلامة والاعرابان المحلى والتقديرى : 

تعلق العلامة الإعرابية أيضا فى الإعراب المحلى والإعراب التقديرى » 
والإعرا اب المحلى يكون للمفردات ٠‏ إذا كانت مبنية عثل الاسم الموصول واسم 
الإشارة واسم الاستفهام والمصدر المُؤُول والجار والمجرور , كما يكون للجمل 
فعلية أو اسمية ٠‏ وقد يكرن المفرد فى محل رفع فاعلاً أو مبعدا أو خبراً ؛ كما 
قد يكون فى مصل تصب مفعرلاً به ؛ أو حالاً . رقد يكون فى محل جر 
بالإضافة , وكذلك حده النحاة مواضع يكون للجمل فيها محل إعرابى ٠‏ فهناك 
الجمل التى لها محل من الإعراب والجمل التى لا محل لها من الإعراب ١!‏ , 

أما الإغراب التقديري قيكون للسفرد إذا طرأ عليه ما يمنع ظهور العلامة 
الإعرابية عليه كالأسماء المنقوصة والأسماء المقصورة والاسم المضاف إلى ياء 
المتكلم ٠‏ والفعل المضارع المعتل الآخْر . 

والقرق بين الإعراب المسلى والإعراب التقديرى أن المفرد أو الجملة فى 


الإعراب المحلى قد يكونان مبئيين أو معريَين بعلامات مخالفة للبحل الإعرابي , 
لكئهما يحتلان موقعا إعرابياً يتطليه المعتى ٠‏ ليذكر التحاة حيئئة المرقع 
والعلامة , أما الإعراب التقديرى فإن أصل المفردات المعربة تقديرا أن تُعرب 7 
إعرابا آخر إذا زال المانع » فالاسم المتقوص مثلاً يصب بالفتحة الظاهرة عتدما 
يزول عنه المائع ( الثقل ) . والمشاف إلى باء المتكلم يعرب بالحركات الظاعرة 
إذا زالت عنه تلك الياء , والفعل المضارع العتل بالياء . والواو تظهر عليه 
الفتحة أيضاً فى النصب والفعل المعتل بالألف تحدف منه في التصب والجزم 


)١(‏ انظر : مقني اللبيب : 5/ ابرع 


علامة الإعراب , أما عا يساورًا فيه الشك فهو الأسماء المتصورة العى تثبت 
على حالة واحدة فتقدر عليها الحركات الثلاث ٠‏ ومن الأولى أن تحوك إلى 
امبتيّات وبالتالى يكون إعرابها محليا وليس تقديريًا . 

ولست مع المعترضين على الإعرابين المحلى والتقديرى لأنهما يرتبطان بالمعنى 
- كما سيتضع - وأن النحاة كانوا يسعون بذلك إلى اطراد قراعدهم . كما أن 
فى ذلك شرورة تعليمية - على عكس ما يرى اليعض - وتيدر الحاجة إلى 
تقدير الإعراب عندما ثقف أمام التوابع فى حيرة فى مثل هذا قاض عادل , 
فلابد أن يعرف المتعلم أن ( هذا ) مبتدأ فى محل رقع , وأن ( قاض ) خير 
مرفوع بالضمة المقدّرة » حتى يتسنى له معزفة أن ( عادل ) هى نعت لقاض 
وأنها تستحق الضمة . . 

وقد أشار الفراء إلى المحل الإعرابى للمبنيات ومن ذلك الاسم المرصول ( من ) 
فى مخل قول الله تعالى : لهم أعلم من يَحْلُ 4 ( الأتعام ١١7‏ ) حيث تال : 
: ( من ) فى موضع رفع كقوله : ( لتعلم أى الحزبين أحْسى 4 ١‏ الكيف ١١‏ ا 
إذا كانت ( من ) بعد العلم والنظر والدرابة - مثل نظرت وعلمت ودريت - 
كانت فى مذهب أي . فإن كان بعدها نمل لها رفْعتَيَا به . وإن كان يعدها قعل 


بقع عليها نصبعها , كقولك ؛ ما أدرى من قام . ترفع ( من ) يقام وما أدرى 
من خريت . تنصبها ب ( ضربت ) » )١(‏ , ويبدو فى كلام الفراء اعتبار المحل 
الإعرابى ل ( من ) حسب علاقتها ببقية أجزاء السياق اللغوى , قبلها أو بعدها , 
حيث يؤُثّر على مورضعها بالرفع أو بالنصب ويدخل فى ذلك معنى القعل قيلها 
ووجود الفعل بعدها وعلاقته بها . | 

ومثل ذلك : ركم مَرْجَات كن نَّشَاءٌ 4 ( الأنعام “م 1 ف ( من ) فى 
موضع نيب على هذه القراءة والمعنى : نفضل من نشاء بالدرجات . وعلى 


؟:؟/١‎ : مهائى القرآن للقراء‎ )١( 


اللنك 


قراءة ( ترفع درجات من تشاء ) تكون ( من ) فى موضع حر )١(‏ على 
الإضاقة . 

ومثل ذلك عند الزجاج ( ما ) غى قرله تعالى : 3 ادم لَنَا ربك بين لَنَا مَا 
لونهًا * ( البقرة 55 ) حيث يقول : و موضع ( ما ) رفع بالابتداء ء لأن تأويله 
الاستفهام كقرلك : ادع لنا ربك يبين لنا أى شىء لونها . ومثله : : + فلينظر 
أَبْيَا أرقى طمّاما » ( الكيف ١5‏ ) » '' , وكذنك : 9 ما اسْمَيْسَرَ من 
الذي 4* [ اليقرة ١855‏ | ه موضع ( ما ! رقع المعتى : فواجب عليه ما 
استيسر من الهدى » !"1 . 

واختلفوا فى الكاف من : < قل أَرأَيْتَكُمْ 4 ( الأنعام . 6 ) قهى عتد القراء 
فى موضع نصب وتأوبلها الرفع رمثلها الكاف فى قوله : دونّك زيداً , قالكاف 
منها فى موضع جر وتأويلها الرقع لأن المعتى خُذَ زيدا (2! , وقد خطاه الزجاج 
فى ذلك لأن ( أرأبت ) يكرن ليا بذلك فاعلان فيصير المعنى : أرأيت نفسّك 
زبداً ما حاله . وهذا محال . وجعل الكان للشطاب . فنقول للراحد أرأبتَكَ زيدا 
ما حالد , وللواحدة : أرأيتك زيدأ ما حاله يا امرأة وللاثنين أَرأَيتَكَما زيدا ما 
حاله وللجماعة أرأيتَكم زيناً ما حاله . وأرأيتكن ينا ما حاله (*! وهم على 
قرل الّجاج . وكما يتول التحاس : « يدغون التاء موجردة ويجعلون العلامة فى 


الكاف ' (") وقد تأتي هذه الكاف في موضع نصب وحيك ذ يسأتون 
بعلامة أخرى لتوجيه الخطاب ء فيقال في التثتية : اريت اكما عسالمين 
0 الى الجمع أريتموكم عالمين يفلان وأريتكن عالمات بفلان .. 

الخ ولا 


١؟؟/5‎ : معائي للقرآن لتقراء ؛ الام * - سعاني القران وإحرابه‎ - ١ 


* - نقسه 3كم؟ 

؛ - معاني الترآن للفراء : 575/١‏ لآن الكاف وضعت لتكون ضمير نصب وجر لا ضمير 
رقع لكديا في سعنى الشاعل حيث السعقى عتدء : أرايت نفسك . 

ه -انظر معاني القرآن وإعرابه *ب545 ء 5410 6 - إعراب القران للنحاس : 51> 
' - معاتي القران وإعرابه : 9ا4؟ ء إعراب القرآن النحاس 55/5 ٠‏ 209 . 


وقد يأتى حرف الجر زائداً لكنه يكون عاملاً فيأهذ المجرور علامة الجر 
ويكون له محل من الإعراب كأن يكون ناعلاً فى : ١‏ فَكْفَى باللّه »© . يونس 
4 ) . وقد يكون مفعولا فى مثل : 7 وما وَجَدنًا لأكترهم من عَهْدٍ 4 
( الأعراف ١.7‏ ) قال التحاس : م إنها فى موضع نصب فا معتى : وما وجدنا 
أكثرهم عهدا .ومن زائدة لتوكيد ٠‏ 


مقعلا ب إذا دقع عليه الل 0 ٠‏ اء فى موضع رفع خر امعد ف مغل 
قول الله تعالى : 7 إِنْمَا جَرَاء الذينَ يُحَاريُونَ الله وَرسُولهُ وَيَسَعَوْنَ فى الأرضٍ 


تنادأ أن يُتَيلرا © ( المائدة 7*8 ) قد قال الغراء : « ١‏ أَنْ ) فى موضع 


رفع : 15 


وما أكثر ما جا ا لصدر المؤول من أن والفعل أو من أن واسمها رخبرها فى 
موضع نصب أو جر على نزع الخافض وباختلاف النساة (©! . 

وقد أجاز النحاس فى إعراب المصدر المؤول أكثر من موضع ٠‏ خقد أجاز أن 
يكون في موضع الببل أو الضاف ليه أو اير فى قول الله تعائن : قل 
تعالوا أَثلّ ما حم ريك على أن تشركُوا بد ينا > ( الأنعام 181 ) فقال : 
و يجوز أن تكون أن فى مرضع نصبي بدلا من ( ما ) أي : أل عليكم ميم 
الإشراك ٠‏ ويجوز أن تكون فى موضع نسب ممعنى : كراهة أن تشركوا (*! 
ويكون المتلو عليهم : 3 لل أذ نا رمن إل ًا 4( السام اا ) 
الآبة . ويجوز أن يكون فى موضع رفع بمعنى هو أن لا : تشركوا به شيئاً م 17 


(11 إعراب القرآن للتحاس : */. ١4‏ 

(1] مماتي القرآن للقراء - 5/م؟؟؟ + إعراب القرآن للعاس : #'رهة . 45 

(؟) معائى الثرآن للقراء : ١/؟".‏ ” 

(4) اتظر متلا الفراء : 5ر55" ٠‏ إعراب القرآن للنساس : */لا. ١‏ . وقد عيامث أمذلة كثير 
فى عدف حرف الخحر لبل أن - انظر هذا البحث من 984 وما يعدها . 

(18 بتقدير الال . (5) إعراب القرآن للتصاس : ؟/ر؟. ١. . ١‏ 


وكما يكون للمترد موقع من الإعراب ٠‏ فكذتلك هناك الجمل التى لها محل 
من الإعراب ٠‏ ومن أمثلة ذلك مجيء الجملة الفعلية فى موضع الخبر فى قولُ الله 
تعالى : 9 والذين يَكْتزون الدذَهب والفضة ولا ينْفقُوتَها غى سَبيل الله فبشرهم 
ملاب أليم 4 ( التوية 4" ) قال التحاس : ( فبشرهم بعذاب أليم ) فى موضع 
خبر الابتداء ('! . وقد تأتى الجملة الفعلية فى موضع التعت فى مثل قول الله 
تعالى - 9 يا مَْشرَ الجن والإنس ألم يَأدَكُمْ سل مدَكُمْ يَقْصُونَ 4 ( الأنعام 
. *17) قال النحاس  :‏ ( يتصرن ) فى مرضع رفع نعت لرسل » !15 , 
وفى ضوء ما سبق يتبين أن معربى القرآن قدروا المحل الإعرابى للمفرد 
والجملة وقدروا معه الملامة الاعرابية ٠‏ وارتبط ذلك بالمعنى فى أمثلة كثيرة : 
وتبدر أعمية هذا التقدير للمحل والعلامة معأ فى إعراب التوابع بعد ما مدر لها 
محل إعرابى ٠‏ ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى : ما لَكُمْ من إله غير » 
١‏ الأعراف 65 ) فقد قرئت ( غيره ) بالكسر والرفع , والجر على اعتبار اثلفظ 
والرفع على اعتبار المحل وهذا ما تمده عند القراء فإذا َرَت ( غير ) بالجر 
تمل د نعتأ للائه . وقد برقع : يجعل تابعا للتأريل في إله ٠‏ ألا ترى أن الإله 
لو نُرِعْتَ منه ( عن ) كان ر فعا رقد قْرِيء بالوجهين جميعا » 1 . 
وتبدو أهسية اعبار لمعل الإعرابى فى الإضافة إلى المشتقات أو ما هو فى 
معني الفعل . فمع الإضافة إلى اسم القاعل أو اسم المقعول أو المصفر يعتير 
معنى المضاف | إليه . فإذا أضيف المشتق إلى الفاعل جاء المفعول منصوباً . واذا 
أضيف إلى المفعول ظهر الفاعل مرفرعة .كمة أن ذلك له اعتباره فى التوايع بعد 
المضاف إليه وهذا ما يقول به الفراء عند قول الله تمالى : 9 إن الذين كفروا 
ومانوا وهم كَقَار أولئل عَليهِم عد الله والتلائكة والئّاس أَجْمَعِينٌ 4 ١‏ البقرة 
١‏ ) فلد قدرها بجر ١‏ الملاتكة والتاس ) عليهم لعنة اللّه ولعنة الملائكة 
ولعئة الناس ؛ على أنها إضافة محضة . ويرفع ( اللملاتكة والناس ) أى : 


11 تفسه : #/ر؟؟؟ (؟) إعرثب القرأآن للتساس : لامر جة 
(] عساني القرآن للقراء : ١/ر؟'ل؟‏ 


ظ 


ووم 


يلعتهم الله وا ملاتكة والناس . على أَنَّ ( لعنة ) مصدر أَضيف إلى الفاعل أى 
أن موضع ( الله ) هو الرفع وعطفت التوابع على المحل . ومثل - بعد ذلك - 
لإضافة المسدر الى القاعل وتصب المفعول بقول العرب : عجيت من ظلمك 
نفك , فال : لأن تأويل الكاف رفع ٠‏ ومثّل لإضاقة المصدر إلى المفمول ورفع 
الفاعل بقولهم عجبت من غليتك نقسك . قال : لأن تأويل الكاف نصب . ومثل 
لاعتبار المحل فى حركة التوابع بقول العرب : عجيت من تساقط البيوت بعضها 
على بعض ؛ ويعضها على بعض ٠‏ والجر على اللفظ والرفع على المحل ٠‏ لأن 
المعنى : عجبت من أن تساقطت بعضها على بعض ١!‏ وهكذا يتحكم المحل 
الإعرابى واعتبار معثى المضاف إلى المشتق فى أجزاء الجملة الأخرى سواء 
أكانت أركانا أم ترابع , ويكون للعلامة الإعرابية - علامة المحل الاعرابى - 
تأثيرها . أو معناها - مقدرة كسا كان لها ظاهرة وهنا نفسه ما نجده مع 
الإعراب التقديري وإن لم نهد له أمثلة عند هؤلاء ا معربين . 

© معنى اللفظة وإعرابها : 

لاحظ معربر القرآن العلاقة بين المعني المعجمى للفظة وإعرايها من ذلك ما 
قائه الفراء فى إعراب ١‏ ى ) فى بداية سورة ١‏ ق ) حيث قاله : إِنّ فيها ا معنى 
الذى أقسم به - سبحانه - رهو قضى واللّه كما قيل ذلك فى حم أي : تضى 
أو حم ٠‏ ثم عرض قولا آخر . وهو أن معني ( قاف ) جبل محيط بالأرض : 
وهو ععينئذ يككون فى موضع رفع ١‏ والتقدير : غو قاف واللّه ٠‏ وكان الواجب أن 
يظهر الاسم كاملا ولعل القأن,قد ذكرت للدلالة على اسبه . واستشهد عثى ذلك 
بقول الشاعر : 

كُنا لها : ففى . ثُقَالت . قاف !"1 
]١(‏ مماتي القرآن للقراء : ااردة , أاة 


(11 للرليد بن عقية بن أبى ععيط رثديته ١‏ لا تَسْسْبِينًا قدا نُسينًا الآبجّاف , وانظر : المحتسيب : 
"/,4ة.؟ . واخساتص : أثر.؟ 


حبث استغني بالقاف من الوقوف ١١‏ . 

وقد طرح الأخقش مثل ذلك فى إعراب الحروف المقطعة فى بدايات 
السور '؟! . وفصّل الزجاج فى ها قالوه فى الحروف المقطعة عند أول سورة 
البقرة '! وكذلك عرض النحاس آراء الخثيل وسيبويه والفراء وتعلب وابن 
كيسان فى تلك الحروف 147 , 

ومن ذلك أيضآ قرل اللّه تعالى : : ( لقد تقطع بينَكُم © ( الأنمام 46 ) فقد 
فرئت ( بينكم ) هالنصب ٠‏ كما قرئت هالرقع . وهى بالرفع بمعنى ( وَسُلَكُم ) 
فهى فاعل مرفوع بالضمة . وهى فى النصب ظرف مبتى على الفتح . وقد 
عرض الفراء القراءتين كما أجاز رفع ( بينكم ) على الترسع ومثّل لذلك يقولنا : 
بين الرجلين بين بعيد وبون يعيل ١‏ “' » وقال أبو عبيدة : م أى وصلكم مرفوع . 
لأن النعل عمل فيه » !١'‏ , وقال الرجاج ؛: « إن الرفم أجود . ومعناه : لقد 

تقطع وصلكم , ٠‏ والنصب جائز , المعنى : لقد تقطع ما كتتم فيه من الشركة 
ببدكم »27 . وقد أوشع ذلك النحاس ٠‏ فالرفع على القاعلية . والتصب على 
الظرف م 

ومن أمثلة ذلك - عند الزجاج - أيضآ قول الله تعالى : 7 فيَسيوا الل عَذ1 
بشير علم 4 ١‏ الأنعام بم ٠‏ ) وقد قرئت ( عدوا ) و( عدوأ ) رهى مصدر فى 
القراءة الأولى بعنى ( لبا ) وهى على ذلك مصدر على إرادة اللام أي مفعول 


)١١‏ عماني القرآن للثراء : #ثرو؟ ١١‏ انظر : معاتي القرآن للأخنش كةو 

[؟! ممائى القرآن وإعرابه للزجهاج كرقة - كلاج . رانظر : 657/97" , #49 فى 

21 إعراب القرآن للتحاس ؛ ثاراب؟ا؟ 

(8) معانى القرآن للفراء : 481" + 515 , وانظر في ١‏ بين ) والتوسع أيضا محتسب : 
> 1 

(5] مجاز القرآن : ١م‏ . . + 

(/11 معائي القرآن بإعرابه للزجاج : ؟/. . ” قي 

(ا اعراب القرآن للنعاس : ؟/ ام 


له . أما ( عدوا ) فقد يُقسّد بها معنى المصدر وقد يقصد بها معتى الجماعة ؛ 
أى : فيسبوا اللّه أعداءً وهى على هذا التقدير سال ١‏ ؟. ومثل ذلك عند النحاس 

و وَالْمُرْسُلات عرفا 4 ( المرسلات ١‏ ) ؛ حيث قال : « #عرقاً ) منصوب على 
الحال إذا كان معناه متتابعة ٠‏ و! اذا كان معناء : والملائكة المرسلات بالعرف أى 
بأمر الله أى بأمر اللّه جل وعز وطاعته وكتبه » !؟) . نهى تنصب على الحال 
إذا كان معناها ( متتابعة ) وعلى نزع الخافض إذا كان معئاها بالعرف . 

وفى ضوء ما سبق تستنعج أن معربى القران قد عرفوا العلاقة بين ا معنى 
المعجمى للفظة وإعرابها , واختلاق ذلك الإعراب باختلاف معنى اللنظة 
المعرية . 

# ع# ان 


() انظر : معانى القرآن وإعرايه : ؟ثبة . 55 ق 
(؟) اعراب الثرآن للتساس : 6/؟؟1 


اب 


الفصل الأول 
معانى أبواب النحو 


ربط سيبوبه بين الرفع والإسناد . والإسناد قكرة معنوية يدخل فيها البعدأ 
والخبر والفاعل ونائيه . وقد جعل المبعدأ مرفوعا بالايتداء وهو عامل معنرى )١(‏ , 
ومزج بين فكرتى الابتدائية والإسناد وريطهما بالموقع الإعرابى , وهو الرفع . 
كما ربط بطريقة سلبية بين فقدان الابتدائية والتغير الإعرابى للميئداً (؟) , 

وقد تابع المبرد سيبريه فى ذلك وفصّل فى أقواله ٠‏ فالمستد والمسند اليه هما 
ما لا يستغنى كل واحد عن صاحيه ٠‏ ومنه القعل والقاعل . والمبتداً والخبر . 
وما دل عليه (١‏ كان ) و( إن ) وأفمال الشك والعلم والمجازاة ٠‏ ومعنى 
الابتداء هو العامل فى رقع المبتدأ كما أن الابتداء والمبتداً برفعان الخبر 157 , 

1- الميتدأ والخبر : 


جعل سيبويه المبتدأ هو الخبر حيث قال : 5 إن المبعدأ لابد له من أن يكون 
المبنى عليه شيئاً هو غو ٠‏ أو يكون في مكان أو زمان » !4 واتفق معه الميرد 
فى ذلك حيث قال : 

« إن خبر المبتدأ لا يكون إلا شين هو الابتداء في المعنى , نحو : زيدٌ أخوك , 
وزيد قائم , فالخير هو الابتداء فى المعنى . أو يكون الخبر غير الأول ٠‏ فيكون 
له فيه ذكر ‏ فإن لم يكن على أحد هذين الوجهين فهو محال » (*) . بل إن اسم 
كان وخيرها - عند المبرد - يرجمان إلى معنى واحد , لأثنا إذا قلنا : كان عبد الله 


[1) انظر د الإنسصاف : السألة الخنامسة عن 51 وما بعدنا 

(1) أنظر : إبراغيم برحات ٠‏ العلاقة بين الملامة الإعراببة والمنى فى كتاب سيبريه : القانيي 
سلة "18817 ماعن 8 - 4 

المقتطب : 1# ([]! الكسلب . #ربا؟و 

(8) امقتضب + 9/14؟؟ - راو 


أخاك فالأخ عو عيد الله فى المعنى 1١!‏ . ومعنى قول المبرد أَنْ الخبر إما أنْ 
يكون هو المبتدأ » أو يكون غيره فيلزم أن يريطهما رايط . 

ونحجد ذلك عند الأخفش الذى يقول : « إن خبر المبتدأ إن كان هو هو فهو أيضا 
مرفوع » 7" وما جاء عند المبرد فى شرطه أن يكون فى الخير ( ذكر ) أو رابط 
بينه وبين المبتدأ ٠‏ إذا لم يكن الخبر هو المبتداأ نجده في الجدل الذى يعرضه 
النحاس حول قول الله تعالى : 9 أَيَحَْبُْون أَنمَا تدهم به من قال ريني , 
سار لهم فى الَْيرّات 4 ( اللؤمنون 96 .05) ف ٠‏ ( ما ) بمنى ( الذى ) . 
وقى خبر ( أن ) ثلاثة أقرال : منها أنه مصذوق . وقال أبو إسحاق المعنى 
نسارع لهم به , وحذفت به ١‏ وقال هشام قولاً دقبقا قال : ( ما ) هى الخيرات 
وليس فى الكلام حذف . لأن معنى فى الخيرات فيه . رهذا تقول بعيد م 99! , 
وعِدَلّهمِ هنا يأتى حول اشتراط العائد فى الخبر إذا لم يكن - الخبر - هو 
المبتدأ (4؟ . فالقول الأول على أن الخبر محذوف . والثانى قول الزجاج إن 
العائد محلرق ( به ) حيث قال : « الخبر معد محذوف المعنى نسارع لهم به في 
اخيرات"( *! . أما القول الثالث قإنه قول هشام إن المبتدأ هو الخبر فلا حاجة 
لتقدير محنوف . ورد النحاس ذلك لأنه بعيد أن يأتى الخبر الجملة بغير غائد 
على المبعداأ , 

وقد اشترطوا علاقات معنوبة بين المبتدأ والخبر نبعت من قولهم إن الخبر هو 
المبعدأ فى المعنى ٠‏ فمن ذلك قول سيبويه : « إن جميع ظروف الزمان لا تكون 
ظروفا للجعث » (5) ٠‏ فلا يجوز أن تقول : زد حين يأتينى ٠‏ وإنما يجوز أن 
تقول : الحر حين تأتينى (") ٠‏ ويتّضع ذلك عند المبرد الذى يقول : « تقول : زيدٌ 


ة/١‎ + نأسه : لأبكق (!1 معاتى القرآن للأقنش‎ ]١( 

١١‏ إعراب القرآن لنساس ٠‏ "/9؟؟ 

() اتظر فى ذلك ابن يعيش : ١/,ؤ35‏ . فسع : ؟رذ١‏ 

ف معانى القرآن رإعرايه : 5/6؟ة (5] الكياي : ارم (؟]) تفسه 


بوم الجمعة قائم . لا يكون إلا ذلك , لأن ظروف الزمان لا تَضَمن الجثث - ألا 
نرى أنك تقول : زيد فى الدار فيصلح ٠‏ وتفيد به معنى ٠‏ ولو قلت : زيد يوم 
الجمعة لم يصلع لأن الزمان لا يلو منه زيد ولا غيره . ولكن إن كان أسم فيه 
معنى الفعل جار أن تكون أسماء الزمان ظررفا له , نحو قولك : القتال يوم 
الجمعة ٠‏ ومقدم الحاج , والمحرم يا فتى . لأنك تخبر أنه فى هذا الوقت يقع . 
نها هنا فعل قد كان يجوز أن يلو عنه هذا الوقت . فعلى هذا تجرى الظروف 
من الأزمنة والأمكنة فى الإخبار » )١(‏ , 

والمبرد يعلل عدم جواز أن يأتى ظرف الزمان خبرآ عن الجثة بأن الزمان لا 
يخلو منه زيد ولا غيره أو بمعنى آخر لا تخلو منه كل الجثث ٠‏ وبذلك لا تتعيّن 
الفائدة , لأنه يشترط فى الخبر أن يأتى بفائدة تزيد على المبتدأ , رعذا ما نجده 
عند اين جنى الذى يقول : « إنه بيجب أن يستقاد من الجزء الثانى ما ليس 
مستفادا من الجزء الأول . ولذلك لم يجيزوا : ناكم الجارية واطُها . ولا رب 
الجارية مالكّها . لأن الجزء الأول مستوف لا انطوى عليه الثاتى » !؟! وهو ما 
بعنى أنهم يقولون إن الخبر ليس هو نفس المبتدأ وما هو ما ارتبط بمعناه وأضاف 
فائدة . 

ومن هذا ما جاء عند النساس فى قول الله تعالى : ( ولو ثرى إذ الظالمونَ 
مَوُُوقُونَ عنْدَ ريّهِمٍ 4 ( سبأ 3١‏ ) حيث قال : م (١‏ الظا مون ) بالابتداء 
مرفوعون ٠‏ و( موقوقون ) خبره ١‏ والجملة فى موضم خغفض بالإضافة . ولا 
يجوز أن تنصب ( موقوفون ) على الحالك . لأن ( إذ ) ظرف زمان فلا تكون 
خبراً عن الجدث » 3 . 1 

وقد أورد سيبويه قول الله تعالى : « وَلَكن الب مَنَ آمُنَ باللّه 4 ( البقرة 199 ) 
وقدرها : ولكن البر ب من آمن بالله واليوم الآخر أ) على حلف المضاف . 


(١االمقتضب:‏ 46/؟١1‏ .177 ١رانظر‏ : أبن يعيش : ١/رؤث‏ . الرضى : أ/رغة 
(") الملسائس : 75577 ("] إعراب القرآن للنسامى : #ثرضة” (]! الكتاب : ذم ؟ ذم 


اكد لخآ ب 2 


ويأتى تقدبر سيبويد للمضاف لكون المبتدأ معنى والخبر عيئاً  ٠‏ نهو لا يجيز 
اختلافهما . بيئما تيد الرضى يجيز ذلك ويجعله هو المعنى المقصود ٠‏ حيث 
بقول إنّ التغاير بين المبعدأ وا لخبر قد يأتى لكون واحد منهما معنى ه والآخر 
عينا ٠‏ ولزدم ذلك العنى لا ١‏ . حتى كأنه هى » ١!‏ ؛ وبجعل منه قرل 
الله تعالى : 7 وَلَكنّ اليد مَنْ آمَنّ باللّه 4 ( البقرة 19/9 ) ثم يقول إنه قد بقدر 
الاق . على ذا الى م آم . أو كن البَدّبثُ من آمن ؛ رقد يجعل الصدر 
بعنى الصفة ( الشعق ) فيقدر ولكن البار من آمن , لكن ذلك التقدير يخلو من 
معتى المبالغة !١(‏ التى هى مقصرد المعنى . 

وقد أجاز الفراء أن يُخْبّر عن المعتى بالعين فى الآبة حيث قال : : « وأما قوله 
# ولكن البر من آمن باللّه 4 فإنه من كلام العرب أن يقولوا : إنا البر الصادق 
الذى بصل رحمه وبخفى صدقته . فيجِمّل الاسم خبرا للفعل والفعل خبرا للاسم , 
لأند أمث” معروف الممتى © !؟) . وقد تيع أبو عبيدة الفراء فى ذلك حيث قال : 
م إن العرب تبعل المصادر صفات ٠‏ فمجاز البر ها فنا : مجاز منة ل # من 
آمن بالله 4 ٠‏ وفى الكلام : ولكن البار من آمن بالله » 17 

بينما قدر الأخفش الضاق محنوفا كسيبريه (2! وكذتك قدر الزجاج مضافا 
محدوقا والتقدير عنده : ولكن ذ! البر من آمن باللّه . أو : ولكن البرَيةٌ من آمن 
باللّه (*! واكتفى النحاس بعرض الآراء المشتافة )١(‏ كما فعل ذلك المبرد من 
قبله 19 , 


واشترط النحاة أن يكون المبتدأ معرفة ٠‏ أو ما قارب المعرفة من النكرات 47 


() شرح الرشى على الكالبة : 95/1١‏ , 'ا؟ (؟] ععائى القرآن للفراء : ١ 6/١‏ 


(*) مجاز القرأن : 54/١‏ !14 معانى الثرآن للأخفش : ١+ 5/١‏ 
(8) معائى القرآن وأعرابه للزجاج : 763/١‏ 
(5) إعراب الثرآن للنساس : أثرثلا . .ل4ل؟ (/1) المقتضب ا 7 1م 


(4) الملعضب : 7/4؟3 ١‏ راتظر الكماب : اارم71 1م 


إذا أفادت التكرة , رهو ما أشار إليه النحاس فى أكثر من موضع من مثل : 
( لها طلع نضية لطيد »© ( سورة ق ١ ) ١‏ قال : رفعت طلعاً بالايتداء . رإن كان 
نكرة لما فيد من القائدة > )١7‏ .كما يحسن ذلك إذا وصلت النكرة ( أى وصغت ) 
فى مثل قوله : : ؤ با من اللّه 4 ( العوبة ١‏ ) رفع بالابتداء ٠‏ والخبر : 9 إلى 
لين عَاهَدتم مَنَ المشركينَ 4 ( الثوبة ١‏ ) وحسن ع الابعداء بالنكرة لأنها قد 
وُصلت ء ! "؟ وأوضح من ذلك فى الصفة قوله تعالى : 9 من المؤمنينَ رجَال 
صَدكُوا 4 ( الأحزاب 7؟ ا حيث قال 8 رفع بالابتداء وصلع الابتداء بالنكرة 
أن ( صدتوا ) فى موضع النعت ».| 

وكذلك إذا كان فى المبتدأ معنى المنصوب 47 . ومن أمثلة ذلك قول الله 
تعالى 3 13ل 4 1زم 168 . قال الاي : ٠‏ صلع لبا 
بالنكرة . لأن فيها معنى المنصرب ٠‏ وفيها فى هذا الموضع معنى التقرق 
والعرك » !*) , ومثل ذلك إذا كان فى النكرة معتى الدعاء فى مثل : # وسلام 
عليه » ( مريم ١8‏ ) قال النحاس : « رفع بالابتداء ؛ رحسن ن الابعداء بالنكرة 
لأن فيها معنى الدعاء ع 25 . 

وقد قال سيبويه : :و إنه لا ييا مما يكون فيه الليس وهو النكرة . آلا ترى 
أنلك لو قلت : كان إنسانْ حليماً أر كان رجل منطلقا . كنت تلبس . لأنه لا 
يستئكر أن يكون فى الدنيا إنسان هكذًا مكرهوا أن يبدموا بما فيه الليس 
ويجعلرا المعرفة حبرا للا يكون غيه هذا اللبس » '" , فلم يَجرٌ أن يكرن اسم 
كان نكرة , لأمن اللبس ٠‏ لكنه أَجارْ ذلك فى الشعر وفى ضعف الكلام (4! , 
وقد قرأ الأعمش 3٠‏ رما كان ماه عل ليك إل كان وميك © انال 50) . 


[11 إعراب القرآن للنساس : 4/؟7؟ ؛ راتظر : "//7ة 

(؟) إعراب القرآن للنساس : 5/ر؟. ؟ (1 إعراب القرآن للتحاس : "ثر . #١‏ 

(غ) الكتاب : ةرم (8) ]عراب القرآن للنساس ؛ 15/7 (5)تفسيه: مر ١‏ 
(/ا) الكداب : أترارة خا نقه : أثرضع , 15 


نقال النحاس إن سيبويه قد أُجِارُ « مثل هذا على أند شاذ بعيد لأنه جعل اسم 
كان نكرة وخبرها معرفة » ١!‏ . 

بل إنهم يجعلون العارف مراتب فيبد عون بأعرفها ومن أمثلة ذلك فول ابن 
جنى فى المحتسب إن « أقوى القراءتين إعراياً ما عليه الجباعة من نصب ( القول ) 
وذلك أن في شرط اسم كان وخيرها أن : بكون اسمها أعرف من خيرها ؛ رقوله 
تعالى : 9 أن يُُولوا سَمِسنَا وَأَطمتَا 4 ( النور 8١‏ ) أعرف من قول المؤمنين , 
فلذلك اختارت الجماعة أن تكون ١‏ أن ] ) وصلتها اسم كان . ومثله : 9 وما كَان 
جاب قوّمه إلا أ َالُوا » ( الأعراف 1ه ) أى إلا قولهم على معنى » !"! . 

ل ف 


- الفاعل : 
الفاعلية هى الشق الثائى للإسناد ٠‏ كما يشبه نائب القاعل فى ذلك الفاعل 
- عند سيبويه - الذى يقرل : د هذا ياب القاعل الذى يتعداه قعله إلى مفمول ٠‏ 
والمفمول الذى لم يتعدٌ إليه فعل فاعل . ولم يتعده قعله إلى مفعول آخر . 
والفاعل ,المفمول فى هذا سواء . يرتفع المفعول كما برتفع الفاعل ٠‏ لأنك لم 
تشغل الفعل بغيره ٠‏ وفرغته له . كما فعلت ذلك بالفاعل » 7! . لمفكرة 
الإسناد تتمثّل فى الفاعل ونائب الفاعل . وهى انتى تجعله مرفوعا . لقد ربط 
سيبوبه « بين العلامة الإعرابية - فى حالة الرقع - وال معتى ممثلاً فى فكرة 
الإسناد بشنيها : الابعدائية والفاعلية فكل ما هر مبتدا أو محمول على المبتدأً 
أو المستد إلى المبتدأ . وكل ما هو فاعل أو محمول على القاعلية أو تانب عن 
الفاعل فهو مرفوع » 47 , 


[؟) الحتسب : لل 1 الكتاب : ليق 
1 الملاقة بين العلامة الإعرابية والمعنى فى كتاب سيبويه صن ؟1 - ١1‏ 


ولم يصرح الفراء بفكرة الإسناد لكننا جد عنده فكرة انشغال الفعل بالقاعل 
وتفرغه له فى مراضع كثيرة ٠‏ من مثل قوثه قى : 9 ولا تمد عيتاك عنهم » 
١‏ الكهف 58 ) ١‏ التمل للعينين » ١!‏ . رفى : 7 تذهل كل مَرْضمّة 4 ( الحع 
؟ ) رفعت القراء ( كل مرضعة ) لأنهم جعلوا الفمل لها م (" فرفع الاسم إنما 
يكون بجعل الفعل له ٠‏ فإِن لم يكن كذلك حول إلى علامة أخرى . وهذا يرتبط 
- بطبيعة الحال - ببنية الفعل ٠‏ يقرل الفراء فى قول الله تعالى : # ولا يسمع 
الصم الدعَاءَ » ( الأنبياء 48 ) ؛ م ترقع ( الصم ) لأن الفعل لهم . وقد قرا 
أبو عبد الرحمن السلمى ١‏ ولا تُسْمِعْ الصم الدعاء ) تصب ( الصم ) يوقو 
النعل عليه » ''! . فلفظة ( الصم ) مرفوعة إِذَا كان النعل لهم أو بمعنى آخر 
إذا كانوا عم الفاعلين , ومنصوية إِذا كان الفعل واقعا عليهم أى : إذا كانوا 
مفعولين ويأتى ذلك باختلاف بناء الفعلين ( تسمع ) » و( يسمع ) . 

وقد جعل القراء معتى الجملة واحدأ إذا عبر فيها بالبناء للفاعل أو البناء 
للمقعول أو بعبارة أخرى سوى بين معنى الفاعل ونائب الفاعل حيث يقول فى 
قوله تمالى : ١‏ يَومَ تَشَقُقَ الأر_ض عَنْهُمْ سراعا 4.( سورة ق 24 ) , وتُشَفّْق , 
والمعنى واحد مثل : مات الرجل وأميت » !12 . لكنه يعود مرة أغرى فيجعل 
ذلك من المقلوب مث دخل الخاتم فى يدى ٠‏ حيث يقول : « وقوله : 7 تُعْسبَت 
عَلِيَكُم » ( هود 4م ) قرأها بحيي بن وئاب والأعمش وحمزة ؛ وهى فى قراءة 
أبى ( فعماها عليكم ) وسمعت العرب تقول : قد عم على الخيرٌ . وعَمى 
على بمعنى وآحد . وهذا مما حولت العرب الفعل إليه وليس له . وهو فى الأصل 
لغيره ٠‏ ألا ترى أن الرجل الذى يعمى عن الخبر أو يعمى عنه : ولكثد فى جوازه 
مثل قول العرب : دخل الخاتم قى يدى والخف فى رجلى وأنت تعلم أن الرجل 


)١(‏ معانى القرآن للقراء : #ثر . )1؛؟ (1ا ننه : 7/غ؟؟ 
(1) تفه : اثرة.؟ , واتظر فى مشل ذلك : ,ل , أارفة؟ , ب7 , برع 
(غ! معاني القرآن للقراء د #/ر ؤم 


التي تدخل في الخلف والإصبع في الخاتم ... فاستجازوا ذلك لهذا )١(‏ 
والفراء في هذا النص يُسوّى بين الفاعل ونائب الفاعل ٠‏ ويشير إلى أن 
الفاعل إنما هو الذي يقوم بالفعل أو يُحدثه فإذا جاء غير ذلك كان 
مجازاأً يرتبط بوضوحم المعنى وأمن الليس عند المخاطب » فالمخذ _ لطب 
يعرف أن الخبر لا يعمي ولهذا جاز أن يقولوا ذلك وجعلوه مثل دخل 
الخاتم في يدي . 


لكن حديث القراء عن الفاعل الحتيقى والفاعل المجازى نجده عند قول الله 
تعالى + رجا فيها جارا ري أن بْنْضَّ 4 [ الكهف 1/7 ) ٠‏ حيث يقول : 
و يمال : كيف يريد الجدار أن ينقض ؟ ؛ وذلك من كلام العرب أن يقولوا : 
الجدار يريد أن يسقط . رمثله قرل الله : 9 ولَمًا مبَكّت عن موسي الْقْضّب » 
( الأعرات 142 ) والغضب لا يسكت , إنما يسكت صاعبه ؛ إف معناه سكن ؛ 
رقرله : 7 كاذ مَرْم الْأَمْرُ 4 [ محمد 1١‏ ), وائما بعزم الأمر أهله » ' 
والغراء فى النص يرعّد بين الفاعل الحقيقى رالفاعل المجازى ٠‏ أو لنقل إنه يوحد 
بين الناعل الحثيقى والناعل فى المصطاح ٠‏ ولهذا يجعل الغضب لا يسكت وإما 
بسكن , لأن الفاعل عئده هر الذى يقوم بالفعل ولا يصح للغضب أن يقوم 
بالسكيت 13 , 

وكللك يتول أبو عبيدة : و ليس للحائط إرادة ولا للموات ٠‏ ولكنه إذا كان 
فى هذه الحال من ريه فهو إرادته » ثم يقول زم ومحاز ( أن ينقتض ) مجاز 
( يقع ) ٠‏ يقال : انقضت الدار إذا انهدمت وسقطت » 20 فأبر غبيدة يحول 
معنى الفعل ١‏ يُنَْضّ ) كما حول القراء معنى ( سكت ) . 

وقال الزجاج : و ومعنى جداراً يريد ؛ - والإرادة إِنّما تكون فى الخيران 
المبين - .والجدار لا لا يُرِيد إرادة حقيقية ‏ إِلَّ أن هيئته فى التهيؤ للسقوط قد 


' - معاتي القران 17/5 ؟ ل نفسسه #ره6 52-1 !ا ل لقي ع حر ل م #ويع ع مقا 

5 -وانظر : معاني العرلن 1/ه” + حيث يقول في قوله تعالى ( وكذلك زَيْنَ لكثير من المشرئين 
الأنعام 1719 . " والشركاء رفع لأنهم الذين زينوا " 

4 -مجة للقرآن : ١/ء‏ 7 ليق 


ظهرث كما تظهر أفعال المريدين القاصدين . فوصف بالإرادة إذ الصورتان 
واحدة » 31 , 

ويتضم من أقوالهم أن العلاقة المعنوبة بين تلك الأفعال وفاعليها ليست 
علاقة تآلف » فالفعل هنا ئيس مما يقع من الفاعل - فى الظاهر على الأقل - ىا 
أحدث هذا التناقر الذى لا يجبره إلا أن يحرتوا معنى الغمل إلى معنى يتتاسب 
مع الفاعل . أو أن يقولوا بالمجاز وهو ما جاء عند أبن قتيبة . 

الذى عرف أن المشكلة فى نسبة القعل إلى غير الحيوان ٠‏ واستدل على 
الظاهرة بمجيئها فى كثير من آيات القرآن والشعر وكلام العرب . وقال إنه لا 
سبيل إلى غير هذا التركيب ؛ فتن نقول : نَتَ البقلّ . وطالت الشجرةٌ وأينعت 
الثمرة ٠‏ وأقام الجبل ورخص السعرٌ . ثم يطرح تراكيب بديلة ٠‏ وهى : جدارٌ بهم 
أو يكاد أو يقارب أن ينقض ويقول إن الفاعل فى هذه التراكيب كلها إنْما و 
الجدار (") فلا مقر إن من التعبير بهذا التركيب . 

ولكن غل الفاعل فقط هر من أحدث الفمل ؟ رهل خصوصية الفاعل فى أن 
يحدث الفعل أو يقوم يه 1 , وعلى ذلك أيضآ ٠‏ فهل ناتب الفاعل فاعل أم 
مفعرل يه ؟ . 

لقد وقف السيرافي عند قول سيبريه السابق شارحا فقال : « وقوله - أي 
سيبويه والمفعول الذى لم يتعد إليه فعل فاعل . ولا تعدى فعله إلى مففول آخر . 
بريد به : عرب زيدٌ فزيد هو مفعول فى الحقيقة . وضرب هو قعل له , وليس 
بريد أنه على الحقيقة فعل له أوقعه ٠‏ وإِعًا يريد أنه فمل بنى له ورقعٌ به ٠‏ وإن 
كان قد وصل إليه من غيره ٠‏ كما يبنى الفعل للفاعل : وربما لم يكن هو الموقع 
له كقولنا : مات زيدٌ وطلعت الشمس ٠‏ فزيد لم يفعل موته ٠‏ ولا الشمس 


5. 8/5 : معاتى القرأن وإعراية للزجاج‎ )1١( 
١17 . ١؟ (؟! تأريل مشكل القرآن سي‎ 


طلوعها . وإنما الله تعالى أماته وأطلعها . وقد ينسب القمل إليهنا » ١١‏ 
فالقاعل وناتب الفاعل فى الجمل الثلاث ( صرب ريد ٠‏ ومات زبد ٠‏ وطلعت 
الشمس ) لم بفمل الفعل . لكنه يُنسب إليه وقد بنى له الفعل ورفعه . 

ويجعل الفارسى خصوصية الفاعل فى إسناد الفعل إليه مقدما , لا أنه 
أَحَدِثَ الفعلى ويفرق بين الإسئاد والإحداث . حيث يقول : م اعلم أن الناعل رفع ٠‏ 
وصفته أن يُسنّد الفعل إليه مقدماً عليه ... وبهذا المعنى الذى ذكرت ارتفع 
الفاعل لا بأنه أحدث شيئا على الحتيتة » !؟ 

وييتى عبد القاهر على ذلك أنه < لا فصل بين صرب زيد وضرب زيد فى 
جواز تسمية كل واحد منهما فاعلاً . وإذا جاز أن يسمي نحو مات زيد فاعلاً 
مع أند عار من الفعل ومفعول فى المعنى من حيث أن الله أماته . جاز أيضا أن 
بسمى زيد لمى قولاك : شرب زد فاعلاً ٠‏ ون كان قد وقع عليه الفعل فى 
المعنى » 7( . وعبد القاهر هنا يحكُّم الإسناد والعلامة فى تحديد الفاعلية . 
وهو ما جاء أيضا عند ابن جتى - تلميذ الفارسى - حيث قال : ١‏ إن الفاعل 
عند أعل العربية ليس كل من كان فاعلاً فى ا معتى . رإن الفاعل عندهم إنما هو 
كل اسم ذكرته بعد الفعل وأستدت ونسبت ذلك الفمل إلى ذلك الاسم م (4! , 
رعلي ذلك نقول : « شرب زيد فترفعه وإن كان مفعولاً به ونقول ؛ إن نينا 
قام فننصبه وإن كان فاعلاً . ونقول : عجيت من قيام زيد قَتَجْرَهُ وإن كان 
فاعلاً » (*2 فالفاعلية وما بشبهها إذن انما هى بالإسناد والعلامة , أما المعتى 
فلا يُنرى هنا بين الغاعل وال مفعول . ونائب الفاعل وإن كان مفمولاً فى المعنى إلا 


أنه مرفوع لأنه سند إلى الفاعل , 
)١(‏ شرح اليرالي : مسال 
(؟] التتسد في شرح الإيضاح : لالس (؟1 نقسهد : 71175 
(4) النعائس : أ قفا لقانقهد: ثأ/مرخم؟ا 


ل 


ويشترط ابن الحاجب - بعد ذلك - قيام الفاعل بالفمل حيث عرف الفاعل 
بأنه : ء ما أسندَ إليه الفعل أو شبهه . وقُدْم عليه على جهة قيامه به » ١!‏ , 
رشرح الرضى ذلك يقوله : « وبقوله على جهة قيامه به يخرج مفعول ما لم يسم 
فاعله . وهو عند عبد القاهر والزمخشرى ناعل اصطلاحاً فلا يحترزان عنه 
ليدخل فى الحد ع '؟! . 
لقد اشترط بعض النحاة - فيما سبق -- أن يقوم القاعل بالقعل وهم يذلك لم 
يفرقوا بين الفاعل الحقيقى والفاعل الاصطلاحى ٠‏ بينما ترق أخرون بين الفاعل 
الحقيقى والفاعل الاصطلاعى وحكّموا الإسناد والعلامة الإعرابية فى ماهية 
الفاعلية . وعلى قولهم فإن نائب الفاعل يتساوى مع الفاعل . - رإن كان 
مفعولا به فى المعنى - بيئما تتعكس المسألة عتد ابن الحاجب فيجعل نائب 
الفاعل مفمولاً بد مع اختلاف العلامة الإعرابية . 

ا ل 


(١1إالكانية‏ ص ار؟ 
[11 شرح الكائبة لأرضى : لمك ٠‏ راتظر شرح التصل لابن بعيش : لمكن 


ييه 


ثانياً : معانى المنصويات 

يرى إبراهيم مصسطفى : « أن الفتحة لا تدل على معنى كالضمة والكسرة . 
ليست يعلم إعراب ٠‏ وإِنما هى الحركة المستحبّة عند العرب , التى يحبون أن 
يُشَككّل بها آخر كل كلمة فى الوصل ودرج الكلام . فهى فى العربية نظير 
السكون فى لفتنا العامية » 1١!‏ . 

لكننا نري النصاة يربطون بين التسصب ومعتى المقعولية ٠‏ ذلك ما تراه عند 
سيبويه قى مثل : صرب عبد النّه زيدا ٠‏ حيث يقرأ ل : « انتصب ( زيد ) لأنه 
مفعول تعدى إليد فعل القاعل » !؟! . 

كما تراد عند المبرد الذى يقول : ٠‏ اعلم أنه لا ينتصب شىء إلا على أنه 
مفعدل أو مَشبهُ بالمقعول فى لفظ أو معنى , !") ٠‏ وقد قسم ابن السراج 
المنسربات الى مفعول ومشبه بالمفعول (4! . وقد تبعه فى ذلك الفارسى ابن 
جثى وعبد القاهر 2*7 . ورأى الزمخشرى وابن يعيش أن النسب عَم اللفعولية 37 , 
بينما يجعل الرشى الاسترباذى وابن يعيش النصب للفضلات دا 

وفيما يلى ستعرض تتلك المنصوبات وفي وإن اشتركت فى علامة إعرابية 
واحدة هى علامة النصب إلا أنها تتمابز فيما بينها لفظيً ومعنويًا . كما تختلف 
غلاقة كل منصوب هنها بالمعنى عن الآخر . وبطبيعة البحث خلن ند كلل 
المنصوبات قد تعرض لها معريو القرآن ؛ وسنيداً بعرض ما جاء من المفاعيل 
وعلاقته بالمعنى أولا , ثم تُذبعها بسائر النصويات . 


(!! إحياء التسر حصن 8 

(؟] الكتلب : ١/رغ”‏ ء راتظر : العلاقة بين العلامة الاعرابية والمعئى فى كعاب سيبويه 
عن 15 وما يعابقا . 

(*1 المتنجب : اارقة؟! () ؛ الأصرل : ا/رخو١ا‏ 


)18 الأيضاح العضدي : منة. افك ؛ اللمع عي ١1] ١١‏ . التعمد : البكلاة , الأ 
(1) شرح ابن بعجش د /١‏ الا (/ا) شرع الكافية : 02/١‏ ؟ ؛ شرع ابن بعيش : ١/؟#ا‏ 


ل 


: -المفعول به‎ ١ 

يدل مصطلع المفعول به عثى ما وقع عليه فعل الفاعل عند سيبويه (3) , 
وكذلك هو عند القراء (؟! , والتعابي (؟! . 

وقد أشار معريو القرآن إلى معنى الفاعل ومعنى المفعول به فى مثل قول الله 
تعالى : ظ لا يِتَالَ عَهنةالظالمينَ 4 ( البقرة 4؟١‏ ) وهى فى قراءة عبد اللّه ( لا 
ينال عهدى الظالمون ) 4 فقال الفراء : م فسر هذا لأن ( كنا ) ما نالك فقد 
نلته , كما تقول : نلث خيرك ٠‏ ونالنى خيرك » 247 ؛ والقراء بذلك يعلق أمر 
القاعلية والمفعوئية بعتى الفعل . ويوضح الأخفنش الفرق المعنوى بين الفاعل 
وا مفعرل حيث يقول : ٠‏ لا ينال عهدى الظامين . لأن العهد هو الذى لا ينالهم , 
وقال بعضهم : لا ينال عهدى الظالمون '*! ٠‏ والكتاب بالياء ٠‏ وإما قالوا 
( الظا مون ) لأنهم جمفوهم الذين لا ينالون » !؟) . وقد جمع الزجاج بين قولى 
الفراء والأخفش حيث جعل المعتى فى الرقع والنصب واعنأ لأن التَيْل مشتمل 
على العهد وعلى الظامين . إلا أنه يجمل قراءة النصب أقوى لمرافقة رسم 
المصحسف , و ولأن المعنى أن إبراهيم عليه السلام كأنه قال : واجعل الإعامة 
تناك ذريتى واجعل هذا العهد ينال ذريتي » !"1 ,., : 

وكذلك نقل النحاس عن المبرد أن المعتى بوجب نصب الظا مين ؛ ثم حكم 
السباق اللفوى فى اختيار هذا المعنى حيث قال : « قال اللّهُ جل وعز لإبراهيم 
صلى الله عليه وسلم : ( إني جاعلك للناس إماما ) فعهد إليه بهذا فسآل 
إبراهيم فقال : ١‏ ومن ذريعى ) فقال جل وعز ( لا ينال عهدى اثظالمين ) لا 
أجعلة إماما طاما » [4! , 


(١)الكتاب‏ : اما ؟؟ 

(7] معاتي القرآن للقراء + أثرةا؟ , 157 , "#ر. ١‏ وغيرضا . 

() إعراب القرآن للنسامس : 8/١‏ ؟؟ . 11717 (]! مساتي القرآن للقراء : ١/ر؟»؟‏ 

(4) انظر : البسر المحيظ : ١/لا/ا؟ ١‏ رعي قراءة ابن مسعود وغيره ‏ أنظر : معهم القراءات : 
الشلقل 

(1) معانى القرآن للأننش + ١/,ب ١7‏ (/9) معانى القرآن وإعرايه + 2/١‏ . ؟ ج 

(8) أعراب القرآن للنحاس : ا/راة؟ - أن؟ 


ومثل ذلك قوله تعالى : 7 فَتَلَقَى آم من يبه قلسّات 4 ( البقرة #” ) (11 , 
وبأتى الخلط بين الفاعل والمقعول فى مثل هذه التراكيب من معنى المفاعلة فى 
تلك الأفعال . وهو ما أوضحه ابن جنى !؟؟ , كما تقوم العلامة بعبء التمييز 
بين الفاعل وال مفعول , أما المعنى فهو يفسر تلك التراكيب ٠‏ ويتحكم فى اختيار 
قراءة دون أغرى ؛ دون أن يكون له دور فى التميبز بين الفاعل والمفعول . 

لكن المعنى يكون هو المميز للمفعول يه عند غياب العلامة الإعرابية ويكون 
ذلك فى تحديد محل إعرابى للأسماء المبنية والمصدر المزول ٠‏ والجملة التى تقع 
مفعولا به , وكذلك الجار والمجرور الذى يأتى فى مرقع المقعوك . 

وقد جاء من هذه الحالات عند الفراء والنحاسي حالتا الجار والمجرور والمصدر 
المؤول . 

أما الجار والمجرور فقد وقف الفراء عند قول الله تعالى : ١(‏ إِنّى أَسْكْتْ من 
ُريتِى > ( إبراهيم 59 ) يبحث عن المفعول به فقال : < لم بأت منهم بشىء يقع 
عليه النعل . وهو جائز أن تقول : قد أصبئا من يتى فلان . وقتلنا من بنى فلان , 
وإن لم تقل : رجالا , لآن ( مِنْ ) تُوّدّى عن بعض القوم ؛ كقولك : فد أصبنا 

من الطعام وشرينا من الماء ٠‏ ومشله ١‏ أن أيضُوا عََيْنَا من الما ٠‏ أو مما 
رفك الله 4 ( الأعراف .5 ) ع !  )"‏ فالفراء فى النصب يقول بأنَ المقعول 
محذوف لآن ( من ) البعضية وما يعدها يدلان على ذلك المحذوف . 

وقد عد القراء حرف الجر زائدا فى مثل : # ومن برد فيد بإلْسَّاد » (الحج 0؟ ) 

وبطرحه يكون المعنى : ومن يرد به الحاداً وموقع ( بإلحاد ) غو المفعولية ٠‏ وعلى 


(41 أنظر أقوالهم فى تلك الآية فى المواضع العالية : 
معائى القرآن للثراء : ١ثمرى؟ ٠‏ معاتى القرآن للأختش : "!//١‏ , ممائى القرآن وإعرابه : 
ارقش قي ؛ إغراب القرآن للنساس : ١م‏ ة؟؟ 


(؟) المحتسب ١‏ ١ا/را؟؟‏ (؟) معانى القرآن للقراء : »ا 


سك 


ذلك غفى قوله تعالى : < تُلْقُونَ إليهم بالمودة 4 ( الممتحثة ١‏ ) يكون دخول 
الياء فى المودة وسقوطها سواه د 1 

واستدل فى بعض الحالات بالقرا ات ؛ فى مثل : ١‏ واللاتى بَأنينَ القاحثة » 
( النساء ١8‏ ) فقد قرأها اين مسعود ( راللاتى يأتين بالفاحشة ) *؟! , 
ويسعل التساس الجار والمجرور ممنزلة كس واد . ونظرت إلى زيد ٠‏ وتظرت 
زيداً - عنده - بعنى واسد ["! . كما يعريه مفعولاً فى مثل (٠‏ رارق أطهُ 
من القُسرات © البترة 155 ) ا , 

ويأتى المصدر ا مزول فى موقع النصب مفعولا به فمن ذلك تقدير القراء لقول 
اللّه تعالي : 9 وَنَا تَقمُرا إلا أن | أَعْتَاهُمُ اللّهُ 4 ( العوبة 4لا ) حيث قدرها : 
وما تقما إلا الغنى ف ( أن ) فى مضع نصب 1*7 , وقد يسد المصدر الول من 
( أَنْ ) والفمل مسد مسد المفعولين . وهو ما جاء عند التحاس فى قول الله تعالى : 
وأ حَسب الذين اجمترَعوا السيئات أَنْ تَجْمَلهُمْ كالذين أمثو ا وَعمِلُوا 
الصسالحَات > ( الجائبة ١؟)‏ حيث قال ٠:‏ أن وصلتها بمعنى المقمولين » 1١7‏ , 
وكذلك يكون الاسم ال مبنى فى موقع المقعول يه ,'وصن ذلك ما جاء عند الفراء 
لى قول الله تعالى : 9 وليّعكم الله الذِينَ آمثوا » ( آل عمران 14 )ء عيث 
يقول : « يعلم المؤمن من غيره ٠‏ والصابر من غبره . وهذا فى مذهب ( أي . 
ومن ) ٠‏ كما قال 9 لمكم أ الي َس 4 ( الكيف ١١‏ ) . فإذا جعلت 
قالاسم الوصول ( الذين ) فى موقع نصب با يقع عليه أى أنه فى مرقع 
المقعول به 

(1) نفسه : #/ اغا ء رانظر أبضا ؛ أارة؟؟ 

(؟) معاني القرآن للفراء : أأبثرة؟ ١.‏ وانظر : "/رةة 


(؟] اعراب القرآن للنساس : ١77/8‏ اا نفسه : أ ١أ؟‏ بام 
(*) معائى القرأن للنراء + 445/١‏ . رانظر : اران ؟ 
(؟) أعراب القرآن للنساس ؛ 5/رة1؛ (/1! معائى الثرآن للقراء : ١‏ /رع1؟ 


ونم سبق نستطيع أن نستنتج أن موقع المفعولية لا يتعلق بالعلامة الإعرابية 
وحدها , فقد تشتلف العلامة أو تتضلف ؛ ومع ذلك يراعى المحل الإعرابي 
للمفعولية الذى برتبط بالمعنى . 

وقد جمل القراء تسب المنادى بالدعاء 1١7‏ وجمل التحاس المنادى مفعولا به 
منصربا معنى الدعاء حيث قال : « إئه منصوب على أنه مفعول بد لأن معناه 
ادبت ودعرت » !'! وهر قرل النساة . 

أما تداء غير الآدميين فله معنى آخر أشار إليه الزجاح حيث بقول : « النناء 
القير الآدميين نحو : 9 يا حسرنًا على العباد تى 4 ( يس “* ) . # يا ويلتا 
أألد ونا عَجُورٌ 4 ( عد 9 ) . وقال با ويلتا أعجزت . فإمًا رقع فى كلام 
العرب على تنبيه المغاطبين , وأن الوقت الذي تُدعى له هذه الأشياء هو وقتها , 
فا معنى : يا وينتا تعالى ٠‏ فإنه من إبانك ٠‏ فإنه قد لزمنى الويل , وكذلك : با 
عجبا ؛ المعنى : يا أبها العجب هذا رقتك فملى هنا كلام العرب » '؟! , 
وكذلك عل ابن جنى بناء المنادى المفرد المعرفة بالشبه ا معنوى للحرف (؟! . 

؟ - الفعول المطلق والمعنى : 

إذا كان سيبويه والمبرد قد تنيها إلى العلاقة المعئرية بين الفعل والمنعوبات 
التى يعمل فيها (*1 , فإن هذه العلاقة بين المفعول المطلق وعامله هى التى تحدد 
كونه مفعولاً مطلقا فالفعل - التام - عند النحاة يتضمن الحدث والزمن , وهذا 
الحدت هر المصدر ؛ والفعول المطلق هر المصدر المتتصب توكينا لفعله » أو بياناً 


595/35 : معانى القرآن للفراء + 557/95 . رانظر‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنساس : 547/7 

[*) معاتى القرآن وإعرابه للزجاج : 187/7 ٠‏ ها قي 

(1] الخساتئص : ا/ؤ9ا 

(8) الكتاب و 71/1 وما يعذها . انظر : المقتضب + ١49/7‏ 


لنوعه أو عدده !١(‏ والتوكيد لا يكون إلا بالتكرار . قماذ! يتكرر فى جملة 
المفعول المطلق ؟ ائه النمل . اما بلنظه ومعناه . أو بمعتاه وحده . حين يكون لفظ 
المصدر ( المطلق ) مخالفا للفظ العامل . 

وقد ننبّه الفراء إلى التصب على المصدرية فى أكثر من موضع ١‏ . كما تنبّه 
إلى العلاقة اللفظية بينه وبين فعله فيما رواه عن الكسائى حيث قال : « كان 
الكسائى يشفف 79 لا يُسمَعُونّ فيها لقو ولا كذابآ > ( النباً 9 ) لأنها ليست 
مقيدة بفعل يُصِيَرُها مصدرأً » وبشده : ؤ ويَزَيرا بآياننا كذابا 4 ( النبأ م؟ ) 
لأن كذبوا يقيد الكئاب بالمصدر ؛ والذى قال حسن » أ أي أن ( كذابا ) فى 
الآبة الأولى قد تقرأ بالتخفيف ( كذابا ) أو بالتضسيف ١‏ كثابا ) لأنها لم 
تُسَيق بفعل من لفظها تتقيد به ء أما فى الآبة الثانية فهى مرتبطة بالفعل قبلها . 

والمقعول المطلق يكون من لقظ القعل ومعناه من مثل2 وَكلمَ الله مُوسَى 
تككليماآ » ١‏ النساء 154 ) أو من معناه دون لفظه ٠‏ فيشتلف اختلافاآ يسيراً عن 
لفظ الفعل . كأن يأتى المصدر غير مطابق ( فى بنائه ) صدر الفعل العامل من 
مثل 3 وائله أَنْبَتَكُم من الأَرْض نْبَانا 4 [ نوح ١7‏ ) فمصدر ( أنبت ) هو 
(إنباتاً ) فيكون المصدر بذلك من معتى الفعل وإن اختلف اللفظ . لذا قال 
الأخفش فى الآبة « جعل الثبات المصدر والمصدر ١‏ الإنبات ) لأن هذا يدل على 
المعنى » 4) , وقال الرجاج م ( نباتا ) على غير لفظ ( أنبت ) على معنى 
نبت نباتاً حسنا » '"؟ وكذلك قال النحاس « ومصدر ( أتيت ) ( إنبات) إلا 
أن التقدير : فنبتهم نباتا » (8! . 


وقد يختلف العامل ٠‏ في لقظه كلية عن المصدر إلا أنه يكون | مرادفا له)» 


(؟4 ابن عقيل : “ةا 

(؟) معائى القرآن للثراء : 1/لاة؟ . 751 , وقد جاء عنبر مسطلم ( المثر ) أر القمل . 
(] معائي اثقرآن للثراء : ارة؟؟ (11 معاتى القرآن للأخنش . ١ه‏ 

(8! معانى الكرآن وإعرابه : 8/٠‏ . + قي (1) إعراب القرآن للساس : 8/. 4 


ل ا 


وجاء ذلك عند الزجاج فى قول اللّه سبحاته : ولا تَكُونُوا كالتى نقْسّت غرلها ل 
من بَمْد قوَة لكان © ( النحل 47 ) . حيث قال إن د ١‏ أنكاثاً ) منصوب لأنه 
فى معنى المصدر لأن معني (زكثت نقضكم » ['1 . وقد كثر ذلك عند النحاس 
ومن أعثلته - عنده - قوله تعالى : 9 تَررَعُونَ سَبْمَ نين دَأب1 4 (بوسف 47) 
حبث جعل ( دأبا ) مصدرا لأن معنى تزرعون تدأبون !؟) , 

وقد جاء النوعان عند سيبويه حيث أشار إلى أن ( أنبتَ ) معناه قد نبت , 
وإلى قراءة ابن مسعود 7 وَأَنْرْلَ الملائكة تَتْزيلاً 4 ( الفرقان 8؟ ) فمعني 
(أنزل) ونزل واحد ٠‏ ثم قال إنّ مل هذه الأشياء : يدعه تركا , لأن معنى يدع 
ويترك واحد '؟! ويفهم من قوله فى موضع آخر أن العامل فعل مقثر من معنى 
المصدرا*؟ وقد فهم ابن جنى ("! عنه ذلك حيث قال فى قراءة 3 فقُتَيْسُمْ حك 
مها © ( الل 15 ) إن ( مشحكا ) منصوب على الصدر يتمل محذوف 
بدل عليه ( سم ) كأنه قال : ضحك ضحكا وقال انه سيبويه وتابعد في 
ذلك مستدلا لرأيه ٠‏ كما عرض أيضًا قرل المازنى بأن التامسب نفس النفمل 
المذكور . 

وقد اتسع معن الترادقأ عندهم فلم يقتصر على المعنى اللغوى ٠‏ فقد 


. ممائي القرآن واعرابه للزجاج : #/ر؟1؟؟‎ )١( 
[؟) إعراب القرآن للنحاس د#/ 779 ؛ ومقله أيضا ثرا ةع , 151 , فشكل إابفة, رقنا‎ 
الكماب : اراك . ؟ى‎ ]5( 
يلول فى انول الراعي ؛:‎ 1( 
بت إلى أن ينبت الطل شنم تفاسسرٌ حَنّى اد فى الال ينسم‎ 
تيف التطايا كم كلكا يي ول يلما نرقم رما‎ 
د عار ( دأبت ! بنزلة أرطت عننه . فجمل رسف المطايا تركيدا لأرسفت اللى هر في‎ 
787/1١ : نميره » أى متبر . أنظر : الكتاب‎ 
السانسب : !ا‎ 18( 


تؤدى (أخل ) عن ( نكل به ) . و ( جعل ) عن ( دك ) .و ( اشتعل ) عن 
(شاب) كما جاء عند الأخنش حيث يقول ١‏ فَأَخدهُ الله كال الآخرة والأولى > 
[النازعات 8؟ ) , , لأنه حين قال: أخذه كأنه قال :نكل به ٠‏ فأغرج المصدر 
على ذلك ع (1) , 

ومثل ذلك عند الزجاج ما جاء فى قول الله سبحائه ( يوحى بد بعضهم إلى 
اماما ب اي 
رهذا محمول على ال معتى ؛ لأن معنى إيحاء الزطرف من القول معنى الغرور , 
وكأنه قال يغرون غرودا » ؟؟! . 

ومثل ذلك ما جاء عند النحاس فى 7 وَأشْتَعَل الرأس شَيْآ » (مريم 4) حيث 
قال : ,و فى نصبه قولان : أحدهيا أنه مصدر ؛ لأن معنى اشتعل شاب » !15 , 

وقد يلتمسس معنى الفعل الناصب للمصدر المؤكد فيما سيقه من التركيب , 
وقد جاء ذلك عند سيبويه [2! كما جاء عند الأخفش حيث قال فى قول الله 
سبحانه 7 وَرَينَا السْمّاء بنصابيعَ وحفظا © (١‏ نسلت ؟١‏ ) ؛ م كأنه قال : 
وحفظناها حفظأ , لأنه حين قال : 7 زيناها بمصابيح ) قد أخبر أنه نظر فى 
أمرها وتماهدها نذا يدل على الحفظ . كأنه قال : وحفظناها حفظا » (*! , كما 
قال الزجاج فى قوله تعالى : # كاب الله عَليكم » (النساء 4؟) إنه و منصوب 
على التوكيد محمول على المعنى ٠‏ لأن معنى قوله «( حرست سبكم انك 4 
(النساء 77 ) : كتب الله عليكم هذا كتابا , (3) . 


وهو هآ جاء عند التحاس أيضأ فى أكثر من موضع ؛ من ذلك قوله : ( سن 


4.1 , " . معاتى القرآن للأضنش : 9ر879 . وآتظر : *ثر؟‎ )١( 

(7) معاتي القرآن وإعرابه للزجاج ١‏ #199 

(؟) إعراب القرآن للنساس : ”ره ؛ واتظر : #/؟؟19 

(5ا الكتاب : اراف؟ . ا [8) معاني القرآن للأخفش ؛ 158/7 
(7] معاتى القرآن وأغرابه للزجاج : 57/5 ع . 


لس 


الل 4 ( الأحزاب 4" , 58 ) مصدر لأن قبله ما هو يبمعتى سن ذلك » [1) 
رفى هذه الأمثلة العامل هو معنى الفعل المفهوم مما سبق المصدر . 

ويثير أبن جئى ما أثاره من خلافهم فى العامل هل هو معني القعل المفهوم 
من التركيب السابق أم فر الفعل المذكور فى التركيب . فيقول حول قراءة ( وَسَحر 
لكم ما ما فى السّمّوات وُمَا فى الأرْض جَسبعأ ( منْة ) 4 الجاثية ئية ١‏ )7 ''أما 
(عنة) فمنصرب على المصدر با دل عليه قوله تعالى: ( رسغر لكم ما فى 
السموات وما فى الأرض جميعآ 4 لأن ذلك منه ( عز اسمه ) منّةٌ متها عليهم , 
فكأنه قال : مَنْ عليهم منة .ومن نسب وميض البرى من قولهم » ثبسمت وميض 
البرق بنفس تبسمت ٠‏ لكونه فى معنى أو مضت - تصب أيضأ « مده » بنقس 
د سخر لكم » على ما مطى 57 , 

وقد أشار النحاس إلى معنى التوكيد فى الفعول المطلق فى مواضع كثيرة . 
من ذلك قوكةٍ : 9 فإنّهُ يَثُوبْ إلى الله مَتَابآ 4 ( الفرقان 1/! ) مصدر فيد معتى 
التوكيد » (4) 

وإذا كان التركيد على اختلاف أنراعه يرفع اعتمال المجاز ويقرر العثى فى 
النغن . ويصيره واقعا لا مجال للشك فيه (* فإننا نجد ابن قتيبة يقول إن 
أفمال المجاز لا تغرج منها المسادر ٠‏ ولا يصح أن تقول : أراد الخائط أن 
يسقط إرادة شديدة ٠‏ ومن هنا كان قوله تعالى 7 وكُلْمْ الله موسى تُكليبا »4 
[النساء ١514‏ ) نفيآ للمجاز . وكان الكلام هنا على الحقيقة 13 . 


1597/4 17# إعراب القرأن للنسابي : #ثرة !7 وانظر أيضا : اراك . ا ا‎ )١( 
, ) رقد تصل في ذلك‎ ( ١؟ه‎ 

(؟) رفى قباءة اين عياس رابن مسيمن ركيرهبا ؛ اتظر : معجم القراءات : اث . ١6‏ 

!) المحتسب : ؟/؟ة؟ 

(5) إعراب القرآن للتساس : /547؟ . رائظر : 1ر448 اكاك "روا" , قكرة؟ , 
ا ا 7ك 

[8] غن البلاغة : 5؟؟ (1) تأوبل مشكل القرآن : ؤ1ؤ 


فمعتى التوكيد قى ال مفهول المطلق ينفى عن الفعل احتمال المجاز . وهذا مأ 
جعل النساس يقول فى قول اللّه تعائى : 9 وَكَلمَ اللو كليم 4 ( النساء 
4 ] و مصدر مزكد , رأَجْمَمَ النحويون على أَنّك إذا أكدت القمل بالمصدر 
لم يكن مجازا ؛ وأنه لا يجوز فى قول الشاعر : اعتلا الحوض وقال فطنى أن 
يقول : غال قولا . فكذا لما قال : تكليماً وجب أن يكون كلامآ على الحقيقة من 
الكلام الذى يعقل » ١١‏ 

- المقعول فيه والمعنى : 

المفعول فيه هو الظرف , والظرف هو الوعاء يقول ابن يعيش د اعلم أن الظرف 
ما كان وعاء لشىء: وتسمى الأوانى ظروفا لأنها أوعية لما يجعل فيها رتيل 
للأزمنة والأمكنة ظروف لأن الأفعال توجد فيها فصارت ؛الأوعية لها » !؟! , 
ونجد الأخنش من قبله يقول إن « الظرف هر ما يكون فيه الشىء» !'! . واذا 
كان حرف الجر ( فى ) للوعاء فإن النصاة يجعلون شرط الظرف أن يتضمن معنى 
(فى) دون ظهورها فى الكلام . فإن لم يتضمن ععنى (فى) كان اسم وليس 
ظرفاً إن ظهرت كان اسمأ مجرورأ بها أيضاً . وقد جاء ذلك عند سيبويه (>! , 

وقال ابن السراج إن اعتيار الظرف « بحرف الظرف . أعنى ( فى ) فيحسن 
معد فتقول : قمت اليوم وقمت فى اليوم ؛ فأنت تريد معنى ( فى ) وإن لم 
تذكرها , ولذلك سميت - إذا نصيث - ظروفا , لأنها قامت مقام ( فى ) ألا 
ترى أنك إذا قلت : قمت اليوء ثم قيل لك : أكن عن اليوم قلت قمت فيه »!9 
وجعل الزجاج د ١‏ نمى ) مع الظرف محلوفة » (5) ٠‏ وقد أشار الى ذلك ابن 


4١," : إعراب القرآن التساس د أثرلا. ؟ (؟! شرح ابن بعيش على المفسل‎ ١١ 
معائي القرآن للأخش : 45/1 (4] الكعاب : ار ؟؟‎ )5( 
58/١ : الأصرك : ا/ر.ةة (5) معائى القرآن رإعرايه للزهاج‎ ]6( 


خالويه حيث قال : « ( أسفل ) ظرف معناه فى أسفل ١7 ٠‏ وقد جاء ذلك فى 
وضوح عتد أبن + جنى الذي عرف الظرف بأنه « كل اسم من أسماء الزمان أو 
المكان يراد فيه معنى (فى) وليست فى لفظه - كقرلك : قمت اليرم , وجلست 
مكانك , لأن معناه : قمت فى اليوم ٠»‏ وجلست فى مكانك . فإن ظهرت (فى) 
نى اللفظ كان ما بعدها اسم صريحاً ؛ وصار التضمن لفى ؛ تقول : سرت في 
يوم الجمعة وجاست فى الكوفة » '' . 

ومعئى [ فى ) فى الاسم إِنّما يُعطى له التحديد ؛ فلا بد للظرف أن يكون 
زمانا محيدّداً أو مكانا محدّداً وهو ما يستنتجه إبراهيم بركات من قول سيبويه : 
٠‏ وتقول : متى سير عليه ؟ فيقول ؛ ؛ أمس أو أل من أمس فبكون ظرفآ , على 
أنه كان السير فى ساعة دون سائر ساعات اليوم ٠‏ أو حين دون سائر أحيان 
اليىم » 90 . وتبادو فكرة الظرفية عند سيبويه أيضا فى كل اسم يمكن أن بُلْمّس 
فيه معتى الزمان أو معنى المكان أ من مثل المصدر المنصوب فى قولنا : 
ذهيت إليه مقدم الحاج ٠‏ وخفوق النجم .. الخ (*) , 

وبنقسم الظرف إلى متصرف وغير متصرف 1١!‏ ويجوز فى الظرف المتصرف 
أن يستعسّل ظرفأ وغير ظرق ؛ وقد حاول سيبويه محديد الظروف التى يجوز 
مجيتها على الاسمية وتحوكها عن الظرفية بضرب الأمثلة الكثيرة لها '"! , كما 
علد ما لا يستعمّل إلا ظرفا (18 وقد اختلفَ فى بعض الظروف هل عى متصرفة 


١748 اللبم فى العربية‎ )1( ١7. إعرلب ثلاثين سورة‎ )١( 
الكجاب : ١/رة؟؟ , وانظر : العلاقة بين العلامة الاعرابية وا معتى ؟؟‎ )8( 
العلاقة بين العلامة الاعرايبة دالمعنى ؟؟ [غ)الكتاب : ار ؟؟؟‎ )1( 


(5) اتظر : الكتاب : 5/9!غ ٠‏ المقتضب : 44/4" . شرح ابن بعيش : ؟ثرأ4 45 : 
ب , 7# , العرطتة غرةا ١‏ شرح الكائية + 141/١‏ . شرح ابن عقبل : ث1 

() الكتاب ارا 79 17117 11 ع ا انق 

() ثشه : أثرو؟؟ 


أم غير متصرفة ومن ذلك ( حيث ) !!١‏ وإذ !'١‏ . وقد أشار الزجاج إلى معنى 
الظرف فى ١‏ حيث ) حيث قال إِنْ « أصلها أن تكون مرتوفة , لأنها ليست 
ذكان بعينه » ("! . كسا أشار إلى معناه فى ( إِذْ ) حيث قال فى قرول الله 
( الأنبياء 81 , 87 ) و ( إِذ ) فى موضع نصب ١‏ المعنى : آتيناه رشده فى 
ذلك الرفت » '4! , 

وقد أجاز معربو القرآن في بعض الآيات مجئ الاسم ظرفاً رغير ظرف , 
واختلف المعتى فى الحالتين . فقد أجاز القراء أن يكون مرفوعا فى 7 والركب 
مسقل نكم > ١‏ الأنفال ؟4 ) حيث قال : « قوله ( أسفلَ منكم ) نصبت , 
يريد : مكانا أسفل منكم , ولو وضفهم بالتسفل وأراد : والركب أشدٌ تفلا 
لجاز ورفع » 7* . لكنه لا يجوز عنده فى ( الحَعٍ أَشْهَرٌ مَعْلُومَات © ( البقرة 
١!‏ ) إلا الرفع » والمعنى وقث الحج هذه الأشهر . ولا يجوز التصب لأن تلك 
الأشهر لبست محددة فهى نكرة غير مصصورة !١[‏ فى حين أجارٌ النصاس التصب 
على الظرف !؟) وقيّر الزجاح مضاقا محنوفا فى 9 عُدُوُهًا شير وَرُواحُهًا شَهرٌ 4 
(سبأ )١7‏ أى : عُدَوَها مسيرة شهر وكذلك رراحها أ والنصب على الظرفية 
هو الوجه - عند الفراء - إذا كان الوقت معرفة محددة - متمكن - , أما اذا 
كان ميهما متَكراً - غير متصرف - فيكون الرفع هو الوجه على التوسع (15 , 

وقد عرض النحاس ذلك على أنه قول الكوفيين . ثم عرض رأي البصريين ؛ رهو 


(1) شرح أبن يعيش : ١.7 ١ ١.5/5‏ . فمع الهرامع : ثرة . ؟ ,حاشية الصيان : ؟/1؟١‏ 


(؟) فمع البرامع : ١!‏ . *ااو 19 معاني القرآن وإعرابه : ؟/7597؟ تي . 
(2) نفسه : 58/7" , اعراب القرآن تلتساس : 7 ب 
(8! مساتى القرأن للقراء : 6١١/١‏ ا نش 


(ل] إعراب القرآن للنساس : ا مرعجة؟ (غ) معائي القرآن راعرايه : أثرغ#]؟ 
(15 معائى القرآن للفراء : "/ر7, ؟ 


عكس رأى القراء حيث قالوا : إن الرفع هر الوجه إذا كان الظرف متمكنا ('! . 
ربجوز أن يضاف المصدر إلى الظرف ويكون قاعله فى المعنى على التوسع ومن 
أملة ذلك عندهم ‏ يل مَك اليل والتُهار 4 ( سبأ 55 ) وقد جعل سيبويه 
« المعنى : بل مكركم قى الليل والنهار » ''! فقدر المعنى على الظرفية ٠‏ 
وأجاز الفراء هذا الوجه . كما أجاز أن يكون الليل والنهار فاعلين فى معتاهما 
على التوسع لأن المعنى معروف . حيث قال : ٠‏ المكر ليس لليل ولا للنهار » إنما 
المعنى بل مكرك بالليل والتهار ٠‏ وقد يجوز أن نضيف الفمل إلى الثيل 
والتهار ٠‏ ويكونا كالفاعلين . لأن العرب تقول : نهارك صائم ٠‏ وليك تائم ٠‏ ثم 
تضيف الفعل إلى الليل والتهار وهو قى المعتى للآدميين ٠‏ كما تقول : نام لينّك 
وعزم لأ ٠‏ ا عزمه لقو + هنا ما يعرف معنا فتتسع به العرب > 157 . 
ركذلك قال الأخقش « والليل والتهار لا يمكران يأحد ولكن يُمكر فبهما كقوله : 
(من قريّئاك العى أَعْرَجتَكَ 4 ( محمد 17 ) وهذا من سعة العربية » !©! فأجاز 
ذلك الع بمنما تيع الزجاج سيويه فى ذلك ١‏ . 
وقد أثر نوم المضاف إليه على جعل الظرف مرفوعا أو مجروراً على السعة 
فقد وقف الفراء عند قول الله تعالى 9 يَسَآلُونَّ أيانْ يرْم الذين . يَوْمْ هُمْ على 
الثار يُتَتَتْونَ * ( الثاريات ؟١‏ . 17 ) فأجاز نصب ( يرم ) الثانية لأنها 
أضيقّت إلى جملة ( هم على النار يفتّئون ) , كما أجاز ذلك إذا أضيف الظرف 
إلى فعل سواء أكان ماضيا أم مشارعا (') . وصرح فى موضع آخر بأئه يجوز 
نصب الظرف الذى قى موضع الرفع أو الجر إذا أضيفًا لغير اسم فى مثل + ّنا 


)١[‏ ]عراب القرآن للنساس : م # . الا ١‏ واتظر الكعاب : ./١‏ ؟؟ 

(؟)الكباب ؛ ثأر؟؟؟ (*) معاني القرآن للقراء : 757/37 
(4) ممائي القرآن للأخقش 4+8 

(8) سعائي القرآن رإعر؟به للزجاج : 4“ ة؟ . راتظر : اعراب القرآن للنحاسي : 745/7 
50 معاني القرآن للقراء : 7 ثم 


يوم يَنْقَعَ الصسّادقينَ 4 ( المائدة 119 ) ٠‏ و 8 من عَنَ)بِ يُومئذ 4 ( المعارج )١١‏ 
و 7 من خزى يومئفر 4 ١‏ هود 55 ) كما يجوز رفعه فى موضع الوقع وجيره فى 
موضع الجر )١(‏ ونقل عن الكسانى قوله و أن المرب مُث الرفع إذا أضافوا 
اليوم إلى يفمل وتفمل وأقعل رنفعل ٠‏ فيقولون هذا يوم لا ينفع ذاك . وأفعل 
ذاك . ونفعل ذاك . فإذا قالوا : هذا يوم فعلت , فأضافرا يوم إلى ثعلت أو 
إلى ( إذ ) آثروا النصب » 19 , 


ولم يفرق الفراء بين الإضافة إلى المضارع أو إلى الماضى وأجاز فى نصب 
الاسم رجهين : أحدهيا على اليتاء والآخر على الظرفية 7" ؛ وقد خطأه التحاس 
فى قوله بالبناء , لأن الظروف لا تَبنّي عند الخليل وسييويه مع القفل المستقبل , 
لأنه معرب ٠‏ وإنما ُبنّى مع الماضى [4) . 

وقد فرت النحاة بين الظرف ربين المنصوب على السعة بقولهم إن الظرف 
منصوب على معنى ١‏ فى ) يقول عبد القاهر م الفصل بين الاسم والظرف أن 
الظرف ما كان متسوباً على معني افى) .. والاسم ما عرى من معنى تى! ع (18 , 
وقد وقف النصاس عند قول الله تعالى # فَمَن شَهدَ مثكم الشهر فليسمة » 
(البقرة 1868) ٠‏ فقال إن « الشهر ليس ممفعول وإئما هو ظرف زمان ٠‏ والتقدير : 
فسن شهد منكم المصرّ فى الشهر » !؟! , وكذلك قئر الفارسى فى الحجة (فى) 
للنصل بين الظرف والمفعول عفى البسعة *"! , 


(1) معني القرآن للقراء : 753/1 .795 , راتظر : رع ؟ 

(؟] تفسه : #/روع؟ (17 تفسه + #كرة#91 , 95؟ 

[4) إعراب القرآن للنسامي : ف/ر؟؟١‏ ؛ وانظر : الكتاب : ا . 79 

(8! التحصد : 574/١‏ . وانظر : المقتضب : ١.5 ١.4/7‏ . الأصرك : أثرة؟” , شرح 
السيرائي : ١77؟؟‏ , 784 . الإيضاح العضدى : /١‏ كم 

(5) اعراب القرآن للتساس : ١/لام؟‏ [/ا] المسة : ثثر ١‏ .ه؟ا 


- المفعول له : 

قدر الْزجاج اللام معنى المفمول له . فمن ذلك قوله عند قول اللّه تعالى : 
١‏ وَمَا اتَلف فبه إلا الذي أَوتُوه . بَغيا بيهم 4 ( البقرة ١؟‏ ) : « وقوله 
بغي بينهم . نصب بغي على معتى مقعول له ٠‏ ا معنى : لم يوقعوا الاختلاف إلا 
للبغى » ١١‏ . ومثل ذلك 8 .. ومن الثاس من يَشُرى نَفْسه ابتقاء مَرْضماة الله 4 
١‏ البقرة .؟ ) قال : « ونصب أبتفاء مرشة الله على معنى القعول له ٠‏ 
المعنى : يشريه لابتغاء مرضاة الله ('! . وقد تبعه النحاس فى ذلك "22 وجا 

عند التحاس أبضأً مصطلح مقعول من أجله (4) . 

وقد جُعلَ المصدر المزول فى موضع تصب مثعولاً له . وقدر الأخفش لضاف 
قبل المصدر المؤول فى مثل 7 أَنْ تَقُولُوا نما أَْْلَ الكتَابُ 4 ( الأنعام 2185 , 
حيث قدرها : كراهية أن يقولوا '*) . 

وقدر له الزجاج اليا محلوفة فقدر قرل الله تعالى 3 فرح المَخْلقُونَ بمفْعَدهم 
خلاف رَسُول الله » ( العوبة 4١‏ ) بقوله : ه رهو متصرب لأنه مثمرل له : 
المعنى : بأن قعدوا لمشالفة رسول الله"» (3! . 

وقد جعل المصدر المرول قى هذه الحالة مفعولا له .حيث قال فى قول الله 
تعالى 2 وَجَعَلْنا على لوبهم كن آن يغْقْهُوه ولى آذانهم وكرا » ( الأنعام 8؟) 
و فأما ( أن يثقهوه ) فمتصرب على أنه مفمول له . والمعنى : وعلنا على 
قلوبهم أكنة لكراهة أن يفقهوه . فلما حذفت اللام نصبت لكراهة . ولما حذفت 
الكراهة انتقل نصبها إلى أن '» (؟! ؛ وقد جعل النحاس المصدر المؤول فى 


. معائى القرآن رإعرايه : ١/ر"؟؟ في‎ )١( 

[1) معانى القرآن راعرابه + 57/١‏ ى ؛ ا/رةاة , أ“/ر14ا 

(*) اعراب القرأن للنساس ؛ 4/ؤ1؟؟ 14 نفسه ؛ أكر 1" ,1/1 ؟؟ 

(4) عمائى القرآن للأنفش : ؟/راة؟ (5] ممائى القرآن رأعرايه + 035/7 ف . 
(/1) معائى القرآن بإعرابه : 744/17 


موضع نصب وقدر ( كراهة ) . إلا أنه لم يصرح بصطلع مقعول له فى كثبر من 
الآيات 1١7‏ . 

ومعنى التعليل فى المفعول له هو أهم خصائصه . وقد جاء هنا الشرط عند 
سيبوبه الذي قال : إنه « انتصب لأنه موقوع له , ولأنه تفسير ا قبله لم 
كان :ع 1 وكذلك قال ابن السراج إنه « إِنّما يذكر لأنه عذر لوقوع الأمر » (؟! 
كما قدرا اللام لنصبه 47 . وقد جاء ذلك عند عبد القاهر وأبن عصفور وابن 
يعيش وغيرهما (*! . 

وقد عرف معربو القرآن ذلك . ويتضم ذلك فى تقديرهم اللام أو الباء أو 
كراهة مسذوفة لأن فى كل ذلك معنى العلة (؟! . فقد عرف القراء ذلك حيث 
قال فى قول الله تعالى : ١‏ يجْمَلونَ أَصَابعَهُمْ قى آذانهم من الصراعق حَدَرَ 
ا ا ٠‏ لم 

د : يجعلونهم حذرا , إما هو كقرلك : : أعطيتك خوفا وقرقً ٠‏ فأنت لا تعطيه 

الحوف ‏ إنما تعطيه من أجل الخرف > (؟) 

ويتضع ملاحظة الزجاج معنى العلة فى المفعول ل مع جلف اد ١‏ لي 2 
فى قرول الله تعالى : 3 لم أَنَبْنَا مُوسى الكتاب تماما على الذى أحسن » 
(الأتعام ١61‏ ) » حيث يقول : « و ( تام ) منصوب مفعرل له . وكذلك 


١‏ إعراب القرآن للتساس : ؟ار , 2158# 6 ألا لاا 

(9) الكعاب ابام ()الأسرك : اترؤع؟ 

(41) الكتابب ؛: ذثرة"؟ . رالأسرل : ١/رةغ؟‏ 

(*) القعصد :1 55/١‏ , القرب : 1537١‏ ق ٠‏ شرح أبن بعيض : 1ر1 ن- كاة 

(5) تأتى الباء معني السببية + ولهذا كدر السكيرى 7 يما قُبْسْت 4 ( البقرة 58 ) يسبب ما 
قلعت ٠‏ ثم قال : إنه مفعول به ؛ ويقرب معثاه من معنى المتعول لد ( التييان فى إعراب القرأن : 
أث 5# ). 

(/ا) معائي القرآن للثراء : 5//ا؛ 


( وتفصيلاً لكل شىء») » اللمعنى : آتيناه لهذه العلة , أى : للتمام 
والتفسيل » ١!‏ . 

وبهذا بتبين أن معربى القرآن عرفوا للمفعول له معنى راعوه فى إعرابهم 
لآيات الكتاب العرِير . 

6 - الفعول معه : 

يبَنى باب المفعول معه على معنى الواو التى تسبق ما سماه الئحاة منذ 

يه نميا عد ريأض نعم قعل من سن بشم وس ينه بي اقول 
معد ( راو ) تحرلت عن معتى العطف إلى معنى المعية . فهى راو بمعني (مع ) 
لا تفيد العطف لأنها لا تُشرك المفعول معه مع ما قبله فى المكم إلا أنها ترصل 
عمل القعل إلى المفعولك معه المتصوب ٠‏ هذا ما تفهمة من سيبويه ومن تبعه من 
النهاة بصرف النظر عن خلاقهم قى عامل التصب فى المقعول معه ("! , 
وقدجعل سيبويه الراو بمعنى (مع ) «كماجعلها معئى الباء فى مثل : استوى 
الماء والخشبة . أي بالخشبة ''! ؛ وتيعه الأخفش من بين معربى القران فى 
جعلها بعنى الباء (4) ؛ بيثما يجعلها القراء نمعنى ( إلى ) حيث قال : ١م‏ قإذا 
قلت : قد تُرِكْت ورأَيَاكَ ء وعُلَيِتَ ورأيك نصيت الرأى » لأن العنى : لو تركت 
إلى رأبك ؛ نُصبّ الثائى لحسن هذا المعنى فيه ©(*؟ , 

وجعلها الزجاج بمعتى ( مع ) متابعاً سيبويه فى ذلك حيث أجاز فى قراءة 
٠‏ يا ميال أْبى مَمَهَ وَالطَيرٌ 4 ( سبأ ١‏ ) بنَصب ( الطير ) أن تكون منصوية 


. معاتى القرآن وإعرايد : "/*؟5 في‎ )١( 

(1) انظر : الكتاب : 6١/ما15؟‏ وما بمدهاء الأسرلك : 8/١‏ .؟ ٠‏ اللبع : ١67‏ ؛ الإتسصاف : 
اارفع؟ , 115 , شرح المقصل لابن يعيش : 65/9 

(5) الكعاب : اريية؟ (4! معاتي القران للأخش : 77577 

(8! معانى القرآن للقراء : "اث لاا؛ 


على المفعول معد فقال : « ويجوز أن يكون ( والطير ) نْصِبْ على معنى 
(مع) كما تقول : قمت وزيداً ؛ أى قمت مع زيد ١‏ فالمعنى : أوبى معه ومع 
الطير » (!! , وقنرها النحاس كذلك بممتى ( مع ) !'! . 

ويكون ذلك النصب بعد الواو إذا لم تصلع لتعطف فإذا صلسث للعطف جاز 
الوجهان عند القراء وهو ما ينهم من قول سيبريه ه ويدلك على أن الاسم ليس 
على الفعل فى صنعت ؛ أنك لر قلت : اقعد وأخوك كان قبيسآا حتى تقول : 
أنت ٠‏ لأنه مبيح أن تعطف على المرفوع المضمر . فإذًا قلت : ما صنعت أنت ١‏ 
ولو ترقت هى ٠‏ فأنت بالخيار أنْ شئت حملت عليه الأرل » وان شثت حملته على 
المعثى الأول » (؟) ويتضح من النص أن سيبويه يفرق بين معتيين أحدهما معنى 
العطف على الفاعلية وفيه اشراك للمعطوف فى معثى الفعل , أما الآخر تمعنى 
المعية لا يشترك فيه ما بعد الواو مع ما قبلها فى معنى الفعل (2) . 

أما الفراء ينهم من كلامه أته إذا صلح العطف آثروا الرفع فإن لم يصلح 
رجب النسب رهو ما يفهم من قوله : د فإذا قالت العرب : لو ثرت أنت 
ورأيك ؟ رفعوا بقوة ( أن ) إِذْ ظهرت غير متصلة بالفعل . وكذلك يقولون : 
لو ترك عبد الله والأسِدٌ لأكله , فإن كتوا عن عبد الله فتالوا لو ترك والأسد 
أكله نصبوا لأن الاسم لم يظهر . فإن قالوا : لو ثُرِكَ والأسسدٌ . آثروا الرفع فى 
الأسد »1# . 

ويتفق القراء فى ذلك مع سيبويه وهما وإن أشار! إلى المانع اللفظى للعطف , 
حيث لا يجوز العطف على الضمير المستتر إلا بتوكيده ٠‏ إلا أن المانع معنوى 
فى المقام الأول , حيث إن الضمير فى ( اقعد ) فى مثال سيبويه وقعت منه 
الفاعلية لذا فهو مرفوع , لكن ما بعد الواو وقعت معه الحدثية فهر مفعول معد 


#947 : (؟! إعراب القرآن للتحاس‎ ١547/5 : مسائى القرآن وإعرابه‎ 1١ 


(] الككماب : أترخية؟ ()انشر : الملائة بين العلامة الإعرابية والمعنى 5؟ 
[8) معانى القرآن للفراء : */رالال1ة 


حيث يجب فيه النصب ٠‏ وهذا راجع إلى معنى الراو ؛ قما بعدها لم يشترك فى 
إحداث الحدث حتى يكون مرقوما )١(‏ . 

وإذآ كان معنى الرقع هو إشراك ما بعد الواو ( العاطفة) فى حكم ما تبلها 
فإن معئى التصب فى المنعول معه مخالفته ما قبله فى الحكم أو خروجه عن تلك 
الشركة ٠‏ ومن هنا كان قول الكوقيين إن المقمول معد منصوب على الخلاف !"! 


تفسيرأ للمعنى كما كان تفسيرا للعامل . 
5 - التمييز والمعنى : 


تعددت المسطلصات الدالة على التمييز عند التحاة ومعربى القرآن ٠‏ فقد 
سمى أيضأً التفسير عد ٠‏ والبيان 6 ٠‏ والثبين ل ؛ وآرتبطت هذه المسطلحات 
بمعنى التمييز ١‏ كبا ارتبط التمييز عند النحاة بالإبهام الذي م يذل عندهم على 
أن الجملة تامة من ناحية التركيب النحوى ولكنها عَامضة من ناحية المعنى » (31أ, 
والتمييز يأتى يزيل ذلك الغموض المعنوى حيث ييز نوعا من الأنواع المبهمة 
فى الجملة ٠‏ بقول سيبويه « إذا قلت ١‏ لى مثله ) فقد أبهمت كما أنك إذا قلت 
( لى عشرون ) فقد أبهمت الأنواع » فإذا قلت [ درهماً) فقد اختصصت نوعاً 
وبه يعرف من أى نوع ذلك العدد , فكذلك ( مثله ) هو مبهم يقع على أنواع , 
على الشجاعة والفروسية والعبيد ٠‏ فإذا قال : ( عينأ ) فقد بِيْنَ من أى أنواح 
المثل 13 , 

[1) انظر : الملاقة بين العلامة الإعرابية رالمعنى : **؟ 

(1) الإنصاف : ./١‏ 47 . وقد نسب ذلك إلى الأخفش أيضأ انظر : الارتشاف + 5.5/1 

(؟1 معاتى القرآن لثثراء ‏ ث/ره؟؟ . 115 ,. ,؟” . مسائي القرآن وإعرابه للزجاج : 
"رش ذا بن ؟ 


(4) إعراب القرآن للنساس ؛ ذار 7 .17 ا ‏ ام 1‏ يلار ال 
الا عر ث2 فبكة 


]*١‏ المقتصب : #/؟؟ (5) العريبة والفسرض : م؟؛ 
(لا) الكعاب : ١97/3‏ رأنظر السابق : 8؟1 . 395 ء راتظر أيضا المقتضب : 79# , 
الأسوك : انم ؟ 


كما قال ابن جنى إن ه معتى التمييز تخليص الأجناس بعضها من بعض » !١(‏ 
ويتضع ذلك عن ابن يعيش أشد الوضوح حيث يقول : « اعلم أن التمييز 
والتفسير والتبيين راحد ٠‏ والمراد به رفم الإبهام وإزالة الليس , وذلك نحو أن 
تخبر بخبر أو تذكر لفظأ يحتمل وجوها فيتردد المخاطب قيها فتنيهه على المراد 
بالنص على أحد محتملاته تييينا للغرض ولذلك سمى كيزا وتفسيرا »!؟؟ . 

ويكون الإبهام فى المفرد والجملة «فمن أمثلة المفرد (عندى رطلٌ ) حيث يقع 
الغموض بسبب كلمة( رطل ) لأنه يحتمل كثيراً من الموزونات فإذا قلت عندى 
رطلٌ عسلاً زال الإبهام وظهر العنى . ومن أمثلةةالجملة ( طاب زيد ) ويأتى 
الغموض من إسناد الطيبة إلى زيدرا مقسود إسنادها إلى شئ يتصل به بحتمل 
أن يكون لساله أو قلبه أو تفسه أو غير ذلك ٠‏ فإذا قلنا : طاب زيد نفساً رفع 
الابهام عن الجملة "! . 

وشرط التمييز أن يكون نكرتجنسا مقدرا يمن (2! ؛ كما أنه يج فضلة بعد 
قام الكلام (*2 . وقد جاعت شروطه عند معربى القرآن . فهر فضلة . نكرة , 
ا 

عنْد الله 6 ( آل عمران 98!) و ( ثوابآ ) خارجا من المعنى : لهم ذلك نزلا 
38 مفسرا ("! وقد أجمل شروطه وجعل هذا الخروج علة التصب حيث يقول 
فى قول الله تعائى 7 قآن يكبن من أحدهم مل” الْأَرْضٍ دبا © ( آل عمران 5 
د نصبث التهب لأنه مفسسر لا يأتى مثله إلا نكرة , فخرج نصبه كتصب قولك : 
عتدى عشرون درهما ولك خيرهما كيشا . ومثله قوله 7 أو عَدَلْ ذلك صيّاما 4 


(اثائية 84 ) . 
)١(‏ اللمم : ١49‏ (؟) شرح التسل لابن بعيش ١‏ ثم . ؟ 
() أنظر العريية رالغسرض يال ؛ شرح الفسل لابن يعبش تيا 0 انا 
[4! شرح ابن يعيش : ”ث , ؟ [#انشدمه: ااا 


؟؟1//١‎ : معاتى القرآن للفراء ؛ ذثراة؟ ؛ راثظر‎ )١( 


وإنا نسب على غروجه من المقدار الذى ترأه قد ذكر قبله . مثل : ملم الأرض 
أو عدل ذلك نالعدل مقدار معروف ٠‏ وملء الأرض مقدار معروق ٠‏ قاتصب ما 
أتاك على هذا المثال ما أضيف إلى شئ له قدر , كقولك : عندى قدر قفبر دقيقاً ٠‏ 
وقدر حملة تبن . وقدر رطلين عسلاً , فهذه مقادير معروقة يخرج الذى بعذه 
مسرا , لأنك ترى التفسير خارجا من الوصف يدل على جنس المقدار من أى 
شئ هو . كما أنك إذ! قلت : عندى عشرون فقد أخبرت عن عدد مجهول قد تم 
خبره وجُهِلَ جنسه ويقى تفسيرة » فصار هذا مفسرآ عنه ؛ فلذلك صب » !'! . 
وشرط التتكير هده عند النحاة القدماء والمتأخرين ' '؟ , فإذا تخلف هذا 
الشرط فإن النحاة يختلقون فى إعراب المنصرب المعرفة . ومن أمثلة ذلك 
اختلاقهم حول إعراب ( نفسه ) فى قول الله تعالى 8 ومن يُرْعَبْ عن مَل إبراهيم 
إلا من سفه نفْسّه 4 ( البقرة ."17 ) ٠‏ فالفراء يعربها تمييزا مؤولاً المعرفة 
بالدكرة ويفسّر معنى التمييز فيها ٠‏ حيث يقول : « غى من المعرفة كالنكرة لأنه 
مقسير ؛ والمفسر فى أكثر الكلام نكرة , كقولك : صِفْت بد ذرعا ٠‏ وقوله : : 3 فَإِن 
طبن لَكُم عن شى منْه نذسا 4 ( النساء 4 ) فالفمل للذرع , لأنى تقول : ضاق 
ذرعى به , فلما جعلت الضيق مسنداً إليك قلت :«ضقت ت ء جاء الذرع مفسرا , 
لأن الضيق فيه ؛ كما تقول : هو أوسعكم دارا . دَخْلَت الدار لتدل على أن 
السعة فيها لا فى الرجل وكذلك قولهم : قد وَجْمْتَ بطتك ٠‏ ووثقت رأَيّك - أو 
َقْتَ , إنما الفمل للأمر , فلما أسند الفعل إلى الرجل صلح التصب فيما عاد 
بذكره على التفسير » ( ء وعلى هذا مهى قييز مَسُول عن الفاعل ٠‏ وهوما 
أوضحه الثراء عند قرل الله تعائى ١‏ وَكُمْ أَملَكْنا من قرية بطرت معيشتها 4 


)١(‏ معائي القرآن للقراء : 1/ي5؟؟ 

(؟) اتظر الكحاب : #/ 1١7‏ . الجمل : 747 ١‏ اللمع : 1417 ٠‏ شرح المفصل لابن يعيش ؛ 
ال ١ ١“‏ التسببل ؛ ١١5‏ 

(؟) معاتي القرآن للفراء : ؟/ ةلا 


( القتسص 28) عيث قال إن المعنى : أبطرتها معيشتها وذكرت المعيشة لأن 
الفعل كان لها غى الأصل فَمُرَك إلى ما أضيفت إليه فخرج المتصوب ليفسر 
معنى الفعل فى الجملة ١‏ . 

وقد عرض الزجاج أقوال سابقيه فى الآية ثم قال : إن ه معنى التمييز لا 
بحتمل التعريف لأن التمييز إما هو واحد يدل على جنس أو خْلة تخلص من خلال 
فإذا عرفه صار مقصودا قمدء »!'! فقأوضح بذلك العلة من اشتراطهم التنكير » 
فالتمييز لا ييز إلا الجنس فإذا ميز الواحد لم يكن تبيزاً , وهذا معنى قول 
التحاس أيضا : « فإن جثت بمعرفة زال معنى التمييز لأنك لا تبين بها ما كان 
من جنسها » () . وقوله في موضع آخر : م نصب المعارف على التفسير 
محال عند البصريين لأن معنى التفسير والتمييرز أن يكون واحدا نكرة يدل 
على الجنسس » 4) . وهو ما يتفق وقول المبرد : « لم يجز أن يكون الواحد الدال 
علي النوم معرفة لأنه إذاكان معررفا كان مخصرصا . وإذا كان منكرراً كان 
شائعاً فى نوعه » *! . 

وقد أمسر الفراء » العمبيز ( التفسير ) مما يصلح فيه تقدير ( من ) حيث قال 
فى 7 أن عَدلَ ذلك صيّاما 4 ( المائدة 9# ) : و ونصبك سياماً على التغسير ٠‏ 
كما تقول : عندى رطلان عسلاً . وملء بيت فنا ؛ وهو ما يفسر للمبتدئ أن 
بنظر إلى (منّ ) فإذا حَسْنْتَْ فيه ثم ألقيَت نصبت ٠‏ ألا ترى أنك نقول : عليه 
عدل ذلك من الصيام ه(8؟, وجعل الزجاج ذلك تقديرا للمعنى حيث قال : د وقوله 
( صياما ) : منصوب على التمييز . ا معتى : أو مثلى ذلك من الصباء , !"؟ , 
ركذلك قدرها فى تفسير معثى تمييز العدد لأنها تُخلص جنسأً من جنس . حيث 


(1انلسه: "رمم (؟] معاتي القرآن واعرابه : ار .ةا 
(؟) إعراب القرآن للنحاس + 97/5؟ 41 نفس ؛ م 4؟ 
(*! المقتضب : 9م (5) معائى اثثرآن لثقراء ٠‏ ٠١/ر.‏ :7 


(/ا! معاتى القرآن رإعرابة ١‏ 45؟؟ تي . 


يقول : ه ومعنى قول الئاس ( عمندى عشرون درهما ) معناه : عندى عشرون من 
الدراهم ٠‏ . فحذف لغظ الجمع - و ( من ) هله التى خلص بها جنس من جنس , 
وعيّر الواحد عن معنى الجمع . ٠‏ هذا جملة ما انتصب من العده على التميي: )١(»‏ 
ركذلق قال النساس : إن « سبيل التمييز أَنْ يكون فيه معنى ( من ) » ''' » 
رقدرها ابن خالويه أيضا فى قول اللّه تعالى : #اقه تمن يَعْمَلُ مثقال ذرة, 
يرا يرد 4 ( الزلزئة * ) حيث قال : « ١‏ خيرا ) نصب على التمييز والتقدير : 
مثقال ذرة من خير » !؟! . وقال ابن جنى « ولا بد فى جميع التمييز من معنى 
(من)اع!#؟. 

وما سبق يثيين أن معربى القرآن قد عرفوا علاقة التمييز با معنى ٠‏ حيث 
ظهرت هذه العلاقة فى تعدد مصطلحاته المرتبطة بالمعنى . وفى كونه مبيناً 
للإبهام فى المفرد أو الجملة وفى شروطه من تنكير أو تقدير ( من ) أو بير 
للجنس وليس المفره . وهم فى ذلك يتفقون مع التحأة , إلا أنْهم يفصلون فى 
بيان هذه الشررط ريشتالفرن حول اعراب بعش الآيات الى تضمنتث قبيزا 
مخالنا لشرط من الشروط وبتبع هذا الاختلاف الأعرابى اختلاف تفسيرى حول 
ا معنى المقصود من التركيب . 

/ا - الحال : 

عرف النحاة الحال بأنها وصف يبين هيئة الفاعل أو المقعول ("! . ومعنى : 
جاء عبد الله راكيا : جاء عبد اللّه فى هذم الال 1١‏ , لقد اشترطوا أن يكون 


ام لبر يالل (؟) اعراب القران للنساس : ١719/7‏ 

(؟! إعراب ثلاثين سيرة : 4*#؟ 

(5 اللمع : كا . وانظر أبضّا : المتتصد : 7/5" . النسر والدلالة : ١19‏ 

(4) انظر : الأصوك : 7١7/4‏ , الكائبة : 19 . شرح الكافية : 3/رم؟! . الإيضاح شرع 
المنصل : 757/١‏ . شرح ابن بعيش : #/رفة ؛ أسرار النحر : /ا!١‏ . شرع التسريع "98/5١١‏ 

(5) شرح أبن يعيش : #/ هه ؛ الأصول : ١/؟١؟‏ 


الحال . (مذكورا لييان الهيئة ) ٠‏ وبعيارة أخري أن يكون ( مفهما فى حال 
كذا) وهو شرط دلالى يميزه عن عن التعت ٠‏ الذى لا بفيد ذلك بلفظه بل باللزوم , 
كما بميزه عن التمييز الذى يأتى لبيان الجنس لا لبيان الهيئة !١7‏ . 

وقد قدر معربو القرآن معنى الحال كما قدَره النحاة . ومن أمثلته عند معربى 
القرآن : قرل اللّه تعالى : : ( إذ القلوب لدى الْحَتَاجرٍ كاظمين » ( غافر 18 ) 
قال الأخفش ٠١‏ انتصاب (١‏ كاظمين ) على الحال . كأنه أراد ؛ القلوب لدى 
الحتاجر فى هذه الخال 6" ومشل ذلك 7 وما عَلْمتْم من الجوارح مكليين » 
(المائدة 4 ) قال الزجاج : د أى فى هذه الحال , (! . وقدرها التحاس فى 
آيات عدة (4) ومل ذلك عند ابن خالويه ( ممصي ) فى قر الله تعالن ١‏ 
َمَا أمروا إلا ليَسبدُوا الله مُخْلصينَ © ( البينة © ) قال : :و مخلصين ) نهب 
على الال أى : اعبدوا الله فى حال إخلاص التبة ع !*١‏ . 

والحال و منتصب لشيهه بالمفعول » لأنه جئ بد بعد قام الكلام . واستغناء 
الفاعل بفعله وأن فى الفعل دليلا عليه كما كان فيه «ثيل على الفمرل » 51) 
ومعنى مجيئه بعد مام الكلام أو بعد استغناء القاعل يفعله نجده عند الفراء فى 
إعراب ( غير ) فى قول الله تعالى 3 غَيْرَ مُتجَائف لا( ثم 4 ١‏ المائدة ٠‏ ) وقد 
عبر عته با خروج . حيث يقول : « نصبت ( غير ) لها عال ل ( من ) . وهى 
خارجة من الاسم الذى فى ( اضطر ) » '؟! . وساء ذلك عند الأخفش أبضا فى 


)١(‏ اتظر : النسو والدلالة : 48؟١‏ . شرح الكافية للرضى : أارةة! , 1ؤةؤ 

١‏ معاتى القرآن للأعفش : "/ 51 . رانظر : 1/ع؟ 

(؟) معائى القرآان بإعرابه : ؟/7١١‏ يّ . رانظر أيضا ؛: ١‏ )4ة؟ . 705 , #ثرؤ؟؟ , 
الى لاخر؟ . لمج 

()! إعراب القرآن للنساس : #/رلا؟ , 997 , مأير ام 

(2! اعراب ثلاثين سورة ١15‏ 6 الأسرل : ار ؟؟؟ 

!/!) معائي القرآن للقراء : ؟/ر! . ” 


إنَهَا لإمدى الكُبَر تذيرا للبثر 4 ١‏ المدئر 77 ) حيث قال : و انتصب 
[نذير) لأنه خير للمعرئة , وقد حسن عليه السكوت قسار حال , وهى التذير , 
كما تقرل : إنه لُعبدٌ الله قائآ م ٠ 2١١‏ وعلى ذلك يقول النحاس فى 3 إِنَا هنا 
تَاعدُرنَ 4 ( المائدة 4؟ ) إن ( قاعدون ) « خُبرٌ إن ٠‏ ويجوز فى غير القران 
قاعدين على الحال ٠‏ لأن الكلام قد تم » ١‏ نأجاز أن تأتى ( قاعدين ) , 
نسب على الخال يعد تام الكلام . 

كذلك يظهر اعتبار النهاة للمعنى فى شروط الحال . فمنها شرط التنكير ٠‏ 
حيث اشعرط البصريون أن تكون امال نكرة 27 , فإن جاءت معرفة أولوها على 
زيادة الألف واللام ٠‏ كما فى : مررت بهم الجباءً الفقير وغيرها (6أ .و 
ومذهب جمهرر النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة وأنّ ما وره مئها معرقاً 
لفظا فهو منكر معنى ع (*) : بيتما يجيز اليغداديون ويونس أن يكون الال 
معرفة مطلقا بلا تأويل !19 , 

وشرط صاعب الحال أن يكون معرفة ؛ قال ابن السراج ه وقبيح أن تكون 
الحال من نكرة , لأنه كالخبر عن النكرة . والأخبار عن النكرات لا فائدة فيها 
... فمتى كان فى الكلام قائدة فهو جائز فى الحال , كما جاز قى الخير . وإذ! 
وصفت النكرة بشىءقريتها من ال معرقة وحسن الكلام . تقول : جاشي رجل من 
بنى تيم راكبا . وما أشبه ذلك » 7" ؛ وبفهُم من كلام ابن السراج فى شرط 


]١(‏ مهانى القرآن للأخفش : ”1ه [؟) إعراب القرآن للنساس : ؟رة؟ 

() الكعاب : إر 2 الا برها بعدها , 117/05 . 114 . الأسرا : ذ/ 4 ؟؟ ١‏ شرح 
ابن بعبيش :577/11 , 57 , شرح الخافبة :+ ١/5‏ . ؟ 

[4) انظر ؛ الكناب د أ/ر 77 . شيع اليرامم ؛: كرغ ! , 5١ا‏ 

(©] شرح ابن عقبل : ؟/448؟ + 15؟! 

(5) تفيه + ؟/. 54 ١‏ راتظر : همع الهرامع : ١8/14‏ 

(9) الأسرلك : ذا/ر؟؟ 


التعريف لصاحب الحال التتكبر لها أن الحال رصاحيها ليسا إلا الخبر والمبعداً 
تحولا إلى الجملة القعلية ٠‏ وكما يشترط أن يكون المبعدأ معرفة لأند مُّخيَّر عنه 
فكذلك صاحب الحال . فإذًا وصف فإنه يقعرب من المعرفة وبجوز أن يُخْيّر عنه؛ 
وكذلك فإن الحال خبر وزيادة فى الفائدة والخبر . لذا يشترط أن تكون نكرة لأنه 
بخير بغير المعروف . 

فإذا انتقلنا إلى معربى القرآن وعدئا الشرطين معا قد جاءا عند الفراء عند 
قول الله تعالى 9 ببشرك بِيَحْبَى مُصّدقاً » ١‏ آل عمران 75 ) حيث قال : . 
نصبت (مصدقا ) لأنه نكرة ٠‏ ويحيى معرفة , !١(‏ وقال النحاس إن و الحال 
من النكرة ليس بجيد » '"! . 

واشترط التحاة أن تكون الحال مشتقة 7!) , وحددوا أسماء جامنة نصبت 
على المال (؟؟ ومن ذلك أيضآ الحال الموطئة ٠‏ وهى الجامدة الموصوفة من مثل : 
«( فَتْمَثل لها بشرأ سويأ > ( مريم ٠ )*( ) ١!‏ وجعل أبن هشام وابن عقيل 
والسيوطى هذا الشرط غالبا لا ملتزما (15 , 

وقد أجاز الفراء عند قول اللّه تعالى : 3 إن الله اصطفى آذم رنُوسا وَآلّ 
إبراهيم وآل عمرآن على الْعَالمينَ ٠‏ ذريةٌ بُعْضها من بَعْض 4 ( آل عمران *؟ . 
4؟) نصب ( ذرية ) على القطع ( أى الحال ) (؟! وهى جامدة , كما أجاز 
الأخفش أبضأ نصيها على الحال (8) ٠‏ وكذلك أجاز الزجاج نصبها على المال . 
وقال « إن المعنى : واصطناهم فى حال كون بعضهم من بعض ,!؟! , نقدر 


)١(‏ معانى القرآن للقراء : إ/ر؟؟لا (؟4 إعراب القرآن : 1 ؟3ة 

(؟) التوطتة عن 88 ؟ , شرح الكافية للرضي : ١/لا.‏ * 

(4) شرح أبن يعبش ؛ مر 1 (4] المغنى ص 2 . ممم الهرامع : 4/6م 
(5) المفنى ص 1519 . 158 . شرح ابن عقبل : 11/5 ؟ همع الهرامع : 8/4 

) معانى القرآن للتراء : ١ل‏ ؟ 

(8) معاتى القرآن للأخفش : ١ل‏ . . + (19 معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ١/؟.‏ 4 ى 


المعنى لترضيح الإعراب وقد جعل سيبريه ( جميعا ) فى قولنا : مررت بهم 
جميعا حالا 1١١‏ . ووقف الزجاج عند كلمة ( جميعآ ) فأعربها حالاً . فى آيات 
عدة , وهى وإن لم نكن مشتقة ققد أولها بالمشعق ؛ وجعل معناها (مجتمعين] !؟! , 
وكذلك قال فى : 7 ومَا أرْسَلتَاكَ إلا كَاقّة للناس 4 ( سبأ 4؟) : م إن المعنى : 
أرسلناك جامعا للئّاس » '؟! . وعلى ذلك قال النحاس إنها : « تنصب على 
الحال » (*4؟ , وقد جعل المبرد ذلك موضوعاً مرضع الحال لوقوعه معه فى 
المعنى (*) . رمثل ذلك : 9 إِنْ هنه أمتكم أمدٌ راحدة 4( الأنبياء ؟4 ) 
أى هذه أمتكم فى حال اجعماعها على الح ٠‏ فإدًا اقترقت فليس من خالف 
الحق داخلاً فيها , لمعلى ذلك قدر الزجاج معنى الحال . كما أعريها النحاس 
بعدد (11 , 


ومكل ذلك نصب 9 ثانئ الْتَيّن 4 ( التوبة . ؛ ) على الحال فقد جمل الزجاج 
المعنى : تْصَرْهُ منفردا , وتبعه فى ذلك النحاس (؟2 , وقد كَثْرَ تأوبل الجامد 
بعتى المشق هند النساس (*! . ومن أمثلة ذلك تقدير ( سدئ ) بعتى : مهمْلاً 
فى قول الله تعائى : « أَيَسْسْب الإنْسَان أن يُثرلد سُدئ 4 ( القبامة 59 ) !1 , 
ومثل ذلك تقدير الفارسى ( أربعين ) فى 7 فَتَمْ ميقات ريه أَربعين ليل © ( الأعراف 
5 | قال : م كقولك : تم القول عشرين رعلاً ٠‏ والمعنى تم القوم معدودين 
هلا العدد . وتم الميقات معدودا هذا العند ا 


)١(‏ الكتاب : ارركم 

(؟4 معاتى اثقرآن وإعرايه للرّجاج : 25/1 , 7؟؟ , #/ر !الا" , ومن أمثلة ذلك : 2 
الْقُوةٌ لله جسبعا | ( اليقرة 1١8‏ ) و( راعتصيوا يحبل الله جُميما ) ١‏ آل عمران ١.*‏ ) . 

(*) معائى القرآن رإعرايه : 1/4 ة؟ [4! إعراب القرآن للنساس : / #9 

(8) المقتضب : رار ؟؟ 

() معائى القرآن وإعرابه للزجاج : 1.4/7 . إعراب القرآن للتحاس : 8/ة؟ 

() معائى الثرآن رإعرابه للرجاج : ؟/ 457 ق ٠‏ إعراب القرآن للنحاس : ؟/ 51١8‏ 

(خ) أعراب القرآن للنساس : ؟ثرث ١ر1‏ + 51 4م 

(4) تفيدء ورلة (.1)]الحجة: ارغه 


وقدر النحاس جملة الخال الاسمية بمعنى المشتق من مثل : ( ونم تَنظرونَ © 
١‏ البقرة . 6 وغيرها ) أى : ناظرين ١7‏ . وكذلك قدر الفراء الجملة الفعلية 
حيث جعل تقدير : : (كمتل الحمَار يَسْلّ أَسْتَاراً 4 ( الجمعة ه ) كمثل الحمار 
حاملاً أسفارة ١‏ . كما جعل الأخفش (١‏ يسوموتكم ) فى قول اللّه تعالى : 
ف رذ تجيناكم من ال فرعون يسومونكُم سوء العَذاب 4 ( البقرة 48 ) مى 
موضع نصب على الحال , وقدرها ( سائمين ) ''! , وقال ابن خالويه فى قول 
اللّه تعالي : 7 ورأيْت الئاس يَدَخْلَنَ 4 ( النسر ؟) : « يدخفون حال , ومعتاهء : 
ورأيت الناس داخلين » 147 , 
كما قدر الزجاج الجار والمجرور فى موطع الحال بمعنى المشتق من مشل قول 
الله تعالى : 3 الذين يَذْكُرونَ الله قياما وَفُعُوداً وَعَلَى جنويهمٌ 4 ( آل عمران 
). عيث قال : د معتاه : مخطجعين . وصلح فى اللفة أن يعطف 
( بعلى ) على ( قياماً وقعودأ ) لأن معناه بنبى» عن حال من أحرال تصرف 
الإنسان , تقول : أنا أسبر إلى زيد ماشيا وعلى الخيل . المعنى : ماشياً وراكبا 
فهؤلاء المستدلرن على حقيقة توحيد الله يذكرون الله فى سائر هذه 
الأحوال » !* . فالجار والمجرور قد وقع هذا الموقع من العطف لأنه فى معنى 
حال من أحوال الإنسان كالقيام والقعود قبله . ومعناه كما قدره الرّجاج 
( مضطجعين ) . 
وإذا بدا أن شرط الاشتقاق شرط لفظى فإن النحاة بتأويلهم غير المشتق إما 
لجتوا فيما سبق إلى المعنى . فى جين نجد الرضى الاستراباذى بعد ذلك يقول 
رافضا التأويل : إنه م« لا حاجة إلى هذا التكلف لأن الحال هو المبين للهيئة ٠‏ 


4١(‏ إعراب القرآن للنساس )!!١ 25# /5 ١‏ معاني القرآن لثفراء : 4/7 ف! 

11 معانى القرآن للأختش : 58/9 . وانظر : إعراب القرآن التحاس : 4/"ة؟؟ 

(4) اعراب ثلاثين سورة عن به ا؟ 

141 معائى القرآن رإعرايه : 4515 ؛ ركد تبعد لى ذلئد النصاس ؛ إعراب القرآي ؛ ؤثر, ؟4 


وكل ما قام بهه الفائدة فقد حصل فبه المطلوب من الحال . فلا يتكلف تأويله 
بالمشتق » (1) . 

وتتعلق الحال بالزمن مهى لا تكون إلا لزمن الخال فلا تكون للمستقبل أو 
الماضى . ومن هنا فإن الفعل الواقع قى موضع الحال ما كان للعاضر من الزمان , 
نأما المستتبل والماضى قلا يجرز إلا أن تدخل ( قد ) على الماضي فيصلح 
حينئذ أن يكون حالا . فلايد أن يكون معه ( قل ) ظاهرة أو مقدرة ؟؟! . 

وقد تمدر الفراء ( قد ) مع الماضى فى موقم الال وقال : « إن الحال لا 
تكون إلا بإضمار ( قد ) أو بإظهارها » !! إلا مع النفى (4! وكذلك قال 
الزجاج فى : 7 أَوْ جا نُوكُمْ حَصرت صدورَهُمْ 4 ( النساء .3 ) « قال النحويون 
إن ( حصرت صدررهم ) معتاه : أو جا مركم قد حصرت صدررهم , لأن حصرت 
-* يككوّن إلا بقد » 2*7 , وقال فى موطع آخر : « ولا يجوز فى الكلام أن 
تقول : مررت يزيد قام ؛ لأن زبد معرفة لا يتصل به قام ولا يوصل به ولا يكون 
حال . لأن الماضى لا يكون حالاً أنت فيها » 1١7‏ . 

وكذئك لا يصلح تعنى الاستقيال أنْ يقع حالا إلا بالتوقع أو التصور , وقد 
وقف الزجاج فى قول الله تعالى : 9 وَهُوَ اذى أنشأ جنات ... والثشل والزرع 
مُخْتَلقا أله 4 ( الأنمام 14١‏ ) عند اختلاف زمن الفعل ( أنشأ ) - المضى - 
وزمن الحال ( مشتلفا ) - الاستقبال - . حيث لا يصع وقوع الحال مستقبلاً . 
نأجاز أن يكون المعتى : أنشأها مقدرا ذلك قيها . مع اعتبار زمن 
الاستقبال (9) . كما أجاز سيبوبه : عررت برجل معه صقر سائدا به غدا , 


(1) شرح الكافية للرضى : .9/1١‏ ؟ 

(؟) الأصرل : ١7/1؟!؛‏ شرح الفصل لابن يعيش : 57/7 , شرح الكافية : 1١7 . 7١7/1‏ 
(") معائي القرآن للقراء : ١/4؟‏ (6] نفب أركم؟ 

[4) ممائى القرآن واعرايد ؛ رةة [15 تفسه : أار8 11 

(/8) معانى القرآن وإعرابه للرجاح : ؟/5؟7 ؛ إعراب القرآن للنحكس : ١ ١/1‏ 
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فنصب عائدا على الخال . رائعتى مقدراً الصيد (١؟‏ . وقد أشار ابن جنى إلى 
مثل ذلك أيضا '! . 

ويعمل فى الحال الفعل كما يعمل فيها معني الفعل !"أ , وعلى ذلك فقد 
قدر الزجاج معئى الفعل مع اسم الإشارة فى قول الله تعالى : 7 هذه نَاقَةُ الله 
لَكُم آي 4 ( الأعراف "الا . هود 514 ) لقال : « (١‏ آية ) انتصب على الماك . 
أي : انظروا إلى هذه الناقة آبة أى علامة » (*! وكذلك قال الفارسى فى : 
( نَرْلَ علبك الكتاب بالحق معدقا > ( آل عمران ” ) : « أن ( مصدقا ) حال 
من الضمير الذي فى قولك ( بالحق ) والعامل فيه العنى » !*) . فجمل معنى 
الاستقرار فى الجار والمجرور هو العامل !'! . 

ونستطيع مما سبق أن نستئتج أن معربى القرآن قد رصئوا العلاقة المعنوية بين 
الحال والمعنى فى ماهية الحال وشروطها ٠‏ وشروط ماحبها كبا عرفوا علاقتها 
بالزمن . وجواز عمل المعتى فيها . 

- الاستنثاء : [ْ 

ترتبط العلامة بامعنى فى الاستقئاء أشد ارتياط , وللمستثنى ( هيا ) ثلاث 
حالات فى إعرابه : أولها النصب على الامتثناء والغانية البدل من السنثثى منه . 
والثالثة إعراب ما بعد ( آ ) عسب موقعه الآعرابى . 

وما يتحكّم فى تلك العلامات إِنَّما هو معنى المشالفة أو الخروج أي خروج 
المستثئى من حكم المستثنى مئه , وهذه الفكرة هى أساس التصب في المستثنى 


, ١,١ الكتاب : 27/7 , معائى القرآن بإعرايه : ؟/57؟5" . إعراب القرآن للنساسي : ؟//‎ 1١( 


يفضي نلف 
١(؟]الحعتسب‏ :ابم (؟1 التتسد :+ غ/ر 55" , ع#نا؟ 
1غ) معاتى القرآن وإعرابة : 45/1؟ (8) الحمجة : 179/5 


(5) انظر : القتمد : ارا 


عند سيبوبه !١(‏ ؛ الذى يقول : م هذا باب لا يكون المستثئى فيه الا تصبآ لأنه 
مَطْرّجٌ ما أدخلت فيه غيره » !؟؟ , 

ونيد هذا واضحا عند معربى القرآن ٠‏ فمعنى نى المتروج هذا هده ماثلاً عند أبى 
عبيدة فى قول الله تمائى : 3 قا نثر هلك بقطع من اليل ولا يلتَفت متك أَحْدَ 
إلا امَك © ( هود ١‏ ) حبث يقول + « إنها منصوبة ؛ لأنها فى موضع 
مستئنى وأحد من جميع فيط ريجولة نمع ٠ ٠‏ يقال مررت بقومك ألا زيداً » 1 
وقال الأخفش بخروج المستغنى من أول الكلام فى الاستثناء التام المتصل من 
مثلى قول اللّه تعالى : : ( أولئك مأراهم جهن ينانا تصيرا إلا تيد © 
( التساء اق 44 ) . حيث تال : د لأنه استثثأهم مثهم كما تقول : أولتك 
أصحابك إل زيدا و : كلهم أصحابك إل زيداً . رهو خارج من أول 
الكلام » (4! , ورقف كثيراً عند الاستثناء المنقطع مجمل نصبه على خروج 
الكلام من الأول . وعلى أن ( إلا ) فيه بمعنى ( لككْن ) فى مثل : ( ومثهم 
أمْيّنَ لا يَعلمُونَ الكتّاب إلا أَمَانَىُ © ( البقرة 4 ) ٠‏ بل إنه يسميه الاستثناء 
الخارح !"أ ؛ وبتبعه فى ذلك النحاس 267 . وكذلك أشار الزجاج إلى أن 
المستثثى لا يدخل فى سكم المستثنى منه حبث قال فى قول اللّه تعالي وإلا 
اين عاهدتم من المشركين 4 ( العوبة 4 ) : « أى : ليسوا داخلين ة ى البناء 
ما لم يتقضرا العهد » ؟! . كما لاحظ فى الاستكنا ٠‏ المنقطع أيضا أن : 

بعد الاستثناء ليس من الأول , (14, 


[1) العلقة بين العلامة والمعني عي 5١7‏ , رما بفدها . 

(؟) الكتاب : ؟/. +8 (5) مجاز القرآن : ١/49؟‏ 

(4) معانى الترآن للأخقش : ذكرة5؟ ؛ رأنظر : 5.7 ١‏ 217 
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() إعراب القرآن للنساس : رمه (/!) معائى القرآن واعرايه + "هآ 
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كذلك يرتبط النصب بوجوه المستثني منه ٠‏ أو بتعبير آخر بجىء المستثني 
بعد مام الكلام وهو ها يعنى أن المستثنى فضلة كغيره من المنصويات ٠‏ قال 
أبو غبيدة فى قول الله تعالى : 9 قلولا كان من القُرون من قَبلكم أولو بقية, 
يمون عن السام فى الأرؤض إلا قليلاً مسن أنْجَْنَا منْهُم © ( هود 115 ) : 
و منعرب لأنه استثناء من هؤلاء القرون وهم من أتجينا د ٠‏ والنصب إِذا ثم 
الكلام على أصل الاستتناء '' ٠‏ أما إذا لم يُذكر المستثنى منه فلا يجوز 
النصب لأن الكلام لم يعم 9؟ . 

والمستثنى منه إذا كان بلفظ الواعد فإنه يكرن فى معنى الجمع لأن المستثنى 
فرد من أفراده ومن هنا صح استثنا ٠‏ ( الذين أمنوا ) من ١‏ الإنسان | فى قول الله 
تعالى : 3 إن آلإِنسَانَ لفى خُسر إلا الْذين أمَنوا وَعْمَلُوا السالحّات 4 ( الفصر 
"٠ 0‏ ) هلأن معنى الإنسان ( الأناسى ) فهو جمع !4 , ومثل ذلك ٠:‏ + يه 
يظهر على غيبه أحَّدأ إلا مَنِ ارتَضَى من يُسول 4 ١‏ الجن 7 ) . فأحد بعنى 
جباعة !*1 , 

وقد راعى النساة العلاقة المعنئرية بين المستثنى منه والمستثنى ٠‏ فإن كان 
الستثنى بعض المستثنى منه سمى الاستثناء مصلا . وإن لم يكن كذالك لمهو 
الاستثناء المنقطع (5 , 

وقد ارتيط معنى الانقطاع بالنصب سواء أكان الاستثناء موجبا أم غير موجب . 
بشرط وجود المستثنى منه . أو يمعنى آخر تمام الكلام قبل إلا وهو ما يرتبط 
بعنى الفضلة !"1 ء 

رارتبط الاتقطاع بالنصب عند الفراء الذى يقول فى مثل : 9 ما فَمَلوء إلا 
قليلاً نهم 4 ١‏ النساء 59 ) : « فإذا نويت الانقطاع نصبت . وإذا نويت 
]١(‏ مجاز القرآن ؛ 7.</١‏ ١؟]‏ إعراب القرآن للتساس ١‏ ١/مر؟ؤ؟‏ 


(؟) نمه : ثثرة. ؟ (4اللسه د #/ر. #١‏ (4! اعراب القرآن لتساس : قمر6ة 
(7) ممع الهرامع : 48/7؟ , 45؟ (/9) انظر : شرح ابن عقيل : ؟/18؟ 


الاتصال رفعث » ١7‏ , وقاك أيضا : ١‏ فإذا استثنيت الشىء من خلافه كان 
الرجه النصب » !؟! . وقد شرح معني الاتصال والانقطاع عند قول الله تعالى : 
9 قلرلا كانت فَرَيَدٌ آمْتَت فنَنْعَهَا اانه إلا قوم يونس ( برنس 4ة )ء فقال 
فى قراءة أبى : د استثنى قوم يونس بالنصب على الاتقطاع مما قبله : ألا ترى 
أن ها بعد ( إلا ) فى الجحد يتبع ما قبلها ٠‏ فتقول : ما قام أحد إلا أبوك وهل 
قام أحد إلا أبوك , لأن الأب من الأعد . فإذا قلت : ما فيها أحد إلا كلباً 
وحمارا ٠‏ تعبت ؛ لأنها منقطعة مما قيل ( إلا ) . إِذْ لم تكن من جنسه ٠‏ كذلك 
كان قوم بوتس منقطعين من قوم غيره من الأنبياء » !"! ٠‏ فالمتصل هو ما كان 
الستثنى فيه من جنس المستثتى منه أو مأخوذا منه ؛ والمنقطع ما كان المستثنى 
فيه من غير جنس امستثنى منه فهو منقطع من غيره . 

والمنقطع نَسْبّ على لفة أهل الحجاز لكن بنى قيم يتبعون المستثنى المستئتى 
عنه فيجيزون بذلك الرفع وهو ما قرره الفراء فى قوله : م وقد يجوز الرفع فيها 
- أى فى آبة بونس السابقة - كما أن المختلف فى الجنس قد بتبع فيه ما بعد 
إلا ما قبل إلا ... والنصب فى هذا النوع المختلف - أى المتقطع - من كلام 
أهل الحجاز . والإتباع من كلام تميم » (©! . فالاستثناء المنقطع إذن يختلف فيه 
الستثنى عن المستثنى منه كما أنه يكون بعد كلاء تاء (*) ٠‏ حيث يتنقطع 
الكلام الثانى عن الكلام الأول . 

وا معنى فى المنقطع غيره فى المتصل . وقد تأتى لفظة مبهبة العنى فى 
التركيب فيجوز على ذلك أن يُعَدٌّ الامتثناء منقطعا أو عتصلاً بحسب ثقدير 
معناها ومن ذلك لفظة ( نجوى ) فهى تحثمل أن تكون مصدراً - وهو ما عبر 
عنه القراء ب ١‏ فعل ) - .كما تحتمل أن تكون جمعا لاسم القاعل بمعنى 


)١(‏ معاتى القرآن للفراء : 518/1؟ , رأنظر : */ر8ع ١‏ 15/؟) 
(9) ننم د الل .غ13 2 (؟) ععانى القرآن للقراء : 6/5/١‏ . واتظر : ؟/. 5 
()) معاتى القرآن للثراء : اارة 49 . رائظر : أثرلاة؟ ١‏ 1/1؟ 00200 لفلكرنسن 
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( متتاجين ) رعلى المعنى الأول فالاستثناء منقطع ٠‏ وعلى الثانى متصل ؛ وهو 
ما بتضع من قول الفراء عند قول اللّه تعالى : (لا حير فى كثير من لجواهم إلا 
مَن أَمَرَ بعدقة 4 ( النساء 1١1‏ ) : « ( م ) فى مرضع فض ونصب ؛ 
الخفض : إلا فيمن أمر بصدقة والنجرى هنا رجال . كما قال : «وإذهم نَجَرَى » 
(الإسراء !4 ) . ومن جعل التجوى فعلاً كما قال : 8 ما يَكُونُّ من بجرَى 
ثلانة © ( المجادلة لا ) . ف ( مَنْ ) حينتذ فى موضع رفع . وأما النصب فأن 
تجعل النجوى فعلاً و !١(‏ . وكذلك اختار أبو عبيدة أن تكون النجوى فمل؟ 
١‏ مصدرا ) ؛ فهو بذلك استثتاء منقطع !؟) . 

وقد فرق الفراء بين المنقطع والمتصل بعلامة شكلية هى تقدير ( أن ) بعد 
( إلا ) فإن صع تقديرها كان الانتثناء منقطعا , والمتصل عكس ذلك 157 , 
وهو ما هذ به أبو عبيدة كذلك رطَبقهُ فى أكثر من موضع 0 

وقد عرف القراء معنى المخالفة فى الاستثناء المنقطع . وسماه المشتلف !"1 , 
وقد أشار أبو عبيدة إلى معنى مخائلفة المستثنى للمستثتى منه فى الاستئناء 
النقطع فى مثل قول الله تعالى : 3 اللِينَ يبون بار الاثم والقواحش إلا 
اللَمم 4 ( النجم ؟" ) حيث قال : د لم يردن لهم فى اللمم رليس هر من 
الفواحش ولا من كبائر الاثم . يستثنى الشىء من الشىء وليس منه » 97 . 

كما عرفه الأخنش بالاستثناء الخارج من أول الكلام ('2 , أو الاستثناء الذى 


)١(‏ مساتي القرآن للثراء : ١‏ /بام؟ (؟) مجاز القرآن ركارة"!  ,‏ 1ؤ 
(؟) معائى القرآن للفراء : #/رغرة؟ 

(ع) مجاز القرآن ؛ نرم , ذ . غلا . قلا , الروم؟ , جلو 

(4] معاتي الترآن للقراء : أار لاغ 

(5) مجاز الثرآن : #/رلا7؟ . وانظر أيضا : أارة؟؟ . ار طلا , 1م 
(9) معانى القرآن للأشنض : ذأ/ر؟. ؟ , 55# , ار تةع , لفحو ربس 


ليس من أول الكلام (أ) . وكذتك جعل الزجاج « ما بعد الاستثناء ليس من 
الأول » !'١‏ , كما سماه التحاس « استثناء ليس من الأول ع '؟! , 

وعرف ابن خالويه تلك المخالفة . كما أشار إلى الرفع عند بتى تيم حيث قال 
في قول الله تعالى : وا لِأَمْد عند من لَعْة تُجَرّى إلا ابُعمَاء وَجْه ربه 
الْأَمْلَى > ١‏ اللبل 15 , ٠‏ )« [ابتشاء ) تصب على المصدر ٠‏ وهو استثناء 
من غير جنسه , كما تقول العرب : ارتحل القوم إلا الخيام ٠‏ رما فى الدار أحد 
إلا حماراً ٠‏ وبنو يم تقول : ما فى الدار أحد إلا حمارٌ فبرنعون ويبدلون » (4) , 

ولهنذا وقفرا عند قول اللّه تعالى : 9 وَإذ قُلنَا للملائكة اسجدوا لآدم فُسَجدوا 
إلا إيْليس 4 ( البقرة 1 ) فتساءلوا هل ايليس من الملائكة أم من غيرهم ؛ 
<< نهإذا كان من الملاتكة كان الاستثناء متصلاً ٠‏ رإن لم يكن منهم كان الاستثناء 
منقطعا ؛ وقد جعله أب عبيدة اسئثناء متصلاً حيث قال : ٠‏ نصب إبليبس على 
استثناء فليل من كثير » [*! ؛ بينما جعله الزجاج استثناء منقطعا !١'‏ , لأن 
إبليس لم يكن من الملائكة . وقد عرض القولين واشعار هذا القرل حيث كال : 
م قال قوم إن إبليس كان من الملائكة فاستثنى ثنى منهم فى السجود ٠‏ وقال قوم من 
أهل اللغة : لم يكن إبليس من الملائكة والدليل على ذلك قوله إلا إيليس 
كَانَ من الجن > ١‏ الكهف . 6 ) . فقيل لهؤلاء : فكيف جاز أن يستئنى منهم ؟ 
نقالرا : ان الملائكة - - وإياء - أمروا بالسجود ؛ قالوا ودلبلنا على أنه أمرَ 
معهم قوله : : 9 إلا إبْليس أبى 4 » فلم يأب إلا وهو مأمور وهفا القرل هو الذى 
نشتاره . لأن إبليس كان من الجن كما قال عز وجل ؛ والقول الآخر غير ممتئع 
ويكون ( كان من الجن ) أى : كان ضالاً كما أن الجن كانوا شالين فجمل منهم . 


(أاتلسه : رغ .غ .418 (؟! معانى الثرآن واعرابه : ا غ4 تي 

() إعراب القرآن للنساس : اث 74 219 غ56 ل الل ارت 11 , 
:“4 4؟47 117 ١‏ 4/رؤذ؟ (4) إعراب ثلاثين سورة سن 158 

(2) مصاز القرآن : ذرغخ؟ (15 بعائي القرآن رإعرابه : ؟/ 587 في 


كما قال فى قصته وكان من الكافرين ٠‏ قتأويلها أنه عمل عملهم فصار بعضهم 
كما قال عر وجل : 7 المِنَافقُونَ والمثافقات يعضهم من بُعض »4 (١‏ التوبة 
/ا> ) أ , والزجاج فى ذلك يُحَكُم السياق اللغوى فيستدعى من القرآن ما 
يؤيد القولين ويختار أحدهما إلا أنه لا ينفى جواز الآخر وذلك لأن لفظة ( الجن ) 
فى آبة الكهف قد تعنى أنه يشترك معهم فى الضلال مع أنه من الملائكة . 

وقد جاءت أمثلة أخرى عند النهاس يجوز فيها أن يكون الاستثتاء متصلاً أو 
منقطعاً حسب تقدبر العلة المعنوية بين المستثنى والمستثنى منه !؟! ؛ كما عاءت 
أمثلة عند الفارسى !" 

وقد جعل سيبويه ( إل ) فى الاستثناء المنقطع بمعنى ( لكن ) (4! كما 
جعلها الفراء والأخفش والنحاس وابْن خالويه وابن جنى كذلك (*! ؛ وقد فسر 
الفراء ذلك على أنه تفسير للمعنى وليس للاستعمالك لأن ( لكن ) لا تصلم 
مكان ( إلا ) ل 

ويجرز فى الاستدنا الخام غير الوجب التصب على الاستثناء أو الرفع على 
البدل من ا مستثقنى منه 1" 

وقد أجار القراء التصب والرفع فى قول لله تعالى ؛ 9 قالوا لا عام لنَا إلامَا 
عَلَمْمَنَا © ( البقرة ؟” ) ٠‏ حيث قال : « ( ها ) التى بعد ( إلا ) فى موطع 
نصب لحسن السكوت على قوله ( لا علم لنا ) . والرفع جائز » (4) 


(1)انفسه : ارام 

(؟) إعراب القرآن للنساس : ااثرة؟1؟ , #ثرلا؟ , “ذا , شارهة؟ .7,711 لأن؟ 

(*) الحجة : الر كوا , .”7 2 (1)الكتاب : ارن اا 

(8) معاتى القرآن للفراء : #/ 8 2؟ . عماتى القرآن للأهقش + 1ه ١ا؟‏ - 11 / لإلا١‏ , 
؟١؟‏ , إعراب القرآن للنساس د 1ا/. ؛ #/ر8؟؟ . إعراب ثلاثين سررة عي #” ١‏ الحتسب : 
ا ال اسل (5) معاتى القرآن للثراء : 7/ةة؟ 

(/ا) شرح ابن عقبل : 1/١؟‏ , 9١؟‏ (“) معائى القرآن للفراء : ١//14؟5‏ 


لي دع داه 


واختار الأخفش الرفع فى قول اللّه تعائى : «مَا تَعَلُوه إلا قليل متهم 
( التساء 56 ) فقال : « فرفع ( قليل ) لأنك جعلت الفعل لهم ٠‏ ب 
بدلاً من الأسماء المضمرة فى الفعل » '؟! . 

كما أجاز الزجاج التصب على الاستثناء والرفع على البدل وفرق بين المعنيين 
نى التصب والرفع فقال فى قول الله تعالى : ١‏ ثُلْ لا يُعلَمُ مَنْ فى السّمّوات 
والْأَرض الْعَيْبَ إلا الله 4 ( النمل ١8‏ ) : « بالرفع القراءة (؟! ٠‏ ويجوز 
التصب ٠‏ ولا أعلم أدأ قرأ ب» ٠‏ فلا تقرآن به . فمن رفع فى قوله : إِلَها الله 

تعلى اليدل ا معنى ل بعلم أحد الغيب إلا الل ٠‏ أى ل يعلم لقي إل لله 
ومن نصب فعلى معنى : لا يعلم أحدٌ الغيب إلا الله . على معنى أسَتَفْتى الله 
.عز وجل . فإنه يعلم الغيب » 7" . كما أجارٌ ذلك التحاس !4 . 

وإذا كان البدك من مجرور فإنه يأتى مرفرعا على المعنى ؛ وقد أجار 
الكسائى الجر على اللفظ فى اليدل من الجار والمجرور بينما لم يجز الفراء ذلك 
إلا مع الباء . قال الفراء : « وقوله : 9 وما من إله إلا إِلهُ واحدٌ 4 ( امائدة 
؟لا) لا يكون قوله ( إله واحد ) إل رقعا لأن ا معنى : ليس إله إلا إله واحد . 
فرددت ما بعد ١‏ إلا ) إلى المعنى , ألا ترى أن ( من ) إذا ققدت من أول 
الكلام رَقَمْتَ . وقد فال بعض الشعراء : 1 1 

نا نحي من ...وميالا عباع بورق 

فرأيت الكسائى قد أجاز خفضه وهو بعد إلا ؛ وأنزل ١‏ إلا ) مع الجحرد 
ممنزلة غير ٠‏ وليس ذلك بشىء ؛ لأنه أنزله ممنزلة قو الشاعر : 

. ؟ , 47" ؛ وانظر : 89/1 (؟) أي في لنظ الجلالة‎ 4١ ر/١‎ ١ معاتى القرآن للأظش‎ )١( 


(؟) معاتى القرآن رإعرابه للتجاج : 4/#؟١‏ . وانظر : إعراب القرآن للنحاس : #/ىم؟؟ 
(4! إعراب الثرآن للنساس : #/راة” . 1/1 . ار 


وهنا جائز ؛ لأن الباء قد تكون واقعة فى الجحد كالمعرفة والنكرة فيقول : 
ما أنت يقائم والقائم نكرة ٠‏ وما أنت بأخيتا ؛ والأخ معرفة ٠‏ ولا بجوز أن تقول : 
7 قأم من أخيك , كما تقول ما قام من رجل رين ) 


وقد جعل الفراء النصب إِذا كان ما قبل ( إلا ) لا جحد فيه ٠‏ والاتياع إذا 
سبق ( إلا ) جحد . ويفهّم من كلامه أن : البحد هنا أوسع من النفى فيدخل فيه 
الاستفهام أو التحضيض على ما مثل به ( لولا ) . و( هلا ) . رالوجه فى 
الجحد الرفع لأنه ينفى الفعل عن المستثنى منه ويثبته لها بمد إلأ فى مثلى : :١م‏ 
علو إلا قليل منهُمْ © ( النساء 56٠‏ | بالرفع . أما النصب فى قراءة أبى : 
(مافعلوه إلا قليلاً ) فعلى نية الاستشناء المنقطع عن أول الكلام . وكونه يتفى 
الفعل ويجعل ما بعد إلا منقطعاً عما قبلها (') . وتفس الفكرة نجدها عند 
الأخنش حيث يقول فى قراءة ابن مسعوهد ١‏ قليلاً ) ٠‏ لأنك نفيته عنه وجعلته 
للآخر » أ" . وجمل ابن خالويه الرفع فى الآية هو الوجه لوجوه النفى . وخوج 


النصب على أن الكلام قد تم عند ( ما فعلوه ) ثم قال بعد ذلك ( ا ليلا 
منهخ ) 2 , 


ومعنى القى رحده هو لمتحم فى النصب والفع فى قو اله عل + :تسر 
يأهلك يقطع من اليل / ا يلَْقِتْ نكم أحد إل امْرأَتكَ © ( هرد ال ) وقد جمل 
افر ٠‏ ( أ أنك ) منصوية بالاسكنا. . وس نوعة يعطقها على أحد !*! , وقال 
أبو عبيدة فى الرفع : « كان أبو عمرو بن العلاء يجعل مجازها على مجاز قوله 
لا يلتفت من أهلك إلا امرأتك فإنها تلتفت فيرفعها على هنذا المساز » (5) 
مأ مح إلى اعتبار النفى فى ( لا يلتغت ) ٠‏ أما الأخفش فإن الأمر واضع عنئده 
حيث يقول : « يقول : فأسر بأعلك إلا امرأتك , نصب . وقال بعضهم (١‏ إلا 


)١(‏ معاتى القرآن للفراء : 7١8 , "١/١‏ , والبيتان اللذان استشهد بهما مجهرلا القتل 


ولم أجدهما عند أط شبره . (17) نقسه : ركز , ندا 
(7) معان القرآن للأخقش : الرامع (1) حسة ابن خالريه ص . . 9 
3١‏ !] معائى القرآن للقراء ١‏ "ثم ؟ (5) مجاز القرآن : ذا'روة؟ 


مُه ) رفع وحمله على الالتفات . أى لا يلتقت منكم إِلَّا امرأتك » 110 
رمن هذا النص يتبين أن النتصب للايجاب والرفع للنفى . 

كما يُحَكُم الفراء أيضا معنى التعريف والتنكير فيقول : « وإذا كان الذى 
قبل ( إلا ) نكرة مع جحد لمإنك تتبع ما بعد ( إلا ) ما قبلها , كقولك : ما 
عندى أحِدٌ إلا أخرك » !'! , فيقدر المستثنى منه نكرة لتعليل الرفع فى قول 
اللّه تعالى : 7 ومن يُغْثْرٌ الذتُوب إلا اللّهُ 4 ( آل عمران ١70‏ ) » حيث يقول : 
د يقال ما قبل إلا معرفة . وإفا يرفع ما بعد إلا بإتباعه ما قبله إذا كان نكرة 
معد جحد . كقولك : ما عتدى أحد إلا أبوك , فإن معنى قوله : « ومن يَشْفر 
الذَتُوبَ إلا الله-4 , ما يففر الذتوب أحدٌ إلا اللّهُ ٠‏ فجعل على ال معتى وهو في 
القرآن فى غير موضع » !؟) . 

فإذا جاء النفى مع غياب المسعثنى منه فإن الاستثناء حينئذ ملغى دبعرب 
الاسم بعد ( إلا ) بإعرابه الذى يستحقه لو لم نكن موجودة . وتكون ( إلا ) قد 
دخلت لتوجب الفعل قبلها للاسم بعدها ٠‏ ويكون ذلك في كل ما كان فيه ما قبل 
( إلا ) محتاجا إلى ما يعده !4 . 

وقد ربط الفراء بين غياب ا مستثتى منه والاستثناء المفرغ فقال : « وإذا لم ثَر 
قبل ( إلا ) اسما فأعمل ما قبلها فيما بعدها . فتقول : سما قام إلا زيد , 
رقعت ( زبداً ) لإعمالك ( قام ) إِذ لم تمد ( قام ) اسمأ يعدها .وكذلك ما 
ضريت إلا أخاك . وما مررت الأ بأشيك » *1 . 


(9] معان الترآن للأخقش : 8/ 1ه ١‏ (؟) مساتى القرآن للثراء : 171/1 

(45 مماتى القرآن للقراء : ١/ر4؟؟‏ ؛ واتظر : لأثر. ١9/1 , 5١ , ١‏ 

(4|اتظر ؛ الكتاب : ؟/. ١ 7١‏ رتعليق السيرالمى بهامش السفحة . رانظر العلاتمة بين 
العلامة والممتى فى كتاب سيبويه عس ١١5‏ + وقد أخرج كثبر من الباحثين فى القدبم والحديث هذا 
الترع من الايتثياء . أنظر الاستثنا ٠‏ فى الثراث التخري والبلاقي صن .71 

(8) معائى القرآن للقراء : 51//1ة 


عم ب 


وقد جاءت آبات كثيرة على الاستثناء المفرغ أعرب التحاس المستثنى فبها 
يحسب موقعه الإعرابى (؟! . 

رفد يختأف فى المعنى المقصود من تركيب الاستثناء . ويكون للنحاة تقديرات 
مختلفة للعمق ٠‏ وقد بوحعى تركيب الاستثناء بغموض فى المعنى ال متصود 
فيعاول النحاة كشف هذا الفموض ٠‏ بتقدير معان مختلفة ل [ إلا | الاستثنائية 
أو لتركيب الاستئناء » ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى 20000 م 
دمت السَمَواتٌ والْأرْضْ إلا ما شَاء ريك © ( هود م ٠‏ ) نقد أورد أبن قديبة 
اعتراض الطاعدين بقولهم إن اسدثتاء المششيئة من الخلود يدل على زواله أو أنه لا 
معنى للاستثناء فى الآية (؟) , 

وقد عرض الفراء وجهين لتفسير المعنى : أولهما على إلغاء الاستثناء . فهر 
استئناء بستثنيه - سبحائه - ولا يفعله . والآشر على بقاء الاستثناء و( إلا ): 
بمعنى ١‏ الواو ) أو سوى والمعتى : خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
سوي ما بشاء من زبادة الخلود . واختار هذا الرجه 1؟) , 

أما الزجاج فيقول إن الاستثناء من يوم القيامة + وجعل المستقتى من الخلود 
هدة الحشر والحساب . كما أجاز أن يكون المعنى : إلا ما شاء الله أن يعذيهم به 
من أصتاف العلاب ولخص المنيين بقوله : « فيجرز - رائلّه أعلم - إلا ما شاء 
ريك من مقدار حشرهم ومحاسيتهم ٠‏ ويجوز أن يكون إلا ما شاء ريك مما يزيدهم 
من العثاب ء 147 . 

وقد عرض ابن قتببة لتركيب الاستثناء فى الآية معاتى ثلائة ١‏ أولها : أن 
تكون ( إلا ) بمعتى سوى وهو مأ جاء عند القراء . والثانى : أن يكون 


» راجع إعراب القرآن للتحاس : آ/راة؟ . 80؟ , 5814 , زلاة؟ , ب‎ 1١( 


تأوبل مشكل ابن قتبية عن لْم؟ [؟) معائى القرآن ثلثراء : امم؟ 
(غا) معاني القرآن وأعرابه للزجاج : للشو 5 


المستفتى هو مدة تعميرهم فى الدنيا ‏ ولا استثناء من خلود الآخرة ٠‏ والثالث : 
أن يكون المستثنى هو مدة بقاء أهل الذنوب من المسلمين فى الثار [١؟‏ , 

وإذ! عدنا إلى أقوال الفراء وجدنا اختياره يتسق ومذهبه الاعتزالى حيث 
يقولون بالعدل الإلهى الذى يتنَاقَى عندهم وتعليق الخلرد بالمشيئة , بينما نهد 
الزجاج يجيز الاستثناء من الخلود بالمشيئة وهو ما يعكس اختلافاً عقدياً يكمن 
وراء بعض التحليلات النهرية . وكان ابن قتيبة محقا فى عرض ذلك ضمن 
مبثاعن الطاعني . 

رمثل ذلك قوله تعالى : 7 لا يذوقُون فيها الْمَوْت إلا الموتة الأولى » 
( الدخان 05 ) . فقد قال الطاعنون : « كيف يستثنى موت كان فى الدنيا من 
كلهم فى الجنة ('! . وقدجعل القراء ( إل ) قى الآبة يمعتى ( سوى ) 
أبضا !'١‏ , وتبعه فى ذلك الزجاج !4 رابن قتيبة الذى جعل الدنيا والآخرة 
متصلة بفترة اليرزخ , حبث يتفاضل السعداء فى تنعمهم بأسباب الجنة فى تلك 
الفترة وتعيش أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تأكل فى الجنة » !*! , 

ومثل ذلك اختلاقهم فى معنى تركيب الاستثناء فى قول اللَّه تعالى : 7١‏ إلى 
لياف لت امون إلا من طلم كم يد ناب ُو © ( الشل .11 ) 
فقد أجاز الفراء أن يكون الاستثنا ٠‏ من الرسل , أو من محذوف لأن المعنى : لا 
ياف المرسلون إنا الخوف على غيرهم . ثم استثنى نقال : إلا من ظلم فإن هذا 
لا يضاف . أو أن تكون ( إلا ) ممعتى الراو والمعنى : لا يشاف لدى المرسلون 
ولا من ظلم ثم بدل حسناً . واعترض على هذا القول لأنه مخالف لمعنى الاستثناء 


[1) انظر : تأريل مشكل القرآن س الا , ب« (؟] نفسد ص فرلا 
(؟] معاتي القرآن للفراء : 41/7 

(11 معاتى القرآن راعرايه للرَجاج : )/رم؟4 

(2) تأريل مشكل الترآن س لا ؛ يابو 


وهو إخراج الاسم الذى بعد ( إلا ) من معنى الأسماء قبلها , وأجاز أن تكون 
( إلا ) فى الآية بمعتى ( سوى ) !١!‏ . 

واعترض النحاس على الاستئناء من محذوف , كما اعترض غلى جعل [ إل ) 
بمعنى الواو لأن ذلب ضد البيان وضد معنى الاستثناء . واختار أن يكون ال معنى 
على أن الله سبحائه نا علم أن من عصى من الرسل بسر الخيفة استثثاه ٠‏ رهله 
سبيل العلماء باللّه أن يكوتوا خائفين من معاصيه '؟! . 

وقد اختلف التحاة فى عامل المستثئى '5؟ . وجعل المبرد العامل ( 31 1[ 
نائبة عن الفعل ( أعنى ٠‏ أو أستثنى ) 127 , ونجد الزجاج يقدر معنى تركيب 
الاستثناء وفيه ( إلا ) فى مثل : ١‏ تَولُوا إلا قليلاً نيم 4 ( اليقرة 745 ) 
« المعتى : تولوا أستثنى قليلاً منهم ع (4! , 

أما فى الاستثناء بغير فقد حكم القراء تام الكلام فى النصب أو الرفع فتصب 
( غير ) يكون بعد التمام على الاستثناء أو الحال 1١١‏ . لكته يقول : ه إن 
بعض بنى أسد وقضاعة إذا كانث ( غير ) فى معنى ( إلا ) نصبوها . تم 
الكلام قبلها أو لم يتم . فيقولون ؛ ما جاءنى قيرك » وما أتاتى أحد 
غيرك » !"أ , لكن النحاس يقرل : ه إئه لا يجوز عند اليصريين نصب ( غير ) 
إذا لم يتم الكلام وذلك عندهم من أقبح اللّحن » !18 , 


)١(‏ معائى القرآن للقراء : ا/رلاة؟ . ارلا 

(؟] عراب القرآن امتساس ؛ ”اث , * 

() انظر : الإتصال المسألة ‏ 54 ١‏ شرح ابن يعيش : #87 , #/ ١‏ شرح الكافية : 
1 , 3157 , عمع الهرامع : /ر؟ة؟ , 4ة؟ 

(4! المقنضب : 1/ر. ةم 

(4) مهائي القرآن وإعرايد : 7/1؟7 , رانظر : ١ر١‏ 

(11 معاتى القرآن للثراء د ؟/ *ه؟ . ]لم؟ 

(اإ نفس : ارام , ارم () إعراب القرآن للنساس : #/رغ*؟ , ١8‏ 


ومما سبق عرضه بتبين أن معربي القرآن قد رصدوا العلاقة بين الاستثناء 
والمعنى . وظهر ذلك فى حالات إعرابه المختلفة وفى أنراع المستثنى ٠‏ حيث 
حُّموا عوامل معنوية مثل الإثبات والتفى ٠‏ والتعريف والتنكير ووجود 
المستثنى أو تام الكلام ؛ وكون المستغنى من جتس المستثنى منه أو لأ ٠‏ وتحكُم 
ذلك كله - إضافة إلى السياقين اللغوى رالمقامى - فى المعنى المقصود بأآيات 
القرآن العتى تضمنت تركيب الاستثناء ؛ عيث اختلف معريو القرآن حول تفسير 
بعض الآيات يدفعهم فى يعضها الوازج العقدى الذى يختلق باختلاف مذاهبهم 
العقدية . 

الع 0ن 


ثالثا : المحرورات والتوايع وغيرفيا 

: الاضافة والمعنى‎ - ١ 

الإضافة هى علم الجر ٠‏ فلا يكون الاسم مجروراً إلا بالإضافة . وتكون 
بحرف الجر أو ممعناء (أ! وتنقسم إلى إضاقة محضة ( أو معنوية ) . وإضافة 
غير محضة ( أو لفظية ) وهى إضاقة المشتقات إلى معمولاتها (؟! , 

وفى هله الإضافة يعرف النئحاة معني المشاف إليه ومحله الإعرابى ققد يكون 
فاعلاً فى المعنى فى مثل : ( بانْخاذكم العجل > ( البقرة 04 ) "ا. ومثله: 
( وَدَا سر النَامنٌ كاتوا لهم أناء وكانُوا بعبَادتهم كافرين 4 ( الأحقاف + ) 
م فالمصدر مضاف إلى القاعلين ‏ والمعنى : كانوا بعيادتهم إباها كافرين ع (2! , 
وقد يجوز تقدير إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول ويتغير المعنى فى 
التقديرين ؛ وقد جاء ذلك عند الفارسى فى قول الله تعالي : 9 وَلْقّد اننا موسى 
الكتّاب فلا نكن فى مرية من لقائه © ( السجدة ؟؟ ) معلى إضافة الصدر إلى 
المفعول بكون المعنى من لقاء موسى الكتاب وأضيف المصدر إلى ضمبر الكتاب , 
ويجوز أن يكون الشمير لموسى فى ( من لقائه ) ويكون الفاعل محذرقاً , 
والمعتى من لقائك موسي ٠‏ فى الحشر والاجتماع للبعث أو فى الجنة (1 . 

ويرتبط المضاف والمضاف إليه فى الإضافة المحطضة ١‏ المعئربة ) بعلافة 
معنوبة عرفها النحاة فى تقدير حرف الجر الذى يفصل بين المتضايفَيّن إذا نُقضّت 
الإضافة ٠‏ فالإضاقة تكون بمعنى اللام من مثل مال زيد بمعنى هال لزيد يذ أو 


انظر ؛ التنهضب :11/4 ١‏ شرح أبن بعبش ؛ "رلا ١١‏ , الكماب : ارش 41 
(؟] انظر : الأسرل : اثره . شرح الكافية + ١//+/ا؟‏ 


(؟) إعراب القرآن للتحاس : 1//5؟؟ (4 الحجة للفارسي : "ثم . 4 
(8! إعراب القرآن لتساس : 451/7 (4 الحسجة الفارسى : ؟//** 
(1! امتتطب ١67/41:‏ 


بعنى ( من ) إذا كان الضاف بعض المضاف إليه , وقد قسم ابن السراج 
الإضافة المحضة إلى قسمين ؛ ؛ أحدهيا : إضافة الاسم إلى أسم هو غيره يمعنى 
اللام مثلى : غلام زيد ١‏ والآخر : إضائة الاسم إلى إسم عر بعضه بمعتى ( من ) 
مثل : هذا ثوب غْرّ وهذه جبةٌ صُوف 11 , وكذلك تكون الإضافة إلى الظرف 
بعنى.( فى ) عند بعض التحأة من مثل : ٠:‏ ف أله الخصًا م ؟ ( البقرة 4.؟ ) ٠‏ 

بل مَك الميلرَالتهَار © ( سيا 0# ) 199 , 

لالرابط بين المضاف را مضاف إليه عند التصاة إنما هو معنى ذثكِ الحرف المقدر 
سواء أكان اللام أم ( من ) أم ( فى ) وتتم الإضاقة إذا كان بين المضاف 
والمضاف إليه أدني ملابسة 5 ؛ ومن هنا حت إضافة اليل إلى السماء فى 
قوله تعالى ٠:‏ ( أَعْطْش لي َأَغْرَجَ صسْمَامًا * ( التازعات 5؟ ) ؛ وإن كانت 
عند النحاس « إضافة مجازية لأن معتى الليل ذهاب الشمس فلما كانت تغيب 
فى السماء قيل ليلها . كما يقال : سرح الدابة . وكذا ( وأخرج 
نحاها ) ى “أ , وكذلك : ( قَارقًرا ديتهم 4 ( الأتعام ٠ 1١85‏ الروم 1" 
ق) ؛ قال الفارسى : « إِنًا سَمى شريعة الإسلام ( دينهم ) وإن لم يجيبوا إليه 
ولم يأخذوا به لأنهم قد شرع لهم ذلك ودعوا إليه ؛ فلهذا الالتباس الذى لهم به 
جاز أن يضاف إليهم » (*! ء فإذا أضيقت ( دار ) إلى اسم الله تعالي ( السلام ) 
لم يكن ذلك إلا للتمظيم والرفع كما قيل للكعبة بيت الله ('! » ومثل ذلك عند 
ابن جني قراعة الحسسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز : ( من رع الله 4 [ يرسيقة 
49 ) قال : م يتيغى أن يكون - واللّه أعلم - من الروح الذى من الله ٠‏ ويعنى 
به روح أبن آدم » 7" , لكن الإضافة إلى اللّه سبحانه تكون أفضم وأشرف !4 . 

ولا يضاف الاسم إلى مرادفه » وتعته . ومتعرتد ومؤكده عند جمهرر التحاة 


0 


١‏ الأصرل : ؟/ره . رتابعه ابن جتى فى ذلك , انظر : الخساتص : 5/+؟ 
(؟إانظر : كرح الكافبة : اثخ 4" , فمع الهراتخ لقاش 


(؟! شيع الهرامع ؛ 14/9؟ (1) إعراب القرآن للنساس : 8/8 
(19 الحسة : 7/1 , رأتظر 1 #ير 41 [(5] تقسيه : آارلا؟, اارعاب؟ 
(9) المعتسب :د اعم الغا نقسه : امرالا؟ 


لأن امضاف يتعرف أو يتخصص بالمعساف اليه . والشىء لا يتعرف ولا 
بتخصص إلا بغيره . والتعت عين المنعرت: . وكذا ما ذكر بعدء , إلا بتأويل - 
وهو تأويل معنوى - بينما جورٌ ذلك الكويون بشرط اختلاف القفظ 13١‏ , 

وقد مثل الكوفيين في ذلك الفراء ومن أمثلة ذلك عنده : 7 وب الْمُصيدَ » 
( سورة فى 5 ) 7" و8 وَجَانَتْ سْكْرَةُ انوت بالْحَق © ( سورةى ١84‏ ) 151 , 
ول نَكَانُوا كهشيم المحتظر 4 ( القمر ١‏ )6 ووقف عتد قول اللّه تعالى : 
١‏ تَأشَجنا به نات كل شئاء 4 ( الأنعام 84 ) فقال : « يقول : رزق كل شىء , 
يريد ما ينبت ويصلع غذاء لكل شىء . وكذا جا التفسير . وهو وجه الكلام . 
وقد يجوز فى العربية أن تضيف النبات إلى ( كل شىء ) وأنت تريد بكل شى»ء 
النبات أبضأ ؛ فيكرن مثل قوله : .9 إن هنا نهر حق اليّقين 4 ( الواقعة هه ) 
راليقين هر الحق » !* , وقال فى موضع آخر إن الشىء يضاف إلى نفسه إذا 
اختلف لفظه . وعلل ذلك يقوله إنهم يترحمون أن الشيثين إذا اختلفا فى اللفظ 
كانا مختلفين فى المعنى !١(‏ . فال فى : 9 دار الآخرة > ( يوسف ١.5‏ ) 
ه أضيف إلى الآغرة . وقد تضيب الشى» إلى نفسه إذَا اختلف لقظه ٠‏ كقوله : 
(إنَّ هن لهو حَنَ الْيّقِينَ 4 ( الراقعة 6 ) ء والحق هو اليقين . ومثله أتيتك 
بارحة الأولى وعام الأول . وليلة الأولى ٠‏ ديوم الخميس ‏ وجميع الأيام تضاف 
إلى أنفسها لاختلاف لفظها » '"! . رهو هنا يغلط بين إضافة الصفة إلى 
الموصوف وإضافة الشيء إلى مرادفه . فما جاء فى النعى إعا هو أمثلة لإضافة 
النعت إلى المنعوت , وهذا ما تدء عليه تصوص أغرى عتده من مثل : 3 وللدارٌ 
الآخرة » ( الأنعام ؟5 ) قال : « علت النار ها هنا اسم , وجعلت الآشرة من 
صفتها » وأضيفت فى غير هذا الموضع » !4 


(1] همع الهرامم : 9/6/ا؟ ,5لا" (؟1 ععاتى القرآن للطراء - ”تر ؟ية 
( 17 نفسه : "ار رايا [#4)! نفسه :مرش ١‏ 


منت ع 1 مسومو نيه ( شاي ” اراوس 


الاشفاي القرات للفراء * مه وان ١‏ اج ببفسه ؟ ل“ 9 7# وانظي 7 5 


وقد أجاز أبو عبيدة أيضًا إضافة الصفة إلى المرصوف فى مثل : 7 لهو حَق 
اليّقين * ( الراقعة 58 ) و : صلاة الأرلى . روصلا العصر ١١١‏ ؛ وأشار 
النحاس فى الآبة - إلى أنه قول الكوفبن ('! . وكذلك عرض ابن خالويه قول 
الكوفيين وقال إن الشيء - عندهم - لا يضاف إلى نفسه وإما يقدرون فى الاسم 
الأرل توعا . وفى الثاتى جنسآ فيضا النوع إلى الجنس ٠‏ كما عرض قول المبره 
بتقدير مشال محنون وتقدير صلاة الظهر : صلاة وقت الظبر !!!1 . 

وقد عرض النحاس قول البصريين - والميره - بتقدير مضاف لأن إضافة 
الثشىء إلى نفسه محال (4! لأنق تضيف الشئ إلى ما تبيئه به فتطضيمه إلبه 
فمحال أن تُبيْنْهُ بنفسه أو تَضْمَه الى نفسه (*1 ؛ واما يضاف الشىء إلى الشىء 
ليِبينَ يه معئى الملك والنوع فمحال أن بِبْيِنَ أنه مالك نفسه أو من نوعها 1 

وقد وقف أبن جنى فى الخصائص مدافعا عن رأي البصريين ٠‏ فبرهن على أن 
الاسم غير المسمى لأنهما يضافان إلى بعضهما '"! , والشىء لا يضاف إلى 
نفسه : م لأن الغرض فى الإضافة إنما هو التعربف والتخصيص ٠‏ والشىء اما 
بعرقة غيره ١‏ لأنه لو كانت نفسه تعرفه لما احتاج أبدا أن يعرف بغيره ٠‏ لأن 
نفسه فى حالى تعريفه وتنكيره واحدة ؛ وموجودة غير مفتقدة . ولو كانت نفسه 
غى المعرفة له أيضا لما احتاج إلى إضافته إلبها ؛ لأنه ليس فيها إلا ما فيه 
فكان يلزم الاكتفاء به عن إضاقته إليها » !5 . وفى نوعى الإضافة إنما يضاف 


(1] مجاز القرآن : "//7”ة؟ 

(؟) إعراب القرآن للنصاس : 76/8 ١‏ كسا تقل قول الفراء فى أكثر من عوضم . انظر : 
لقف ايف نااك 

(؟! إعراب ثلاثين سورة صن 138 , وانظر عن !6 ١‏ 

(4! إعراب القرآن للنحاس : )م ؟؟؟ 


(8) نلسه : هم *#ا؟ (5) تنسه ؛ "ةا 
(/ا) انظر : فى أمثلة إشافة الاسم إلى المسمى وعكسة : الخصائص : */9!؟ . رما بعدها , 
(8) اللسائس : 7غ ؟ 


الشيء إلى غيره بمعنى اللام أو إلى ما هو بعضها بمعتى ( من ) وكلاهما ليس 
المضاف فيهما هو المضاف اليه 5١‏ , 

وقد عرض ابن الأنبارى وجهتى النظر الكوفية والبصرية فى ذلك واستجاج 
الكوفبين بالشراهد القرآنية ؛ وقد حاول تخريجها على المذهب البصرى كما 
عرض احتجاج البصريين المنطقى وهو ما جاء عن ابن جنى فيما سبق 57 , 
والحق أن البصريين ند تكلفوا فى تقدير مضاف محذوف فى تلك الشواغد 
القرآئية الثابعة » وقد أصاب الكوفيون فى رصدهم الظاهرة وتفسيرها دون تأويل 
أو تكلف . 

أما إضافة الشىء إلى شىء هو بعضه ٠‏ فقد أشار النحاس إليها عند قول 
الله تعالى : « كيد سكر 4 ( طه 56 ق ) قال : « على إضافة النوع والجنس , 
كما تقول : كباب ليأ م 159 , 

وقد حلل أبو على الفارسى أمثلة أخرى من مثل : 7 فديَدُ طَعَامٍ » ١‏ البقرة 
8 ) قال : ٠‏ وأما من أشاف الفدية إلى الطعام فكإضافة البعض إلى ما هو 
بعض له ؛ وذلك أنه سمى الطمام الذى يُقَدّى بد فدية . ثم أضاف الفدية إلى 
العام للق َم اقدية وشبرها فى ا كا 
تكون ١‏ مك مضافة إلى م ) فى قو الله تال 20000 
ت بل سن سا ١‏ الأناء ١.١١9‏ أن ال يؤدى إل معني معال على 


ومعني الإضافة فى عشم الاسمين بلختلف عن معني اتقصالهما بالتثوين أو 


1 0نلسه ؛ #/رة؟ (؟) الإنساف : المألة الحادية والمهون : ”9ع . اخ 
(؟) إعراب القرآن للنساس : #اثرية 4 (4) الحجة للفارسى : ؟رة ؟ . أار؟؟؟ , غ؟ؤ 
[18 المحتبب : أارل؟؟ 


بظهور حرفل الجر ؛ وقد بدأ ذلك جلا عند معربى القرآن وقد ثُرنَتْ : «وآتاكم 
ين كلما انُه 4 ( إبراهيم 1" ) بإضافة ( كل ) إلى ( ما ) وهى قراءا 
العامة وقرأ الحسن والأعمش بتنوين ( كل ) ١١‏ ويختلف معتى كل من 
القراءتين عن الأخرى ٠‏ فمعنى قراعة التنوين يفُسره الغراء بقوله : ٠‏ كأنهم 
ذهبوا إلى أنا لم نسآل اللّه عرز وجل شمسأ ولا قمر ولا كثيراً من نعّمه ٠‏ فقال : 
أناكم من كل ما لم تسألوه فيكون ( ما ) جحدأ » (؟! ٠‏ أما معنى قراءة 
الإضافة فهو م أتاكم من كل ما سألتموه لو سألتمره , كأنك قلت : وآتاكم كل 
سؤلكم » (؟! . وكذلك تتبه الأغقش إلى الاختلاف بين التنوين والإضافة فى 
قرله تعالى : ١‏ عَلَى كُلّ قلب متَكير يار © ( غافر 38 ) ٠‏ قال : « فمن نون 
- القلب - جمل المتكير الجبار من صفته . ومن لم ينون أضاف القلب إلى 
المتكير » () . وعرف الزجاج الفرق الدلالى بين الإضافة التى تعنى أن المدكبر 
هو الإنسان وبين الصفة التى تجعل القلب هو المتكبر وقال إن الأول الوجه (*؟ . 
والمضاف عند التحاس لا ينفصل عن المضاف إليه فى المعتى !١(‏ , كما أن 
الإضافة - عند ابن جنى - تقتضى وصل المضاف بالمضاف إليه ٠‏ لأن الثاني تام 
الأول . وهو معه في أكثر الأحوال كالجزء الواحد ل" ؛ وإذا كانت الإضافة 
تعنى أن الاسم يتم بما بعده , فإن التنوين معتاه تام الاسم . كسا أَنْ الإضافة 
تفيد التعريف والتئرين يفيد التنكير ٠‏ لذا فهما متناقضان ٠‏ يقول ابن جنى : 
« التئوين مؤذن بتمام ما دغل عليه , والإضافة حاكمة بنقص المضاف وقوة 
حاجته إلى ما بعذه فلما كانت عاتان الصفتان على ما ذكرنا . تعادنا وتنافتا , 


(1) انظر : معهم القراءات : 8/7؟؟ ١‏ وقد ترأها ذلك غيرهما أيضا . 
(؟) معائى القرآن ثلفراء : ؟/رثالا , لا !1) تنس العدر : ارلا 
(14 معائى القرآن للأخفش ؛: ؟/ر1"ة 

(8) معائي القرآن رإعرابه : 5974/4 ٠‏ وانظر : أعراب القرآن للنساس : 2//"ا"؟ 
(45 !عراب القرأن للنساس : #/5".” (9) الحسب : 15/رةة؟ة 


فلم يكن اجتماع علامتهما ٠‏ وأيضا فإن التنوين عَلَمٌ للتنكير ٠‏ والإضافة 
مرضرعة للتعريف » !١!‏ . 

وقد ذكر سيبوبه إضافة ظرف الزمان ختال : « جملة هنا الباب أن الزمان إذا 
كان ماضيا أَضيف إلى الفعل ٠‏ وإلى الابتداء والخبر . لأند فى معنى إِذ . 
فأضيف إلى ما يضاف إليه إذّ ٠‏ وإذا كان لما لم بقع ثم يُسَف إلا إلى الأفعال , 
لأنه فى معنى إذا ٠‏ وإذا هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال » (؟) . ومعتى كلامه 
أن الإضافة إلى ظرف الزمان تكون إضافة إلى الجيلة إذا كان معنى الزمان 
المضى ٠‏ وتكون إلى بالفعل إذا كان الزمان مسحَقيْلاً . وهنا ما جاء عند معربى 
القرآن أيضا , ومن أمثلة ذلك قول اللّه تعالى : # يوم هم بارزون »> ( غافر 15 ) 
قال الأخنش : أضاف العنى . فلذلك لا ينون اليوم ٠‏ كما قال : 3 يَْمْ هُْ عَلَى 
الثار يِقْتَئونَ © ( الناريات ١7‏ ) , وقال  :‏ عذ) يوم لا ينْطقُونَ 4 ( المرسلات 
8 ) معناه هذا يرم فتنتهم ولكن لما ابعدأ الاسم وَبَنَى عليه لم يدر على جره » 
وكانت الإضافة فى المعنى إلى قئنة وهذا إما يكون إذا كأن اليوم فى ممنى 
(إذ) » وإلا فهر قبيح . ألا ترى أنك تقول : لقيتك رَمَنَ ريد أمير ؛ أى : إِذ 
ريد أمير ٠‏ ولو قلت : ألقاك زمن زيد أعير . لم يحسن » !'! . وقد كرر ذلك 
النساس !12 , 

فالإضافة فى الآبة هى إضافة معنوية . حيث أضيفت الجبلة الى الظرف 
الماضى امآ كما تضاف ( إِذ ) التى غى فى معتى اللْضىْ . أما اذا كان فى 
معتى الاستقبال بمعنى ( إذا ) فإنه يضاف إلى الفمل  .‏ 

(1) اخصاتص : 58/7 ؛ وانظر أيضا المحتسب : 73 , حبث بقرل إن : ١‏ شهادة الله ) 
( المائبة ١.1‏ ؛ بالعترين أعم من ١‏ شهادة الله ) . 


(؟) الكمساب + #/رؤذأ , وانظر : القتضب : 19/4" 
(؟) معاني القرآن للأخفش : #ثر اثغ , 54م 


()) إعراب القرآن للتحاس د ك4ثرة؟ . رانظر : المصائس : */87؟ . وما بعفها . 


لكك 0 


وقد علل النحاس إضافة ظرف الزمان إلى الفعل بأن الفعل بعنى المصير ,1١(‏ 
وهو تعليل تقله عن المبره (؟! , 

وما سيق بتّضع أن معربى القرآن قد أسهموا مع التصاة ؛ بتّصيب وافر فى 
تجلية العلاقات المعنوية بين المضاف ,المطاف إليه مع اختلاف نوعى الإضافة 
اللفظية والمحضة . وكذلك فى إضافة الصفة إلى الموصوف والاسم إلى مرادفه 
وأثْر فى آراتهم انتماؤهم المذهبى إلى مدرسة تحوبة بعينها . مما جعلنا لا 
نستطيع الفصل بين أقوالهم وأقرال النحاة . وتبدو الإضافة الحقيقة غمى تحديد 
الفروق الدلالية بين الفراءة بالإضافة أو الاتفسال فى بعض الآيات القرآئية وهو 
ما ظهر جلياً عند الفراء والأخفش والزجاج . 

* - اليدل والمعنى : 

الفرق بين البدل وغيره من التوابع - عدا عطف النسق - أن البيل تابع مقصود 
بالحكم - أو مقصوه بما نسب إلى المتبوع دونه - أما غيره من التوابع قهى 
مكملة للمتبوع المقصود بالحكم لا أنها هى المقصودة بالحكر ' . ومعني ذلك 
أنه يمكن الاستغناء باليدل عن الْبْدَلك منه ؛ ومن هنا كانت مررت بأغيك ربد مثل : 
مررت بزيد عند المبرد (4' ؛ وقرق ابن السراج بين اليدل وعطف البيان بأن 
د البدل تقديره أن يوضع موضع الأرل » (*! . وهذا ما جعل ابن جنى أيسًا 
يضع حدأ فاملا بين البدل وغيره . فيقول : د إن عبرة اليدل أن يصلع يحذف 
الأول وإقامة الثاني مقامه » 1١7‏ . 


وقد جاء ذلك عند معربى القرآن وهو ما تفهمه من قول القراء : ه # ويُوم 


)١‏ إعراب القرآن للنساس : #ث/رة؟ (؟] نلفه: #رلاه؟ 
(؟1 شرح قطر الندى عي 458 . شرح الكائبة : ١م‏ 
(1) القتضب : ارةة؟ (18 الأسول : 5 5] 


[8) اللمع ص وار 7 ارا ٠‏ وإنظر : شرح الفسل لابن بعبش + #/57 


القيامُة تَرى الذين كذبوا على الله وجوههم مُسُوَدة © ( الزمر .5 ) والعنى ؛ 
ترى وجوههم مسودةٌ » )١(‏ . فالرؤية الحقيقية إنما تقع على الرجوه لا على ( الذين 
كذبوا ) , رجملة ( وجوههم مسودة ] إنما هى بذك بعض من كل وليست عالا 
كما تعودنا مع رأى البصرية . 

وقد عرف ذلك الزجاج وقدر معنى الآيات مستغنيا عن المبدلك منه . ومن 
أمثلة ذلك : ( يُسأَلُونَكَ عن الشهر الحَرام قتال فيد 4 ( البقرة /9١؟‏ أ قال : 
و ( قتال ) مخفرض على البدل من الشهر الحرام . المعنى : يسألونك عن قتال 
فى الشهر الحرام » 7" ١‏ أما النحاس ققد نقل عن ابن كيسان الفرق بين البدل 
وبين عطف البيان . وهو نفس ما جاء عند ابن السراج ؛ فقا : « وما علمت أن 
أحداً بِينّه - أى عطف البيان - والفرق بينه ويين البدل إلا أبن كيسان , تال : 
الفرق بينهما أن معتى البدله أن تقدر الثانى فى موضع الأول ٠‏ وكأنك لم تذكر 
الأول . ومعنى عطف الييان أن يكون تقدر أنك إن ذكرت الاسم الأول لم يعرف 
إلا بالثانى وأن ذكرت الغانى لم يُعرف إلا بالأول فجئت مبينآ للأول قائما له مقام 
النعت والتوكيد » !5 

وقد جات مصطلحات لبدل تشير إلى الفرض من مجيته فى الكل ٠‏ لمن 
ذلك : التكرير '*! . والترجمة والتبيين 7" أو البيان 28 وكذلك : التفصير 17 , 


)١(‏ معائى القرآن للفراء : ؟ثر #لا , ودلهلنا على أن الفراء قد فهمها كذلك هو سباق الكلام 
عند فقد جاء ذلك عتد قيل ائلد تعالى : ( مكل اللين كُفروا يربهم أعنَالَهم > ١‏ إبراغيم 14 ) 

رقال إن المثل للأعمال . كسا أجاز أن تأتى مجرورة ١‏ أعمالهم ] وكلك شراهفه القرآنية الأخري فى 
تقسيره للآبة ‏ كما أند ند سرح مسطلم ١‏ العكرير ) فى تعليقه علي شراهده الشعرية . 

(؟) ممائى القرآن وإعرايه د ١/رأك؟‏ تي ؛ رانظر : أار" فا ل ارو" ل اارم و ام , 
إغراب القرآن للتساس :م #ا؟ (!! إعراب القرآن للنساس : هم !؟؟ , ر؟؟ 

(1) معائى القرآن للفراء :؟/1838. 4.4/1 (استممل الفمل ؛ قرا ٠‏ رشرح الأشموني +7/ه؟؟ 

[4] معائي القرآن للقراء : '#/ 584 . مدرسة الكرفة عن . *١‏ 

1 همائى القرآج الأأفش ١‏ الر 2 ة (/ا] تفسه دار يخا . الرقدة 


رقد غضل مهدى المخزومى مصطلح الترجمة والتبيين ؛ لارتباطهما بالمعنى , 
على مصطلح البيل 1١7‏ , 

وجمل النحاس الغرض من البدل البيان (؟! , كما نقل قول المبرد أثه لا يدل 
من ضمير المخاطب ولا المخاطب فلا يقال : مررت بك زيد ولا مررت بى زيد ؛ 
لأنه لا يُشذكل فَيبين 7 ولهذا خطآ الكسائى والفراء فى إجازتهما نصب ( كلا 
) فى قول الله تعالى : : ١‏ قال الذي استكُبرُوا إنَا كل فيهًا 4 ( غافر 44 ) 
على النعت !4 ؛ ومعنى هذا أ البدل بأتي للتوضيع والشرح إذا لم يشكل 
الكلام لم يحتّج إلى البدل ٠‏ وهو ما ينطبق على حالة الخطاب فهى راضعة لا 
تمتاج إلى تفسير ولهذا لا يبدل من ضمير المخاطب . والبدل إثما بأتى زياد: فى 
القائدة للبيان (*؟ , 

وهذا ما نجده أكثر وضرحا عند أبن جنى فى قراءة يعقوب ٠‏ ( وترى كل أمة 
جَانِيَة كل مم تدع تدعى إلى كتابها 4 ( الجائية 4 ) حبث قال : « ( كل أمة 
تدعى ) يدل من قرله 9 وَتَرَى كُل أَمّةَ جَائيَا ثيه 4 وجاز إبدال الثانية من الأولى 
لا فى الثانية من الإيضاح الذى لبس فى الأولى لأن جثوها ليس فيه شىء من 
شرح حال الجثر . والثائية فيها ذكر السبب الداعى إلى جثوها ١‏ وهو استدعازها 
إلى ما في كتابها ٠‏ فهى أشرح من الأولى ٠‏ فلذلك أقاد إبدالها منها » (1 
ولا يخفى علاقة أقسام البدل بالمعنى ٠‏ فقد يكون البدل هو المبدل منه - يدل 
كل من كل - أو بعضه بدل بعض من كل . ومن ذلك ما سمى بدل الغلط أو 
النسيان حيث يكون لمى الاستدراك . وبدل الاشتمال ("1 . وقد أشار النحاس 


)]١(‏ مدرسة الكرفة س ١.‏ (") إعراب القرآن للنصابي : وم جبة؟ 

(5) إعراب القرآن للتساس : ”رةه . 6/4 ()) نفه : 4/؟؟ 

(8! إعراب القرآن للتحاس : #/رع)ة؟ [5) المحتصب : ؟//؟5؟ . ١و‏ 

('ا) الكتاب : 5ر١3‏ , 1837 35) ,ثرا ؛ المقسضب 511 ,09 , يارحة؟ , 
يل 


ل 


إلى يدل البعض من الكل ١١‏ 38 أشار إلى بدل الاشتمال (؟) . وقد وقف ابن 
جنى عند قول الله تعالى 1٠‏ خرجه الذين كُفروا ثانى اين إِذْ ها فى القَار ٠‏ 
( ألتوبة . 1 ) . فقال : « رقوله :لها فى قار بدل من قوله جل وعز 
( إذ أخرجه الذين كفروا ) فإن قلت : فإن وقت إخراج الذين كفروا له قبل 
حصوله صلى الله عليه وسلم فى القار : فكيف يبدل منه وليس غو هر . ولا هو 
أيضاً بعضه ؛ ولا هو أيشأ من بدل الاشتمال » ومعاة الله أن يكون من بدل 
الخلط » !15 

وابن جنى فى هنا النص يجمل أقسام البدل ؛ وينفى عن الآية أن تكون من 
بدل الغلط لأنه لا يقع فى القرآن ؛ وهو يشير إلى الربط بين المعتى اللقوى 
( المعجس ) وا معتى الاسطلاحى للغلط . 

ويبدل الاسم من الاسم بصرف النظر عن تعريفهما وتنكيرهما عند مسييويه 
والمبرد '*) . وقد وقف الفراء عند قول الله تعالى : ١‏ لتَسْمَعا بالئاصيّة , 
ناصيّة 4 ( العلق ١ ) ١5 . ١8‏ فقال : م على التكرير . كسا قال : ( إلى 
صراط مُستقير , ٠‏ صراط الله 4 ( الشورى ؟ه ٠‏ 29 ) المعرفة تَرَهُ على التكرة 
- بالعكرير - والدكرة على المصرفة » (* , فأجاز أن مدل المعرفةٌ من النكرة , 
والتكرة من المعرفة . كسا أجاز ذلك النحاس !"! , لكن ابن جنى بقول ان 
الكوفيين لا يجيزون إبدال النكرة من المعرفة !لا إذا كان من لفظها (”؟ وهو ما 
غهده فى الآية ؛ إلا أنّ الفراء جمل كلامه عام وإن جاء تعقيبا على الآبة , مما 
يقطع بأنه يجبز ذلك دون الشرط الذى ذكره ابن جنى . 


]١(‏ إعراب اثقرآن للنساس : ١ثر,‏ 4؟ 

(؟ا نمه د وراة؟ (9) الحتسب : أغرؤذة؟ 

(4) انظر : الكباب : 5م ! . المقتضب : ثثر؟؟ , إارفة؟ , دده 

(4) معاني القرآن للقراء ؛ *#ثرية#ا؟ (15 اعراب القرآن للنحاس : ثم ؟؟ 
(! المعتبب : ١ر9‏ 


وهكنا يرتبط البدل بالمعنى فى تعريقه ومصطلحاته وأقسامه . لكن مسألة 

التعريف والتنكير ليست مما يشترطه معربو القرآن فى اليدل . 
نت ان 

- النعت وال معنى : 

جاءت عندعم مصطلحات التعت ١!‏ . والعنة (؟! , رالوصف !5 , رهعى 
مصطلحات تدل على معنى الوصفية ؛ ئما يشير إلى ارتباط المسطلع بالمعنى 
اللغوى . وجاء مسطلح ( صلة ) عند الفراء للدلالة على النعت ومن أمثلة ذلك 
ما جاء عند قوله تعالى : 7 لا تتخذوا عدوى وَعَدوكم أولياء تُلقُون إليهم 
بالمودة 4 ١‏ الممتحنة ١‏ ) قال الراء : وقوله # تُلقون إليهم بالمودة 4 من صلة 
الأولياء » (2 , إلا أن الصلة - عنده - لا تكون للمّلم . وإفا تكون للنكرة أو 
ما فيه الألف واللام (*! . 

وبعلل سيبويه إتبَاع النعت والمنعوت فى العلامة الإعرابية بأنهما كالاسم 
الواحد قال : « فأما التعت الذى جرى على المنعوت فقولك : مررت برجل ظريفٍ 
قبل ٠‏ فصار التعت مجرورا مثل المنعوت لأنهما كالاسم الواحد ع (28 , وكذلك 
أوضع الفارسى أن الصفة بمنزلة الجزه من الاسم الموصوف إذ كان المورصوف لا 
يعرف إلا بالصفة فلا بستغتى به دون سفة !19 . 


(41) إعراب القرآن للتحاس : ”ثم ١ع‏ 
(؟) معانى القرآن للأخفش : "رارم ٠‏ مماتى القرآن وإعرايه للزجاج : ١/؟؟‏ . المببة 


للقارمي : ثأثر. "” , ١١.‏ (1] المحتسب : “رلا أ رد فرة؟ 
(غ!) معاتى الترأن للثراء ؛ 143 [4) لفسه: أثر ةفر 
(5) الكعاب ؛ رذ ؟) () الحجة : أ/رة.١..‏ أأا١رانظر‏ ؛ ارم 


بيائه ١‏ , وقد أشار النحاس إلى أن النعث لازم لأى فى النداء ليُبيته (؟) لأن 


أي اسم فيهم يلزمه التفسير والتوضيم (! 
وبلاحظ التحاس معنى التبيين فى النعت ٠‏ ويربط ذلك بالتفسير حيث قال 
فى قوله تعالى : 3 يا عيّاد لا خوف عليكم اليوم ..... الَْذْينَ امئوا بِآيَاتنَا 4 


١‏ الزضرف 5 , 55 ) : و 7 الذين امنرا بآياتنا 6 فى موضع نصب على 
النعت لعيادي ويدلك على أنه نعت له وتبيين ها رواه ميمون بن مهران عن أبن 
عباس قال : بيتما الناس فى الموقف إِذ خرج مناه من الحجب فنادى 7 يا عباد لا 
خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنئون »© ففرحت الأمم كلها وقالت نحن عباد الله 
كلنا فخرج ثائية فنادى # الذين آمنوا بأباتنا وكانوا عسلمين » فيئست الأمم 
كلها الا أمة محمد كه ومن كان مشلما , !4) . 

والنعت عند النحاس - إما يكون تحليةٌ . ولهذا خطأ تصب (١‏ ريكم ) على 
النعت فى قول الله تعالى : 8 الله ربكم ورب أبَائكُم الأرئينَ 4 ( الصافات 118 ] 
لأنه ليس بتحلية (* , 

والنعت هو ال متعرت فى المعنى ولهذا يقول التحاس فى 7 وأتهار من مر لله 
للشاريين © ( محمد «١ ) ١8‏ نعت خمر . معنى : ذاث للة . ويجوز : ١‏ لذةٌ ) 
نعت الأنهار » 1١!‏ , فلأن الخمر ليست عى الللة ندّر مضافا محذوفا . فقال : 
١‏ ذات للة ) . 

ويجعل ابن جنى النعت هو المنعوت أيضا . فإذا ثم يكن كذلك كان كأنه هو 
عو على المبالفة ٠‏ قال فى قوله تعالى : 7 يُومَنذ يرفّيهم الله ديتهم الْحَنَ »© 
)١(‏ انظر : قن البلائغة س ؟١؟‏ . وقد تقيد معلى اللرسرف أيضاً , انظر : دراسة المعني عند 
الأصوليين ص 57 . 514 

(؟) إعراب القرآن للتحامس : 7/ ا 

أنظر : العلاقة بين العلامة رالمعني س .5 -؟4 


(4) إعراب القرآن للتساس : )ث/رة11 
(8ا ننمه : "/ر؟ 17 (5] نقسه : كار ١1‏ 


( النور 8؟ 4 : « ( الحق ) هنا وصف للّد سبحانه . أي : يرمئد يرفيهم الله 
الحق دينهم وجاز وصفه ( تعالى ) بالحق لا فى ذلك من المبالغة . حتى كأته 
يجعله هو هو على المبالغة » ١!‏ . 

وكذلك لاحظ الفراء العلاقة المعنوية بين النعت السببى وما بعده فقال فى قول 
الله تعالى : 9 ربا متا مث هذه اليد الطالم أَمْلهَ * (النساء هلا ) : 
د خقض ١‏ الظالم ) لأنه نعت للأهل ٠‏ فلما أعاد الأهل على القرية كان فعل ما 
أضيف إليها بنزلة فعلها !1 : فالظالم فى المعنى من أهل القرية وليس منها 
ولذلك كانت العلاقة المعنوية عى ما يربط النعت السببى مما بعده ٠‏ بيئما يرتبط 
لفظيا مما قبله . 

+ - التركيد : 

لقد جاءت إشارات معربى القرآن فى هذه الفترة إلى التركيد قليئة ٠‏ وقد 
أشار الفراء إلى التوكيد اللفظى بمصطلح التكرار . كما عرف الغرض من 
التوكيد ففيه قرة وإبلاغ ‏ 

ومن أمثلة التركيد عتده ٠‏ ف يُدْعُو من دون اللوما لا يَضره , وَمَا لا يَنْنَعهُ 
ذلك هو الضلال الْبَعَيدٌ ؛ يمر لمن ضره أقْرَبُ من اسه > ( الحج ١١‏ . ؟1 ) 
قال القراء : ع« يدعو مكررة » كما تقول : يدعو يدعو دائبا ٠‏ فهنا قرة لمن نصب 
اللام ولم يوقع ( يدعر ) على ( من ) » '') . 

ويقف عند قول الله تعالى : 7 ولا طائر يَطير بِبجْتَاحَيه © ( الأنعام 4" ) ثم 
يبحث عن قائدة للفظة ( بجناحيه ) . فلا يجد لها إلا الإبلاغ فى الكلام أى : 
توكيده أو تقوبته يقول القراء : « وأما قوله ( ولا طائر بطير بجناحيه ) فإن 
الطائر لا يطير إلا بجناعيه . وهو فى الكلام بمنزلة قوله : ( لد تسع وتسعون 


مع قا 


)١[‏ الحتسب : #/لا.١‏ (؟] معاني القرآن للفراء + 4/ل#ايا؟ 
(؟1 معاتى القرآن للفراء : #/ريةة؟ 


َعْجةً ولى تمي أَنَْى 4 ( سورة ص 97 ) ١‏ وكقولك للرجل : كلمته يفي ؛ 
' ومشيت إليد على رجلى إبلانما فى الكلام » !"1 . 

ويوضح الزجاج معنى التوكيد فى الآبة فيقول : « وقال : يطير بجتاحيه على 
جهة التوكيد ‏ لأنك قد تقول للرجل : طر فى حاجتى أى : أسرع » 227 , وهو 
ما يهم منه أن الغرض من التوكيد هنا رفع المجاز . وقد أوضع ذلك أبو حيان 
بعد ذلك حيث قال إنه : « تأكيد لقوله ( ولا طائر ) لأنه لا طائر [ بطير 
بجناحيه ٠‏ وليرفع المجاز الذى كان يحتمله قوله ١‏ ولا طائر ) لو اقتصر عليه , 
أله ترى إلى استعمال الطائر للعمل فى قوله : 8 ركُل إِنْسَان ألرْمنَاه طائره فى 
علقه © ( الإسراء 18  )‏ 41 , 0 
ويقف الزجاج عند آية أخرى ليبخث عن الفائدة فيجدها , حيث يقول فى قول 
الله تعالى : ( ذكاك قُوَلهُم أَنَوَاعهِم © ( العوية ." ) : « إن قال قائل : كل 
قول هو بالغم فما الفائدة في قوله ( بأفواههم) فالفائدة فيه عظيمة ببّنة ا معني 
أنه ليس فيه بيان ولا برهان نما حو قول بالقم لا معنى تحته صحيح لأنهم 
معترفون بأن الله لم يتخ صاحبة فكيف بزعمون له ولدا ؛ فإنما هر تَكْبْ وقول 
نتط ي (*1, 

وبفهّم من كلام الأخفش أن التوكيد يأتي بعد تام الكلام والفائدة حيث يقول 
فى قول الله تعالى : (لآمَنْ من فى الأرض كُلّهُمْ جميعا © ( يونس 49 ) : 
و جاء بقوله ( جميعا ) توكيدا . كما قال : 8 لا تََّحْدُوا إلْهين المتئن > 
( النحل 0١‏ ) فقى قوله ( إلهين ) دليل على الاثنين ع 57 , 3000170 


)١(‏ وعي قراط اين مسحعود . 1"] معاني القرآن للقراء : ام ؟#» 

(؟) معائى القرأن وإعرابه : ؟ثرة؟؟ ()) البعر الصيط ؛ 1رة؟ؤ؟ 

(8) معاني القرآن وإعرابد : ؟/ 417 ج 

(1) معاتي القران للأغفش : ١مة4؟‏ ء و( جميعا ) هنا حال عند سيبويه رأنظر : اغراب 
القرآن للنساسي : 5/ي5؟؟ . معانى القرآن رإعرايه : ١7/7‏ 


لقد ارتبط التركيد بالزيادة عن العنى المقصود نرف معربو القرآن عند هزه 
الكلمات يبحثرن لها عن إضافة تضيغها إلى اللعتى . اذا وعدت الاضافة 
رالقائدة لم تكن توكينا . ويخرج هن ذلك التحلية كالتقوية أو الإبلاغ أو رفع 
المجاز فإنها أغراض للتوكيد , زائدة عن الفائدة . 

ولارتياط التوكيد بالزيادة كان بعضهم بتشفف من القول به وهو ما ظهر فى 
بحشهم عن الفائدة أو الغرض . 

© - العطف : 

تناول البحث فيما سبق معائي حروف العطف , ويتتاول هنا أيشأ العطف 
بالحرف ٠‏ أو النسق كما يسميه الكوفيون !١'‏ , والأصل أن يعطف المفرد على 
المفرد والجملة على الجملة . كما يعطف الاسم على الاسم رالتعل على الفعل , 
بل الضارع على المضارع بالماضى على الماضى ؛ لكنه يجوز عطف الاسم على 
الفعل . والماضى على المضارع والمقرذ على الجملة وبالمكس إذا صم امحاد 
المعطرف والمعطوف عليه بالعأويل ٠‏ بأن كان الاسم يشبه الفعل ٠‏ والمضارع 
مستقبل المعنى ٠‏ أو المضارع ماضى المعنى ؛ والجملة فى تأويل المفره !؟؟ , 
ومعنى ذلك أن مبرّر ا مخالفة بين ا معطوفين هو المعنى . فهما مختلفان فى اللقظ 
ومتفقان فى المعني . 

وينيغى عند الفراء - أن يعطف الاسم علي اسم مثلد . كبا يعطق الفعل 
على القمل ولهذا فقد اختار قراءة : < فك رقبَة ٠‏ أو أَطْمَمَى > ( البلد ١‏ , 
4 ) 7 لأن بعدها : ( ثم كان ) ( البلد ١‏ ) فلا عطف بكان وهى فعل 
ماض على الأول وجب أن يكون ( فلك ) ليعطف فعلا ماضيا على نعل ماض , 


. وقد أشار التساس أيضا إلى مصطلحهم ومسطلم سببريه‎ 5١9 مدرسة الكرفة عي‎ )١( 
٠ الأسول : ”'رفة . 15 . ( مسطلها : العطف بالحرف‎ . 5757١ : أنظر : إعراب القرآن للنساس‎ 
واتظر : شرح ابن بعبيش : 4/15؟‎ ٠ ) أو التسق‎ 

(؟) انظر : ممع الهرامع : 8/ؤ!؟ . 99/7 . رشرح الكافية + 7598/1١‏ 

(5) رهى قراءة ابن كثير وأبى عبرو رالكاتئي رغيرهم ٠‏ واتظر : معجم القراءات : 4/؟ة ١‏ 


“1 1 1 1 ”ه39 


مع إجازته القراءة الأخرى : 7 قل ركِيّة أْ إِطْمَام 4 ١7‏ . على تقدير ( أن ) 
المصدرية ويكون التقدير العقية أن فك رقية أو أن أطعم '') ؛ فالنسق إذن أن 
يرد ( يعطف ) الاسم على الاسم والفعل على النعل والماضى على الماضى .. 
إل وإذا جاء غير ذلك فإن التأويل المعنوى يلعب دوره فى رأيي صدع القاعدة . 

وقد برر المعتى أيضا عطف الجار والمجرور على الاسم فى مشل قول الله 
تعالى : 9 الْذْين يَذَكْرونٌ اللّدَ قيامأ رقُعودا وعلى جنويهم 4 ( آل عمران 18١‏ ) 
قال الفراء : « يقول القائل كيف عطف بعلى على الأسماء ؟ . قيقال : انها فى 
معنى الأسماء . ألا ترى أن قوله : ( وعلى جنويهم ) : ونياما . وكذلك عطف 
الأسماء على مثلها فى موضع أغر . فقال : # دعاثًا لجَذْبه 4 ( يونس ؟١‏ ) 
بقول : مضطجعا أو قاعدا أو قائما (! فالفراء يُقدّر الجار والمجرور فى معتى 
المفرد حتى يُعطف عليه ؛ وهو ما جاء مثله عتد التحاس !14 , 

وكبا جاز عطف الجار والمجرور على الاسم حار عطفهما على الفعل أيضاً 
بتأويل المعنى ١‏ قال !بن جنى إن العطف نظير التثنية والتئنية تقتضى تساوى 
الاسمين وتشابههما . وجمل 9 ولكُم فيها مناقِعٌ 4. !'! معطوفة على ( فيكم 

مما فى بطوتهًا 4 (*! لآن المعنى : لكم فى بطونها سقيآ . ولكم فيها منافع 
)١(‏ وقد عُطف الماضى على المستقبل فجمل النحاس ذلك من عطف الجمل ("! , 
وكذلك عطف المفرد على الجملة فجعله اجاج من عطف الجملة على الجملة 
بتقدير ركن محذوف للجملة فى مثل قوله تعالى ٠‏ 9 وَآغونَ مرْجْونَ لمر الله © 
( التوبة ١.5‏ ) قال الزجاج : و وآاخرون عطف على قوله : ويمن حولكم من 


. كما يقرل الثراء‎ ٠ رغي قراءة العرام‎ )١( 

معاتي القرآن لثقراء : م 788 . إعراب القران للنصساس : 9 ؟؟ , لا8؟ 

(1 معائى القرآن للقراء : ١‏ . *؟ . رانظر : 1رن؟؟ 

(4) إعراب القرآن لهاس : الرغة؟ 2 (4!] أجزاء من الآبة ١؟‏ من سورة ( المرمنون ) . 
1") الحتب ؛ ار ة (11 إغراب القرآن للنساس : ه/مء8 


لس ل 


الإعراب متافقون ومن أهل المديئة , المعنى : من أهل المدينة منافقون ومنهم 
آخرون مرجون » )١[‏ . 

أما فى عطف الجمل فلا مانع - عند الفراء - من عطف جملة اسمية على 
نعلية فى مثل قول الله تعالى : # سوأ ؛ علبك أَدَمَرْتمُوهمْ أم نتم م صامتونَ 4 
( الأعراف )١19‏ فلم يقل : أم صمتم وإن كان أكثر كلام العرب على ذلك 197 , 
وقد وضع سيبويه والمبرد قرانين تلمطف على الضمير . فإِذ! كان هذا الضمير 
مرفوعاً مستعرآ وجب الفصل بينه وبين المعطوف عليه بضمير الرقع المتصل 
الظاهر من مكل : 7 قاذمب أَنتَ ربك قاتلا © ( المائدة 4 ) . و8 اسكن أَنْت 
وَنَوَجَكَ الْجَئةٌ » ( البقرة 8" ) ؛ أو بغيره من مثل : 3 لو شاء الله ما أشركنا 
لا آبَاوْنَا © ( الأتعام 144 ) 17 ١‏ وقال الفراء إن أكثر كلام العرب على 
ذلك , إلا أنه أجاز العطف بغير فصل وإن كان ذلك مكروها . وعلل إيثار 
الفصل بأن المرفوع خفى في الفعل ولذلك أوئرٌ إظهار: !4! . 

وقد تابع الزجاج سيبريه فى ذلك حيث قال : « زعم سيبويه أن العطف 
بالظاهر على المضمر المرفوع قبيع ٠‏ يستقيع : قمت وزيد ؛ وقام وزيد ٠‏ فإن 
جاءت ( لا ) حسن الكلام , فقلت : قمت ولا ريد . كما أنه إذا أكد فقال قمت 
أنث وزيد حَسَن . وهو جائز فى الشعر » (* . 

وكذلك قال النحاس إن : « العطف على الضمير المرفوع بعيد فى العربية إلا 
أن يؤكد ويطرل الكلام . لو قلت : قمت وعمرو كان قبيحاً حتى تقول ؛ قسته أنا 


4١[‏ معاني القرآن رإغرابه لتزجاج : "015 في 

(؟) معاني القرآن للقرا. : 6.١/١‏ 

(ااتظر : الكحاب ؛ أ“ ]؟ ١‏ القتضب : "م ١؟‏ 

()! معائي اثقرآن تلقرا. : أارع ” . رقة 

(18 معائى القرآن وإعرابد للزجاج : ؟/ر؟7” . وانظر : 19215 ...ا ذنم 


وعمرو , أو قث فى الدار وعمرو » ٠ !١(‏ وهو قبيح عند أبن جنى يتساوى فى 
ذلك استتار لضمير أو اتصاله !11 . 


وقد جعل الثراء العطف على الضمير المجرور بالجر قبيحاً . وأجازه فى 
الشعر . رمن ذلك قراءة الأعمش - وغيره - 7 الذى تسا لون به وكلة رحا 
(النساء 9 ) (! , وقد أجاز أبر عبيدة الى (4] 0 
أعسه (*أ, 

ووقف الزجاج عند الآية فضطأ قراءة الجر لأن معنأها فيه القسم بغير اللّه . 
وقد قال النبى 4 لا تحلفوا بأباتكم . لإجماع التحويين على أنه يقبح العطف 
باسم ظاهر على اسم مضير فى حال الجر إل بإظهار الجار ("! , واكتفى النحاس 
بجمع آراء البصريين والكوفيين في ذلك (؟! . 

رقد أَجِارُ الغراء عطف الاسم على عرادنه حيث قال : « إِنّْ العرب لتَسْمعْ بين 
الحرفين وإنهما لراحد إذا اختلقف لنظاهما » 57 , إلا أنه وقف عند قول الله 
تعالى : 7 وإ آنَينَا مُوسَى الْكتَاب رالفرتَانَ لمكم تهْتَدُونَ 4 ( البقرة 0# ) 
وعرض قولين أولهما : يُفرق بين معنى ( الكتاب )-ومعنى ( الفرقان ) فيقولك : 
إن الكتاب هو الترراة . والفرقان ما أنزل على محمد 2 (5أ , والآغر أن 
الكتاب هر التوراة والفرقان انفراق البحر لبني إسرائيل ٠‏ أو الفرقان الحلال 
والحرام الذي فى التوراة . 

رأجاز الزجاج أن يكون الفرقان الكتاب بعينه إلا أنه أعيد ذكره . وعنى به 


(1) إعراب القرآن للنساس : 6/ 1# (؟) الخصائصص : ”#/.؟ 

معاني القرآن ثلثراء : 7/١‏ ة؟ !ةا مجاز القرآن : ؤ/١؟و‏ 

8) معاني القرآن للأخفش عى 14؟؟ (11 معائى القرآن رإعرابه للزجاج : ؟/؟ في 
(/ا؛ اعراب القرآن للنساس : ٠ "١/5‏ بانظر أيضنا : /رةة؟ 

!ا معائى القرآن للفراء : 1/ يا؟ 

(5ا وهر رأى تقطرب ؛ وانظر معائي القرآن وإعرايه : ١/ر4. ١.8 . ١‏ 


١ 


أنه يفرق بين الحق والباطل واستدل على ذلك بأن الفرقان قد ذكرٌ لموسى -- 
ذكر محمد 2# 1١١‏ - فى قول الله تعالى : 7 وَلْقّد اتَينَا موسى وهارون الفرقان 
رضي ء وذكرا للمتقيت 4 ( الأنبياء 14 ؛ !"أ . 

وقد خط التحاس القولين قول قطرب والقراء ١‏ وقول الزجاج حيث قال إن هذا 
خطأ فى الإعراب وا معنى , أما الإعراب فإن المعطوف على الشىء مثله رعلى 
هلأ لقو كوف اع 0 غلافه ٠‏ وأما المعنى فقد قال فيه جل وعز 
بكون الفرقان هذا الكتاب أعيد كر رهذا أيضا بعيد إئنا يجى2 فى 
الشعر 150 

وقد وقف التحاس عتد أمثلة أخرى لعطف الاسم على مرادقه أو ما فى معناء 
من مثل : 9 لئن لم ينه الْمنَافقُونَ والدِينَ فى قُلربهم مض والمرجفون فى 
المدبئّة » ( الأعزاب ) قال : « أعل التفسير على أن الأوصان الثلاثة 
لشىء واحد كمأ روى سفيانٌ بن سعيد عن عنصور عن أبى رزين قال : | منافقون 
والذين فى قلربهم عرض والمرجفون فى المدينة شىء واحد يعنى أنهم قد جمعوا 
هذه الأشير , وقد يكون المعطوف بع المعطوف عليه فى مثل : : ف قيهن 
الرمان والنخل ليسا بفاكهة ل أن القراء يقول : إن العرب تبعل ذلك فاكهة 
ويجعلها مثل : 7 حَانظُوا على الصسلوات والصلاة الورسطى > ( البقرة 4؟؟ ) 
نقد أمرهم - سبحائه - بالمحافظة على كل الصلرات ٠‏ ثم أعاد العصر تشديداً 
لها . كذلك أعيد النضيل والرمان لأهل الجنة (9! , وقد كرر ابن خالويه ما جاء 


(1) فى قله نعالي : 7 تبارلق الذى نَرْكَ الْفْرثَانَ على غَبْده » ( الفرقان ١‏ ) 
(؟) معائي القرآن وإعرابه للزجاج : 1.4/9 9.81 7 

("] إعراب القرآن للنساس : 1/ة؟؟ 

()] نقسه؛ #/ 8 ؟" . رانظر : ”/ر. ١‏ 

( ف ) معائي القرآن للقراء : *#/رة ١١‏ 


عند الفراء فى قول الله تعالى : ١‏ َل التلائكة والروح فيهًا © ( القدر 4 ) , 
حبث قال : « ١‏ اللملائكةٌ ) رقع بقعلهم . و( الررح ) نسق على اللملائكة . فإن 
قيل لك الروح من الملائكة فلم نس عليهم ؟ فالجواب فى ذلك أن العرب قد 
تنسق الشىء على الشىء نفسه وَتَخْصُهُ بالذكر تفضيلا كما قال الله تعالى : 
( نيها فاكهة ونخل ورمان 4 والنخل والرمان من الفاكهة وقال : 3 مَنْ كان 
عَدرًا لله وَمَلائكته ورٌّسُله > ( البقرة 948 ) ثم قال : 7 وَجِيْريلَ ربكال 4 
نا 00 ا ' 

وقد أجاز الفراء فى العطف ألا يراعى التسلسل الزمنى للمعطوفات ؛ فيقال 
« لا ولدلك وأدركت مدرك الرجال عققت وفعلت ؛ والإدراك قبل الولادة (؟! 
وفى قوله تعالى : ١‏ فَلَهُمْ عَذَابُ جهنم . لهم عَدَابْ الْحريق 4 ( البروج ١١‏ ) 
اختار أن يكون ( الحريق ) فى الدنيا للكفار . عرجّحا فى التفسير أن تكون نار 
الأخدود قد ارتفعت إلى الكفار الذين حفروها قأحرقتهم ونها مها المؤمنون الذين 
عفرت لهم 1 . وإذا كان معنى الواو يجيز ذلك , فإن معنى ١‏ ثُمْ ) لا يجيز 
أن يتقدم ما بعدها على ما قبلها فى التسلسل الزمنى . ولهذا يقف الزجاج عتد 
فول الله تعالى : 3 ثم آثينَا مُوسَى الكتاب تَمَاما على الل أَمْسْنَ 4 ( الأنمام 
١١)‏ ) فيقرك : « نأما دخول ١‏ ثم ) فى قوله : « ثم أتينا » وقد علمنا أن 
القرآن أَنزلهُ من بعد موسى ٠‏ وبعد التوراة . فقال : # ثم آتبنا موسى الكتاب 4 
فإما دخلت ( ثم ) فى العطف على التلارة . والعنى : قل تعائرا أتلى ما عرم 
ربكم عليكم ٠‏ أتل عليكم ألا تقتلوا أولادكم ؛ ولا تقتلوا النقس التى حرم اللّه : 
ثم أتلوا ما أتاه اللّه موسى » !؟! . 

والعطف على يكون بتقدير إعادة العامل ٠‏ وهو أمر يرتبط بالمعنى , د يكون 
العامل فعلاً يرتبط معنوبا بالمعطوفات بعده . أوضع الأمثلة على ذلك 


1١(‏ إعراب ثلاثين سررة ص 17 (؟! مماتي القرآن للفراء : ,ام 
(7] نفسه : #/رة؟ (1) معائى القرآن واعرايه : */4؟؟ 


ميل 


المعطوفات الكثيرة فى قول اللّه تعالى ٠:‏ ( حرم مت عَليكُم الميعّة والدم .. 
( المائدة ‏ ) غمن هذه المعطوفات : : رما أهل لقَيرٍ الله به م 


« المعثى : وسُرّم عليكم ما أهل لغير الله به » ١١‏ . ومنها : 3 وَأَنّ تَسْتَقسموا 
بالأركام 4 قال : م موضع ( أَنْ ) رقع . والمعنى : وحرم عليكم الاستقسام 
5-59 )ألا 

ردم » 


وقد يكون العامل حرف الجر كما فى قوله تعالى : ؤ يسن أَظلمُ ممن افْتَرّى 
على الله كذيا . .. وس قال سأَيركُ مق ما أل اله 4 ( الأنعام م* ) قال 
الفراء : « ( ومن قال سأنزل ) و( مَنَ ) فى موضع خفض . يريد ومن أظلم من 
هذا ومن هذا الذى قال : سأتزل مثل ما أنزل الله » 19 , 


رمكل ذلك - عند الزجاج - 7 لقد نصركُم الله فى مواطن كثيرة ويوم حتن إذ 
أَعْجَبَتْكُمِ كرك > ١‏ العرية ١0‏ ) ه أى وفى حتين , ٠‏ أى : ولتسركم فى يوم 
عنين (4! . ومثل ذلك عند النساس : # وما كانوا بآياتنًا يُحَحَدَينٌ 4 ( الأعراف 
1 ) حيث قدرها وكما كانوا بآياتنا يجسدون (9*4/) ' 


وهناك قواتين أخرى للعطف من مثل أنه لا يجرز العطف على الاسم قبل أن 
يئم , قال النحاس فى قول الله تعالى : : 9 الذين يَلمزونَ المطوعين من المؤمنين 
فى الصدقات والذين لا يدون إلا + جُهَدَهُمْ فَيَسَطْوُونَ مأ نهم © ( العوية 8 ) : 
( والذين لا يجدون إلا جهدهم ) فى موضع خفض عطف على المؤمنين . ول 
يجوز أن بكرن عطفاً على المطوعين لأنك لو عطفت عليهم لعطفت على الاسم 
قبل إن يتم » '"' . 


11 تلسه : #/رفها 
(9؟) تفمه؛ #/.15 .وانظر أبسا ؛ */رةة؟ . “.” . دإعراب القرآن للتنساس : 4/+. + 
(؟! معاتى القرآن للفراء : 764/١‏ . وانظر : إعراب الثرآن للتساس : */ر الم 

()) معاتى القرآن وأعرابه : 5.63 <١‏ (4) إعراب القرآن للتساس : #اثرة؟!؟ 

(5) نفسه : #رة؟7 . لأن المطوعين اسم فاعل لا يتم معتأه إلا بعمرثه أو متملته ( فى السدقات 1 


ومن القواعد اللنظية المطف على أترب اللنظين ٠‏ ومن أمثلتد العطف فى قول 
الله تعالى : 9 وَعلَى الَدِينَ هادوا حر عَرَمنَا كل ذى ظفر ومن الْبَقرِ والْغْتم حَرمُنا 
عَليّهِمْ قُحومَهُمَا إلا مَا شنا أ السوايًا أَرْ مَا المتاط بمَظر 4 
( الأتعام 185 ) . 

قال النحاس : ( أو ما اختلط بعظم ) ١‏ ما ) في مورضع نصب عطف على ما 
والنظر يوجب أن يعطف الشيء على ما يليه إلا أن لا يصع معناه أو يدل دئيل 
على غيره ه117 , 

وقد وضع ابن خالويه قراعد للعطف متها هذه القاعدة اللفظية حيث قال : 
« وكل ما فى كتاب الله م قد رد أغره على أوله يجرى على وجوه أولها : أنه 
( التوبة 5-5 ٠‏ والثاني 20 إلى الهم عندهم ٠.‏ كقوله 00 رآ 
تجار أو ليوا انقشما إليها 4 الجبعة ١١‏ ) . والثال ‏ : أن برد إلى الأجل 
ا بالاخبار عن أسدهما يم للآخر مشلا أظهر كقرله 0-00ظ 


7 ع اس أن 


مي المشركين ورسو َه 4 ( العوبة 4" ) » 9 , 


ويشترك المعطوف مع المعطوف عليه فى العلامة الإعرابية . لأنه شريكه في 
العامل ؟؟؟ , بل 7 معنى العطف الاشتراك فى تأثير العامل [2! . وتأثير 
العامل يكون لفظيا متمثلاً فى :العلامة الإعرابية . كما يكون معئوبا متمثلاً فى 
وصول معئى العامل إلى المعمول وفى اعتبار الموضع الإعرابى 

وكل هذا يتضح فى قول النحاس عند قول اللّه تعالى : ١‏ وأتسوا الْحَج 


(1اتقسه : ١.4/97‏ (؟) الحجة س .؟ 


الو المقتطب : فثر١؟١؟‏ [غ) شرح أبن بعيش + "/)؟ 


آالعْسرَة للّه 4 ( البقرة 185 ) : ٠‏ ( العمرة ) عطف على الحج وقراءة الشعبى 
١‏ والعمرةٌ للّه ) )١(‏ شاذة بعيدة لأن العمرة يجب أن يكون إعرابها كإعراب احج 
كذا سبيل المعطوف . فإن قيل : رَكَسَهًا بالابتداء لم تكن فى ذلك فائدة . لأن 
العمرة لم تزل للّد عز وجل , وأيضا فإنه تخرج العبرة من الإمام ؛ (كآأ, 
فالعمرة تشترك مع الحج فى معنى العامل ( الإقام ) كما تشترك معه فى 
العلامة الإعرابية ولا يصح غير ذلك . 

وقد تكون العلامة الإعرابية للمعطوف واحدة ويكون الاختلاف في تقدير 
مصدرها أو بعبارة أخرى بتقدبر المعطوف عليه , حيث يتغير المعتى باعتبار 
المعطوف عليه ٠‏ ويتضع ذلك فى قول الله تعالى : ١‏ فكأين من قرية أَمْلكتَاها 
رع طالة 3 فهِىَ خاويَةُ على عَروشهَا وبثر مطل وقصر كنُشيد > ( الحع 40 | 
وقد اختار الفراء أن يكون البثئر والقصر معطوفين على ( عروشها ) لأنهما من 
القرية , وأجاز أن يكونا معطوفين على القرية إذا نويت أنهما ليسا من القرية 
عندئذ ٠‏ والتقدير : كم من قرية أعلكت , وكم من بثر ومن قصر 7'' , ونقل 
النصاس اختيار الزجاج للوجه الغانى (*! , ولم أجد ذلك قى كتابه (*) . 

ومثل ذلك قوله تعالى : 7 وفَقَيْنَا عَلَى آثارهم بعيسى ابْن مَريُمْ مصّدقا لما 
ين يده من الّرراة وَآتَيْا الإنجيل فيه ُدى ونور وَمُصدْقا لما بين يديه من 
التوراة > ( الماتدة 25 ) قال النحاس :وو( مصدقا ) فيه دجهان : يجوز أن 
يكون لعيسى ( عليه السلام ) وتعطفه على مصدق الأول ٠‏ ويجوز أن يكون 
للإنبيل ويكون التقدير : وآتيناه الإنجيل مستقراً فيه هدى ونور ومصدقا (3) , 


(1) نسبت عله القراءة إلى الشهيى وغهيره ؛ رانظر ؛ معجم القراءات : ١91/١‏ 

(؟) إعراب القرآن للنساس : ١1/؟5؟‏ , 757 . وانظر أبضا : معائى القرآن وإعرابه : 
77-7 حبث عطف ١‏ فقا ) على لحم الختزير فى الآبة ١49‏ - الأتسام . 

(7) معائى القرآن للقراء : ”نرية؟؟ () إعراب القرآن للنحاس : #/ر؟ . ١‏ 

(48 معاثي القرآن رإعرليه : #/ لاغ (1! إعراب القرآن للنساس : ؟/؟؟ 


ل 


وقد جاء ذلك أيضا فى غياب العلامة الإعرابية وتقدير المحل الإعرابى فى مثل 
( ينا وأدْغْلهم جنات عدن البى وَعَتَهُم وَمَنْ لح من آيَانْهمٌ 4 ( غافر هم ) 
قال الفراء : هو من : نصب من مكاتين : إنْ شثت جملت ( ومن ) مردردة على 
الهاء والميم فى ( وأدخلهم ) ٠‏ وإن شئت على ألهاء رالميم في ! وعدتهم 4 » 1١7‏ . 

٠‏ وتطتلق العامة الإعرابية م تلاق العطوف عله ومن أل نالك ال 
00 ] أجاز القراء رقع ١‏ زوع ) رما بعدها عطفا حلي جنات ) ؛ 
وجرها عطقا على ( أعناب ) ''! . ومثل ذلك ( الأتصار ) فى قوله تعالى ؛ 
( والسابقون الأرَلُونَ من الْمهَاجِرينَ والأنصّار 4 ( التوية . ١.‏ ) قال القراء : 
« أن شثه شئت رفمت [ الأنصار ) تُتبعهم قوثه ( والسابقون ) وقد قرأ بها الحسن 
البسري » م أي : والسابقون والأنصار لا 


ا تعالى 9 رَهَُ الى نل من السسياء ما فأخرجنا به نباتة 
عَم حرجنا جنا من خضرا خوج مه عن تيا من ال م لي ا 
ا تن أَعْتَاب > ( الأنعام 4 ) ٠‏ فقبد قرت ( جنات ) بالنصب 
عطفا على ( حبا ) أى يرج منه حب متراكيا وجنات ,كما قرت نت بالرفع كذنك 
عطقا على قنوان 7* . وقد قال أبو حاتم إن الرفع محال لآن الجنات لا تكون 
من التضل ٠‏ بيتما غرجها النحاس رفعا على الابعداء والخبر محذوف , أى : 
ولهم نات (؟] وقد اختلفوا فى تخريج بعض الآيات بين العطف والاستئناف 
وارتبط ذلك بالمعتى وصن أوضع الأمثلة على ذلك قرله تعالى : 7 رما َعَم 
تأويلهُ إلا الله وَالرّاسخونّ فى العلم بقولون آمنا به » ( آل عمران ١‏ ) 


(1] معاثي القرآن الفراء : #/ره؟ (5؟) تفسد: #رضه 0 (#اللسه 6/راةع 
(4] معانى القرآن راعرابه : ”/ !45 , دقد اعت عتدء أمثلة أغري ؛ 48/07" . 1 

(9) حجة ابن خائربه ص 179 

(5) إعراب القرآن للنساس : 35/7 . رأنظر أمثلة أغرى عنب : 1/)ة؟ , وار1ت, *ر6ة؟ , ينم 


قالراسغون مرفوعة بالابتداء عند الفراء على الاستئناف والدليل على ذلك قراعة 
أَبَىّ ( وبقول الراسخون ) ٠‏ وقراعة عبد اللّه بن مسعود ٠:‏ 3 إن تَأوِبله إلا عند 
الله وَالرَاسِهُونَ فى الْعِلم يَقُولُونَ 4 ١7‏ بينما بجعلها النحاس معطوفة على 
(اللّها و (يقولون) حالا وأن الكلام تام عند ( الراسخون ) و( يقولون ) !"! , 
والمعنى على العطف أن الراسخون يعلمون تأويله , وعلى الاستئناف أنهم 
5 به درن أن يعليرا تأويله . وقد جاء عنده مثل هذا التخريج في 
ضع أخرى محتجا بالمعنى 7" . ومثل ذلك عنده : 8 وإذا قيل إن وَعْدَ الله 
0 ب فيا 4 ( الجائية 1 ) فنصب الساعة بمعتى : وأن الساعة 
لا ربب يها . والرقع بالابتداء أو بالعطف على الموضع أى : وقيل : الساعة لا 
ريب فيها 20 , وارتبط اختلاف العلامة الإعرابية تبعاً للمعطوف عليه بالآراء 
الفقيية ' 'رأوضح الأمعلة على ذلك قوله تعاليى : 9 إذا قمدم إلى السلا 
َاخْسِلُوا وُجَوهَكمْ يديك إلى المرامق اكوا مو سكم وََوَجُلَكُا إلى 
الكميين 4 ١‏ المائدة ١‏ ) ؛ وقد قرئت ( أرجلكم ) بالنصب والجر والرئع 6 
رعلى التصب يكن الأمر بالعكين عطقا على ( الوجوه ) و( الأيدي ) ؛ وعلى 
الجر يكون الأمر بالمسع عطفا على الرعوس !١!‏ , وقد أشار القراء إلى 
نصب ( أرجلكم ) م قال إن الكعاب نزل بالسع والسنة لعل (9) , رجعل 
أبو عبيدة الجر على الجوار # وامسحوا برعوسكم وأرجلكم © وأجازه الأخقش 
رجعل ال معنى على النصب لأن السنة جاءت بالغسل (4 ٠‏ بينما قال الزجاج إِنْ 


]١(‏ معائى القرآن للغراء : ١/ر؟‏ ةا 

(؟] إعراب القرآن للنساس : ٠ "87/١‏ وانظر أيضا : تأوبل ابن قتيية ص . ١١‏ 
(4 إعراب القرآن للنحاس ١‏ *#ثر 9١‏ 

(4] نقسسه : 184/4 + راتظر : ممائي القرآن للقراء : ؟/ ‏ ١؟‏ 

(8] انظر : القرطبى : "م . 715 )5١[‏ تنفسه 

(/ا! معائي القرآن للقراء : 1/؟.؟ . 7.7 

(8) مجاز القرآن : أ/ ة ١١‏ ؛ الأخنض ص 4*! . ٠4؟‏ 


2س 


الجر على الجوار لا يكون فى كتاب الله وقال إن الشسل هو الواجب والدليل على 
ذلك الستة والتحديد إلى الكعبين كما جاء فى تحديد اليد إلى المرافق وهى 
مغسولة ولم يُجى: فى شىء فى المسح تحديد ١!‏ , كما خطأ التحاس من قال 
بالجوار فى كتاب الله , وقال : « إن المسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض » 
رالغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب والقراءتان بمنزلة آيتين » !؟! , 

وقد جاء عندهم ما عرف بالعطف على المعنى أو الوضع . من ذلك : 9 وما 
من واب َى الأرش وله طائر بير اَي » ( الأنعام 78 ) . قال القراء : 
« (الطائر ) مخفرش . ورفعه جائز كما تقول ما عندى من وجل ولا امرأة . 
وامرأةٌ . من رفع تال : ما عندى من رجل ولا عندى امرأةٌ . وكذلك قوله : 
« وَمَا يُعَرْب عن رَيْكَ من مثْقال در © ( يونس 31 ) ثم قال ولا أصفرٌ من ذلك . 
ولا أصغر ؛ ولا أكبرٌ . ولا أكبرٌ إذا نَصيْتَ ( أصغر ) فهر فى نية خفض ومن 
رفع رد على المعني » !'! والمعثى عند الرْجاع : ما يعزب عن ربك مثقال ذرة 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين !12 . 

| وقد جاحت أمثلة كثيرة للعطف على الموضع عند النحاس من مثل : # وما 
كم من دون الله من ولر ولا تصير 4 ( البقرة  ١‏ )قال : :>« يجوز رفم 
(نصير ) عطفا على المرضع لأن ا معنى : وما لككم من دون اللّه ولى ولا 
نصير » ! “أ . ومن مثل تخريج الزجاج والنحاس لقراءة ا حسن : ١‏ أولنك عليه 
ند الله وَالملائكة تكد والتامي أَمْمَعُنَ 4 ( البقرة ١6١‏ ق ) حيث قال النحاس : 
د هذا معطوف على المرضع كما تقول : عجيث من قيام زيد وعمرو لأن 
موضع ( زيد ) موضع رفع , والمعثى من أن قام زيد , والمعنى أولئك عليهم أن 
بلعنهم الل والملائكة والناس أجمعون » (؟! . 


١١‏ معاتى القرآن رإعرابه : 6/5 ف! جم (؟1 إعراب القرآن للنحاس : ره 


(؟1 مسائي القرآن للفراء : ١‏ ؟7* 4) معاني القرآن وإعرايه : "#/ر؟ 
(19 اعراب القرآن للنساس : أرقة؟ (5! تلسه: أرة!؟ . رانظر : الزجاج ئشل 


0ك 


وفى عذه الأمثئلة يتضع اعتبارهم للمعتى فى العطف على ال موضع . بل إن 
المعنى قد يجعلهم يقدرون معذرفاً يعطف عليه اللفظ حتى بتسق التركيب 
اللفظى وا معنى ( المقصود ) ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما جاء عند الزجاج في قول الله 
تعالى اما م كك لياط ل م ليل .. وَمَا يَمَلَمَان من 
عر حَتَى يعولا إنا نحن فدنة لفلا يفره لمن مثهلكا 4 ( البقرة ؟ 01 
عبت أجار أن يكون ( فيتعلمون ) معطوفا على محذوف إذ قال :او اوقيل 
١‏ فيتعلمون ) عطف على ما برجبه معنى الكلام . المعنى : إمًا نسن فتنة فلا 
تكفر : فلا تتعلم ولا تعمل بالسحر فيأبون فيتعلمون » !١'‏ , ومثل ذلك : 
ذ ولتكْثرا العدة » ( البقرة 1844 ) قال : م ومعنى اللام والعطف ههنا معنى 
لطيف . هنا الكلام معطرف محمول على المعنى . المعتى : فعل الله ذلك 
لِمَسْهُلَ عليكم ولتكملوا العدة » '' , وكذلك أشار النحاس إلى مثل ذلك فى 
العطق على المعنى 7؟! , 

# ا ان 


!١(‏ ممائي القرآن رإعرايه : ١51/15‏ ق ؛ ا/رففاج 
!1 تفسه : ألرذاع؟ (7) إعراب القرآن للنساس : اعم 


#اللتي 000000 


الفصل الثانى 


تعدد أوجه اللاعراب 


أولة : تعدد أوجه إعراب الأسماء 

: تعدد الأوجه والعلامة واحدة‎ - ١ 

أ - تعدد أوجه الرفع 

تعددت أوجه المرذع للفظة الواحدة . سواء أكان ذلك فى ظهور علامة الرفع أو 
فى غيابها. , ولعل أشهر الأمثلة على ذلك إعرابهم لقول اللّه تعالى : 8 ألم , 
ذلك الكتاب لا ربب فيه غدى للْمَنْقينَ © ( البقرة ١‏ - ؟ ) حيث ارنيط تعدد 
أوجه الرفع فى الاب بغيبة العلامة الأعرابية ( ذلك - هدى)] وبتقدير محذوف ٠‏ 
وبالوقف والابتداء . وقد أجاز القراء رفع [ هدى ) من ثلاثة رجوه هى : 

١‏ - الرفع على الخبر وتكون ١‏ ذلك ) مبتداً و( الكتاب ) نعتأً له . وجملة 
( لريب فيه ) تكون عيلئذ اعتراضية أو حالية . 

؟ - أن يكون تابعا لموضوع ( لا ريب فيه ) وهى جملة فى موضع خبر 
المبعدأ ( ذلك ) . 

- الرفع على الاستئناف ويكون ( هدى ) قد جاءت بعد تام الجملة من 
المبتدأ والخبر قبلها 

بيئما أجاز الزجاج وجهين آخرين هما !١(‏ : 

4- الرفع على أن يكون خبرا والتقدير عنده : هذا ذئك الكتاب هدى فيكون 
قد جمع أنه الكتاب الذى وعدوا به وأنه هدى . كما تقول : هذا حلوَ حامض ٠‏ 
تريد أنه قد جمع الطعمين . 

© - أن يكون مبتدا والخبر (فيه)؛ وهذا مبتى على الوتف على (لآ ريب) . 

كما فسر الوجه الثالث الذى جاء عند الغراء . وهو أن يكون الكلام قد تم 


؟١ر/؟‎ : معانى القرآن للفراء‎ )١( 


عند ( لا ريب فيه ) ؛ ثم رفع ( هدى ) على أنه خير لميتدا محلوف أى : هو 
هدى )١(‏ , وقد جمع النحاس تلك الأوجه ريضاف إليها التصب على الال أو 
القطع وقد جاء عندهم من قبل '؟! . 

وقد اعترض الفارسى على إعراب الزجاج ل ( هدي ) خبراً بعد خبر ١‏ وكثر 
عنده الجدل فى ذلك 57 ما لا يفيدنا عرضه فى هذا البحث . 

ومن ذلك ماجاز فى إعرابه الرفع على الخير أو اليدل فى مثل قوله تعالى : 
( تلك آيَات الله نعلوحَاعَليْكَ الي 4 ( البقرة 817؟ ) ف ( آياتْ الله ) تحتمل 
أن تكون خبرا أو بدلة (©! , 

ومثل ذلك تقدير موضع المصدر المؤول من ( أن والفعل ) من قول الله تعالى 
« كل يا آم ْلَّ لكاب تعالوا إلى كلمةٍسوا ْنَا َم ألا ميد نا اللة > (آل 
عمران 14) ف ١‏ أن نلا نعيد ) تحتمل موضع الرقع على البدل من كلمة أو أن تكون 
فى موضع الرفع خيرا مبتدأ محلوف ٠‏ والتقدير : هى ألا نعبدٌ إلا الله (9). 

ركذلك يجوز فى قوله تعالى : 3 تلك أنه قد خَلَتْ © ١‏ البقرة 354 141) 
رقع ( أمة ) على الخبر أو البدل ٠‏ وأن يكون موضع ١‏ قد خقت ) الرقم نعتة 


لأمة أو خبراً للمبتدأ نذا 
وكذلك يجوز في عليم ؛ ا ٍْ ف لماي عَم » ١‏ البقرة 


ان 2# 


فى قو الله تعالى ؛ : ( فيد ليت با قا 4 ( اليقرة 11 ) الرئع على أن 
تكون مبتدأ لخبر محذوف والتقدير : مقام إبراهيم وهر ما جاء عند الأخفش (4, 
كما قد تكون بدلا أو خيرا للبتدأ محلوف أى : عى مقام إبراهيه (35) , 


(1) مهاتي القرآن واعرايد : 4م77 (؟] اعراب الثرآن لحاس : /١‏ .ثم ؛ 
+") انظر ١‏ الحسة للفارسي + 2/١‏ ١-4ن!ا‏ 161 إعراب القرآن للنساس : ١ثرم؟!؟‏ 
(8) تفبيد : أركم؟ (8) نفسد: أنركة؟ الااتضه؛غع؟ 

(ى) معائي القرآن للأخفش: ذثر ؟؟؟ (5) إعراب الفرآن التساس ١١‏ 4؟7-ةم 


لكر ”رم م روي 


وكذلك يجوز فى ( عزير ) فى قول اللّه تعالى : # وقالت اليهود عَزْيٌ ابن 
الله 4 ( العرية . *) أن ترفح على الابتداء أو على الخبر مبتداً محذوف أى : 
صاعينا عزية 117 , 

ويجوز فى ( وَمَن يسمه فَِنهُ آلم قله 4 ( البفرة 47؟) رفع ( آثم ) على 
أن يكون خبر ( إن ) أو خبر المبتدأً ( من )57 . 

وفى كل ما تقدم يمكتنا أن تقول إن معربى القرآن لم يُشيرًوا إلى اختلاف 
دلالى لتوجيه الرفع فى الآبات السابقة , ولم نجد إشارة إلى اختلاف المعنى إلا 
ما جاء عند الزجاج فى قول الله تعالى : 8 ولاس التقْوّى ذلك خَيْرٌ 4 ( الأعراف 
5 ) فى توجيه رفع ( لياس ) حيث أجاز أن تكون مرفوعة على الابتداء 
وتكون ( ذلك ) نعتا و ( غير ) خبر المبتدأ ٠‏ المعنى : ولياس التقرى المشار 
إليه خير . أو أن تكون ( لياس التقري ) خبرا لبتدأ محذوف تقديره ( هو ) 
والمعنى : هو لباس التقوى ٠‏ أى : وسستر العورة لباس المتقين . ثم قال : ذلك 
غير . أو أن يكون مبتداً والخبر جملة (ذلك خيرٌ ) !"! , 

كذلك يتضع اعتبار المعنى فى الوجه الثالث ترفع ( عالم ؛ فى قول الله 
تعالى 9رَلَه الملك يرم ين فى الصور عَالمٌ الْعَبب وَالشهَادَة > ( الأنعام *7 ) 
حعيث يجوز رفع ( عالم ) على أن تكون نعقاء أو خبراً بتقدير مبتدأ . والوجه 
الثالث على الفاعلية وأن يكون محمولاً على المعنى أى : ينفح فيه عالم اليب 
لأنه إذا كان النفخ فيه بأمر الله كان متسوبا إلى الله عز وجل (4) . وما سبق 
يتبين لنا أن اختلاف توجيه الرفع لا يترتب عليه اختلاق فى ال معنى عند معرس 
القرآن إلا قى أمثلة تادرة . 


)١(‏ إعراب القرآن للنساس : ؟"/ . ؟؟ (؟انشه: األرفع” رلوم 
(؟) ممائي القرآن باعرابه : 5/؟9” - 597 اغا إعراب القرآن للتساس : ؟/رة* 


. - تعدد أوجه النعب : 

« فى العربية عده محدوه من علامات الإعراب بتورّع على الوظائف 
النحوية المختلفة . ويطبيعة الال لابد أن تشترك أكثر من وظيفة نحوية فى 
علامة واحدة ء ١‏ . مكان ذلك سيبا من أسباب تعند أوجه الإعراب مع اتاد 
العلامة . 

ولقد عرف ابن هشام هذا التعدد فى توجيه المنصوبات ورصد يعضه فى باب 
مسساه ( باب المتصربات المتشابهة ) !"أ . ولثن كان قد أتى بأمثلة قليلة على 
هل الظاهرة - لم بره أكثرها فيما مضى - فقد كُثْرَتْ هذه الظاهرة فى كتب 
إعراب القرآن وتعددت صورها . وتصاول فى هنا البحث أن نورد هذه التشابهات 
أو التداخلات مرتبة بحسب ترتيب المنصوبات فى كتب النحو العربى ٠‏ فنيدأ 
بالمفاعيل ثم المنصوبات الأخرى . وتحاشيا للتكرار سنورد - مَثْلاً - جحت المفعول 
المطلق كل ما تشابه معه ونحاول أن لا نكرره . وهكذا . 

أولاً : المفعول المطلق وما يشتبه به ؛ 

: -المطلق والمفعول به‎ ١ 

ومن أمشلة ذلك ما جاء عند الفراء من عدوله عن إعراب المفعول المطلق إلى 
المفعول به ؛ يتغيير معنى الفعل فى الجملة فى مثل 7 إلى أحبيث حب الخير 4 
(سورة س 79 7] قال « يقول آثرت حب الخيل , (" فقال النحاس إن ٠‏ الفراء 
يقدره مفعولاً . أى : آثرت حب الخيل ٠‏ رغيره يقدره مصدرا » (©! . وقد حكم 
مكى - بعد ذلك - المعنى فى اخثيار إعرابها مفعولاً به . حيث قال : « هو 
مفعول به وليس بمصدر لأند لم يخبر أنه أحب حبا مثل حب الخير . وقد فيل هو 
مصدر وفيه بعد فى الممتى ع (*! , 

]١(‏ دراساث عرببة : ؟"/را5 - ١...‏ (؟] الغني : ؟1/ذ5ة رمابعلها 


(؟) معالى القرأن للثراء : #/رة.خ (4) إعراب القرآن للنساس : "457/7 
(8) مشكل إعراب القرآن : *مة؟ه 


وقال النحاس إن قول الله تعالى : ١‏ وَالذِينَ يَكَرُونْ السيقات 4 ( فاطر 0 
« بعتى : والذين يعملون السيئات نعكون ( السيتات ) مفعولة ؛ ويجوز أن 
يكون التقدير والذبن بسيئون فيكون ( السيثات ) مصدرا » !١(‏ . ومثل ذلك 
ما جاء عند ابن جنى من 8 عَاهَدُوا عَهّدا » ( البقرة . . ١‏ ) فقد جعلها بمعنى 
وأعطرا عهدا فأعرب (١‏ عهدا ) مفعولا به ('2 . وفى هذه الأمثلة نجد معنى 
الفعل هو المؤثّر فى جواز الوجهين أو اختيار أحدهما . 

وقد بُتَتَاسى النعل المذكور الذى يوجب أن يكون المنصوب مفعولاً به أو 
مفعرلاً مطلقاً فى مثل 7 وفضل اللّه .... أجرا 4 ( النساء 48 ) قال النحاس 
د نصب بفضل ٠‏ وان شئت كان مصدرا » !؟أ فالنصب ب ١‏ فصل ١‏ على المفعول 
به ٠‏ وبغيره أى بالفعل المقدر من (أجرأً) على المفعولية المطلقة . وأوضم عن هذا 
ما جاء عند ابن جنى فى قول الله سبحانه 7 يَوْمْ تبطش الْبطّشّة 4 ١‏ الدخان )١‏ 
حيث قال : م وأما انتصاب ( البطشةٌ ) فيفعل آخر غير هذا الظاهر إلا أن هذا 
دل عليه فكأنه قال : يوم نيطش مَنْ نبطشه ٠‏ فيبطش البطشة الكيرى .. ولك أن 
تنصب [ البطشة الكبرى ) لا على المصدر . ولكن على أنها مفعول به »!؟, 
وقد يكون المتصرب هما لا يقع عليه فسل الفاعل فى العتى فيجوز أن يكون 
مفعولاً مطلقا ومن أمثلة ذلك قوله تعالى # دعرا هنالك تُبررا > ( الفرقان )١1‏ 
وقد جعل الزجاج نصب ١‏ ثبوراً ) على المصدر أى قُبَرنَا ثبورة (*) . وقال 
النحاس ان النصب عند غير الزعاج علي المقعول به أى : دعوا الثبور . كما 
يقال : يا عجباه أى هذا من أرقاتك ماسر رهذا أبلغ من تَعْجيْتَ م 157 , 
فهؤلاء يجيزون وقوع فمل الدعاء على الثبور للتعجب وهو يجعلهم يعربون 


(الثبورٌ ) مفعولا به , 
)١(‏ إعراب القرآن التساس : "#ارة؟؟ (؟17 المسحسب دأثم. .؛ واتظر : "مر ؟؟ 
(؟] إعراب القرآن للنساس ؛ ١‏ رمك (4) المحتسب : ثم ؟؟ 
(8) معاتى القرآن راعرابه : )/رؤة (5) إعراب القرآن للتسابي : ١87‏ 


وقد يتدخل الشكل ١‏ اللفظ ) فى تجويز إعراب الكلمة مفعولاً مطلقا أو 
مفعولاً به . حيث تنغير بنية المصدر عن بنية الفعل . رقد مر الأخفش بقول الله 


قي 


الك أي" 


تعالى 7 رَاللَهُ أنبتكم من الْأَريض تهات 4 ( نوح ١9‏ ) فجعل ( نباتا ) مكان 
(إنباتاً ) لدلالة المعني عليه !١(‏ وجعل الرَجِاجٍ ( نباتا ) أبلغ فى المعنى (2! 
دون أن يتعرض لاعراب ١‏ تياتا ) ؛ لكثنا نجد النتحاس يجيز فى نصب (قرضا) 
فى قول الله تعالى : 3 مَنْ ذ) الذى يَقَرض الله قَرْضا خسنا © ( الحديد ١١‏ ) 
أن نكون منعرلاً مطلقا ( مصدر - اسم مصدر ) أو أن تكرن مفعولا به 150 . 

وقد تختلف القراءات فى الفمل فيعرب المنصوب فى قراءة مفعولاً به . رفى 
أخرى مفعرلا مطلقا كما قد يجوز الأمران يقول ابن جنى فى 7 عَامُنُوا مَهَداً 4 
(البقرة . ١.‏ ) وهى قراءة الكافة وقد قرأها أبو السَمال 9 عهدوا عهدا » 
وقراءة الكافة ( عَاهَدُوا عدا | على معنى أعطرا عهدأ , نعهداً على مذعب 
الجماعة كأنه مفعول به . وعلى قراءة أبي السمال هو متصوب نصب الصدر - 
وقد يجوز أن تنسب على قراءة الكافة على المصدر . الا أنه مصدر محذورف 
الزبادة , أى عاهدوا معاهدةٌ أو عهاداً . لكا 

ومثل ذلك ما جاء عند ابن غشام بعد ذلك فى 9 المتَرق عُرْفَة بيده 4 ( البقرة 
4 ) حيث تؤلر حركة الغين من ( غرفة ) على إعرابها فإذا ُدَمَتْ فهى 
مقعول مطلن وإذا ضمت فهى مفعول به !"1 . ْ 

وبما سيق يمكن أن نعل أسباب هذا التمدّه فى اختلاقهى في معنى القعل , 
حيث جد الفعل يرتبط بالمقعول المطلق أو المفعول به ارتياطأمعتويا . هو الموجه 
لإعراب المنصوب ٠‏ وكذلك العلاقة بين بئية الفعل وينية المنصوب ؛ كما ساغم 
اختلاف القراءات فى هذا التعده . 


)١(‏ معاتي القرآن للأخقش : م . اه ١‏ معانيى القرآن واعرايد : 4م . ٠‏ ؛ 
(! إعرابي القرآن للنساس : #6874 [4) المعتسب : أم, ١.‏ 


[8) مغتى اللبيب : ناذه 


0 


5 - المفعول المطلق والمقعول له : 

أجاز الزْجاج نهب بعض الكلمات على أن تكون مفعولاً له . أو مفعولا 
مطلقا ومن أمثلة ذلك المفعول له فى قول اللّه تعالى : : ١‏ يَجْمَلونَ أصَابِعهْ 
آي رامذ لو 4 ١‏ النقدة ١‏ ). وقوله : 3 ألم 217 
رجا . .. عَلْرَ الت 4 ( البقرة *؟ ) وقوله : ١‏ جَرَاءكها كبا 4 ( المائدة 
لم" ) 2 دقوله : 9 وَالّذِينَ الخْذُوا صسْجِدا ضرًا رأ ركفا 4 ( العرية + 0 
قال : و اثتصب ضرارا مفعولا له . المعنى : اتشذوه للضرار والكفر والتفريق 
والإرصاد . فلما حُذَقُت الللام أفضى الفعل فنصب ؛ ويجوز أن يكون مصدراً 
محمولا على ا لعنى , لأن اتَّحَاذْهم المسجد على غير التقرى معناه ضارا به 
ضرارا » ١١١‏ ء والرجاج فى هذه الآيات يجيرٌ النصب على المفعول له كما 
يجيز النصب على المفعرل المطلق لأن فى الجملة السابقة معني الفعل الناصب 
للمصدر ؛ ومثل ذلك مده عئد النساس '"! . 

” - المفعول المطلق أو المال : 

ترط النساة فى الحال أن نكون مشتقة , فإذًا جاء المصدر منصوبأوفيه 

معنى الحال أجازوا أن يكون مفعولأمطلقا على اللفظ أر حالا على المعنى مقدرين 
ذلك المعنى 7" ؛ ومن أمثئة ذلك ما جاء عند الزجاج فى قول الله تعالى 7 وله؟ 
ألم مَن فى السَّمَوات وَالَْرضٍ طرّعا وكرها > ( آل عبران 4 ) حيث قال : 
«وتصب طوعاً مصدرا وضع مرضع الحال . كأنه : أسلموا طائعين ومكرهين , 


(1) عماني القرآن راعرابه : #ثرة 41 ؛ رانظر فى الآيات السابقة - وغبرها : ١ثرهم؟؟‏ , 
ا 7لترلض” فض 

(1) إعراب القرآن للنصاس : أ/ر ةا ا لال ل 1ر11 

(5) انظر : الكعاب : 5/ .لا" ؛ المقتضب : 574/7 وهامشه , 


كما تقول جنتك ركضاً ومشيا وجنت راكضا وماشيا ١!»‏ . فطوعاً مصدر فى 
اللنظ لكنه حال في المعنى فهو معدر وضع مرضع المال !؟! . 
ااه ع ا 20 : 

رمثل ذلك ( جهرةٌ ) فى قول اللّه تعالى : 7 لن نَؤْمِنَ لك حت تر الله 
مير 4 ( البقرة 8 ) قال النهاس : « (جهرة) مصدر فى موضع الخال يقال : 
رأيت الأمير جهاراً أو جهرةٌ أى غير مستتر بشئئ: . ومنه فلان يجاهر بامعاصى 
أى : لا يستعر من الناس » !2؟ . 

وأجاز النصاس فى بعض الألفاظ التصب على المسير أو الحال ومن أمثلة 
ذلك قول الله تعالى : 9 وَمتَعْوَهُقَ على المع در وَعَلَى انر كَدْرَهُ - متاعا 
بِالْمْرُودِِ 4 ( البقرة 754 ) قال ( متاعا ) مصدر ويجوز أن يكرن حالا أى 
قدره فى هذه الحال. عل ) 

والتحاس إذا جعل الكلمة حالا فإنه يقدر المصدر معني الحال وهو ما اتضح 
فى ١‏ جهرة ) وفى غيرها ('! وإذا أعربها مصدرا فإنه يبحث عن عامل من 
جنس هذا المصدر ءفإن لم يجده بحت عن معناه فى القعل السابق أو قدره : رقد 
لا يحتمل الفعل هذا المعنى إلا على وجه بعيد ٠‏ فى مثل قوله تعالى 806 
أَمصَلنَا محلا + تثرا * ( انؤمتون 14 ) قال التحاس : م مرضعها نصب على 
المصدر لأن معنى ( ثم أرسلتا ؛ ثمواترنا ٠‏ ويجوز أن يكون موضع الحال . 
أى : مواترين . ١١!‏ وفى هذا من التكلف عا فيه . رقد يحتمل الفعل هذا 


(1) معائى الثرأن واعرايه : /١‏ 24# وانظر : 4/77ةة 
(؟]انظر : الصتسب ١7/7”:‏ , 4؟١‏ (؟) عراب القرآن للنساس : ام /ا؟؟ 

147 تفسه : أرقأ" رانظر ؛ */ر 11 (4] أنظر : إعراب القرآن : "ثم 1١1]‏ , ع/روذ! 
(5) نفسه : "#/ر؛ 1١‏ . وانظر دليلة أخر على ذلك التكلف في إعراب الثرآن للنساس : 
*/ 13 عتد 3 وما مَك نك إلا لها مشرينَ ٠‏ كر 4 ( الشعرا لخ # , 4,؟ ) حيث 
أعرب الزجاج ( ذكرى ؛ مصدرا «فجمق التماس العامل بعنى القمل لى ( منذرون ) وجعفها ببعنى 

( عذكرين ) , 


لايور رو 


المعنى فى مثل : 9 أعْنا اذى بَعتَ اللَهُ سوا 4 (الفرقان )١‏ تقال : م ونصب 
( رسول ؛ على الحال ويجوز أن يكون مصدرا لأن معنى ( بعث ) أرسل ومعنى 
رسول : رسالة على هنا « ١!‏ . 

وقد تؤثر بئية اللفظ على جويز الأعرابين أو اختبار أحدهما من مثل « فَيَسْيرًا 
الله عدوا بَممَ بير عِلم > ( الأنعام م ٠١‏ ) فإذا كانت ( عدا ) أعريت مفعرلا 
مطلقا - لأنها مصدّر ؛ وإذا كانت ١‏ عدوا ) أعربت حالا والمعنى : سيوة فى 
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ثائيا : المفعول به : 

: -المفعول به . والمفعول له‎ ١ 

جعل سببويه المفعول له منصوبا على طرح اللام (؟! وقد جاء ذلك عند الزجاج 
أيضا فى تعليقه على قول الله تعالى ١‏ وَالْذِينَ اتَحْذُوَا صَسَجِدا ضرّارا 4 ( التوبة 
١7‏ ) عيث قال : « التصب ( ضراراً ) مفعولاً له ؛ المعتى: اتخذوه للضرار . 
والكفر والتفريق والإرصاد . فلما حذنّت ؛ اللام أنضى الفعل قنصب » 47ا 
فالفعل عندهما - يتعدى إلى المقعول له بنزع الخافض ١‏ . وهنا ما جعل 
الرضى يصرح بأن المفعول له والمفعول فيه إنما هما مما تعدى الفعل إليه بنفسه 
بعد مأ تعدى إليه يحرف الجر [15 . 

ولم يجعل الغراء المفعول لد منصوياً على طرح حرف الجر مثلهم . وفرق بين 
معنى المفعول له والمفعول به . حيث بتميز الأول بأنه سبب لوقوع الفعل ("! أما 
الثانى فإنه ما يقع عليه الفعل ؛ ولهذا يُعلّن على قول الله تعائى : 9 يَجْعْلون” 


(١1؟انظر‏ : إعراب القرآن ؛ */, ؟"١‏ ؛ رانظر : 45 5؟١‏ 


(") معاني القرآن الأهفش : ارهم؟ [؟) الكتاب : ارقم 
(1) معاني القرأن وإعرابه : لارةذة (8) أنظر : شرح أبن بعيش : 4/7 
(0) شرح الكافية + ١/ر.‏ 15 ؛ أذا [/ا) معاتى القرأن وارايد : 1 بانا؟ 


القيل 


أَصَابم بَِهُمْ فى آذائِهمْ حَلرَ الت 4 ( البقرة 15 ) فيقول : و( حَثْرَ ؛) على غير 
رقوع من الفمل عليه . لم تر يجعلوتها حذرا . إنا هو كقولك : أعطيتك خوفً 
رقا ٠‏ فأنت لا تعطيه الخوف ٠‏ وإنما تعطيه من أجل الخوف , قنصيه على 
التفسير ليس بالفعل ... وليس نصبه على طرح ( من ) وهومما قد يُسْتَدِل به 
المبتدئ للععليم م١١1‏ . 

وقد أجاز التحاس إعراب ( أُمَنَهُ ) فى قول الله تعالى : ذل نل ليك من م 

بثو ألقم من من ْعاسآ © ( آل عمران ن 184 ) مفعولاً به أو متعولا لد (؟! ,كبا 
أجارٌ ذلك من بَعْدَهُ من معربى القرآن (؟1 . 

وقد قدر الكوفيون حرف الجر للمصدر المؤول من ١‏ أن ) والفعل , وقد يكون 
هذا الحرف الام لكتهم لا يقولون إنه مفعول له *' على حين قدر البصريون 
مضافاً محذوفا ( كراهة ) فى هذه المواضء (*) ؛ لكن الزجاج يقدر اللام فيجعل 
التصوب بهذا التقدير ماعو ل ٠‏ فى مدل 9 لَعَلكُ باخ تشك ألا يَكُووا 

منين” * ( الشعراء *) حيث قال : و موضع ( أن ) التصب متعول له . 

الى : لعلك قات نفك لتركهم الإيان نع 1317 , 


>" - المفعول به والمنادى : 


جعل الخليل وسيبويه المنادى مفعولا به منصربا بتقدير القفعل!؟! , وصرح 
بذلك المبرد حيث قال : « قإذا قلت يا عبد اللّه فقد رقع دعاؤك بعيد الله 


(41! معاتي القرآن : ا/رلا! (؟) إعراب القرآن للنساس : 6١/١‏ 

ذ"! أنظر : مشكل اغراب القرآن #١ ١‏ ! . البران ‏ ١ن‏ ؟؟ 

[]) انظر ١‏ معاني القرآن للفراء + #/ 7# , إعراب القرآن للتسائي ؛ 77 87؟ ممعاني القرآن 
وأعرابه د 7/ #4 

(8) معائى القرآن وإعرابه : “ره؟” . إعراب القرآن للنساس ؛ #/؟م؟ 

(6) معاتى القرآن وإعرابه : 87/4 ؛ وأنظر : إعراب القرآن للنساس ؛ 4# /ا! 

(!؟] الكباب , ذأثر 4 


انتصب على أنه مفعول تعدى إليه فعلّك » 1١!‏ . لكن الفراء يرق بين معنى 
لمنادى ومعنيٍ المفعول به وإن أجاز الرجهين فى إعراب ( عباد ) من قول الله 
تعالى 7 أَنْ أديا إلى عباة الم > [ الدخان ١8‏ ) حبث يقول : م يقول أدفعرهم 
الى ٠‏ أرسلوهم معى . وهو قوله : ١‏ فَأَرْمل معى بُنى إشرائيل 4 ( الأعراق 
١ ) 6‏ ويقال : أن أدوا إلى ياعباد الله رشان د 
بأدرا » !1 .وكذلك أوضح الزجاج الوجهين فقا : ١‏ أن 8 إلى 
عباد 7 : أن أسلموا إلى ٠‏ يعتى بنى إسرائيل ٠‏ كما قال : ( سل مغو 

بتى إسْرائيل ولا تَعديْهُم 4 ( طه 61 ( ' أى أطلقهم من عذابك -وجائز أن 
يكون عباد اله متصويا على النداء . فيكون المعنى : أن أدوا إلى ها أمركم 
اللّه بديا عباد اللّه » '! وقد كرر التحامس كلام الزجاج (4) , 

“* - المفعول به والظرف : 

أجاز سيبويه فى الظرف إعرابه مفعولاً على السعة ا" ؛ وقد أجاز الفراء 
ذلك أيضا محكما المعنى فى الإعراب وهو ما عه من تعليقه على قول الله 
تعالى 7 وَأَور تنا القوْم الذِينَ كارا يستطعفون سَتَارِقَ رض سَعَاربَهَا » 
[الأعراف “ام ١‏ ) حيث قال : , « فتتصب مشارق ومغارب تويد + فى مشارق 
الأرض وفى مخاربها ٠‏ وتوقع ( وأورثنا ) على قوله ١‏ التى يَاركنا يها » ولو 
جعلت ( وأورثنا ) واقعة على المشارق والمغارب لأنهم قد أورثوها وتجعل 
(التى) من نعت المشارق والمغفارب فيكون نصبا . وإن شنت جعلت (١‏ التى ١‏ 
نعتآا للأرض نيكرن غنضا 1 د . 


ننصب ١‏ المشارق وال مغارب ) يعتمل أن يكون على تقدير ( فى ) أي على 


4 . المتتسصب : 4/ر؟. ؟ (؟1 معان القرآن للثراء : "ثم‎ )١( 

1 معائى القرآن وإعرابة : 6/ 8؟4 (4! إعراب القرآن للتساى : )/ه؟؛ 
(#) الكتلب : ١ 1١/6‏ 27 ؛ رائظر : شرح السبرافي : 5//ر5ة؟ رخة؟ ( المخطرطق]. 
(11 معائى المقرآن للأخنش ١‏ ١/رلالة؟‏ 


الشرفية ويكون المفمول ( العى باركنا فيها ) . كما يحتسل أن تكون ( المشارق 
وا مغارب ) مفعولا به بقع عليه الفعل ( أورئنا ) وتكون ( التى باركنا فيها ) 
نعتا للمشارق والمغارب . 
وقد أجار ز الأخفش إعراب (١‏ يوم ) مفعولاً على السعة فى قول اللّه تعالى : 
1 ذم لا لؤرى تذ عن نش كبا 4 ( ابرة و ) كا أجاز 
النحاس ذلك فى قول الله تعالى : َهُوا يرما تُرْجَمُونَ فير إلى الله » 
(البقرة 841؟) حيث أعرب ( 0 ؛ ويتضح ذلك عند الفارسى 
حيث يقول : إن انتصاب يوم انتصاب المفعول به لا اتتصاب الظرف ٠‏ ثم يريط 
بين الإعراب وا معني حيث يقول : ه وليس المعتى : اتقوا فى هذا اليوم ٠‏ ولكن 
امعنى : تأهبرا للقائه بها تقدمون من العمل الصالح . ومثل ذلك ١‏ فكيف تَعْقُونَ 
إن كفرتم يُوما > ( المزمل 19 ) أى : كيف تتقون هذا أليومَ الذى هذا رصفه مع 
الكفر باللّه . أى : لا يكون الكافر مستعدا للقائه لكفرد » 5 . 
ثاليا : المال : 


: الحال والقطع‎ - ١ 
التطع ) وهر ما يعنى عنده نصب النكرة التى‎ ١ عبر الفراء عن الحال مصطلع‎ 
قائمأ ) فى قول الله‎ ١ جر بها نعتا ( وصفا ) للمعرفة . ومن أمثلة ذلك نصب‎ 
حيث قال :8 فتصضوتب‎ . )١ تعالى : : < ولو العلم قَائِمابالقيتط > (آل عمران خ ل‎ 
. )4! » على القطع . لأنه نكرة نحت به معرفة‎ 


1١(‏ معانى الثرآن للأخلش : ااركخ (11 إعراب القرآن للتساس /١ ١‏ 7]؟ 

("!] المجة للفارمس : 7/ر #1 

(4! مماتى القرآن للتراء : ١/ر.‏ .؟ وانظر ؛ ا/ر؟ؤ .وقد اعترض الزعاج على معطلح 
[القطم ) عند الفراء ٠‏ فقال فى قول الله تعالى ١‏ رَجيها فى الدثا وَالآغَْةَ 4 ( آل عمران 48 ١‏ إن 
< وجبهاً منسوب على المال .. وقال يعض التصربين ( رجبها ؛ منصرب على القطع من عيسى , 
وقطلع عهنا كلبة محال ؛ لأنه بشر يد فى هذه المالٍ . أى فى حال فضله فكيف يكرن قطعها منه » 
(ممائي القرآن واعرايد : 215/١‏ ) , 


ومثل ذلك ما جاء عند الأخفش فيما عرف عنده بالنصب على خبر المعرفة فى 
مثل : لرَهِرَ الحق مُصدقا ل مَمَهُمْ 4 ( البقرة 5١‏ ) قال : د فنصب (مصدقا 
) لأنه خبر معرفة » !١'‏ ؛ والتصب على خير المعرفة يختلف عن النصب على 
الحال عند الأخقش - وهو ما يتضح فى ذكر مصطلح الحال عنده '؟! . 

وقد أجاز معريو اللقرآن فى إعراب بعض الكلمات التصب على الال أو على 
وجه آخر ومن للك ما يلى : 

١‏ -المال أو خبر كأن ؛: 

من أمشلة ذلك ما أجازه التحاس فى إعراب ( خالصة ) فى قول الله تعالى : 
3 تل إن ن كانت لَكُمٌ الثّارْ الآعرة عِْدَ الله خَالِصَة بن دون الثاس 4 ( البقرة 6ة) 

عيث أجاز أن تكون خبر (كانت ) أو مالا (؟! . وقد أجاز أبن خالويه ذلك 

فى إعراب ١‏ كُثُوآ » من قول الله تعالى ٠‏ < ول يكن لَه ثرا ضث» 
لاس )060 

؟ - الحال أو بتقدير فعل للمدح أو الذم : 

أجاز الأخفش فى نصب ١‏ لسانا عربيا ) من فول اللّه تعالى 9 هذا يُنَابٌ 
مُصَدَقْ لسّانا عَرِبيًا > ( الأحقاف ؟١‏ ) ثلاثة أوجه هى : الخال ؛ وتقدير 
5 ؛ والمقعولٌ به لاسم الفاعل ( مصدق ) وهو ما يتضح فى قوله د 
فنصب اللسان والعربى لأند ليس من صفة الكتاب . فانتصب على الحال » أو 
على فعل مضمر , كأنه قال : أعنى لساناً عربيا . وقال بعضهم : إن انتصابه 
على (معدق ) جمل الكتاب مسدق اللسان » (*أ , 

ومثل ذلك ما جاء عتد النحاس وقد صرح فيه بجراز النصب على المال 

)١(‏ معاتى القرآن للأهفش : ١/رة؟!‏ , واتظر : 81137 0 44" 14ل , م1 لان 


("1ا نفس : غ1 غ؟ , لبخ 4 () إعراب القرآن للنحاس : ١أ/رفاع‏ ؟ 
(4] إعراب ثلاثين سورة : 719؟ (8) ممائى الثرآن للأخفش : ا رولا 


يقل 


أو المدح أو الذم بتقدير ( أعنى ) ونقل عن التحاة اختلانهم فى إعرابه هذا 
الأخاض 117 
- الحالك والبدك : 

وقد أجاز الفراء ذلك فى إعراب ١‏ ذربة ) من قول الله تعالى : 9 إن الله 
اصطفى آم ونوا 0 ذرية بعْضَها من يعض 4 [ آل عمران *" , 54 ) 
حيث قال : , قنصب الذرية على جهتين ٠‏ إعداهيا : أن بعل الذرية قعلما من 
الأسماء قيلها لأنهن معرفة . وإن شئت نصبت على التكربر : اصطفى ذرية 
بعشها من بعضا, (؟) وصرح الأخلش بجواز تنصب ( ذرية ) على الحال أو 
البدل١؟!‏ وأوضم الزجاج الفرق المعنوي بين الإعرابين حيث قال : ١‏ المعنى : 
اصطفى ذرية بعضها من بعض - فيكون نصب ١‏ ذرية ) على البدل . وجائز أن 
يتصب على الخال ؛ المعنى : وأصطفاهم فى حال كون بعضهم من بعضهم , 41 
وقد عرض النحاس اختلافهم حول إعراب هذه الكلمة (*) وجاءت . أمثلة أخرى 
لذلك عند الزجاج '') الذى ريط الإعراب بالمعنى -- فى مثل ما سيق - 
والنساس ("! , 

وقد رصد أبن جنى هذه الظاهرة وجعلها عل من علل الجواز الإعرابى حيث 
قال : م ومن علل الجواز أن تقع التكرة بعد المعرفة التى يتم الكلام بها ٠‏ وتلك 
النكرة هى المعرفة فى المعنى ٠‏ متكون حينئذ مخيراً فى جعلك تلك النكرة - إنّْ 


شئت - حالاً - وإن شئت - بدلا ع (18 , 


(١)انظر‏ : إعراب القرآن للتسابي د لكر ١١١‏ , 27/6 . ورد م باس 

(؟! معاتى القرآن للفراء : 6/ل. ؟ . واتظر أبضا : *ثره؛!؟ 

(1 معانى القرآن للأخقش : ١م‏ , . ؟ 121 مماتي القرآن واعرابه : 5/؟. غ6 

(18 إعراب القرآن للنساس ؛: ١/ر,ةج‏ 71) معائي القرآن وإعرايد : ١/7ؤ!‏ , 5م #1 

(/1 اعراب القرآن للتعاس : ذ/ر؟؟؟ 

(8) الخسائص : ١م559‏ رإن كانت الأمثلة التى جاء يها كان البدل فيها مرفرعا . لككن هنا يا 
مجنم من كولنا إثه قد عرف الظاهرة أو علتها . 


لقد اعتملت بعش أوجه النصب فيما سبق اختلافات دلالية ترتبت على اختلاف 
الترجيه الإعرابي ٠‏ وكان فى كثير منها تكلّف من قبل التحاة , لكن هنا 
التكلف يتضع أَشد الوشوح فى مثل قولهم بأرجه نصب ( أشحة ) فى قول الل 
تعالى : 3 قد يعله الله المعوقينة مِدكم وَالْقَائلِيد لإخوانه كلم إِلَْنَا و : يأتون 
لأس ! إل قليلأ ٠‏ أشحة علق 4 ( الأحزاب 6458 نهى عند القراء منصوبة 
على القطع من أريمة أورجه كما أنها تحتمل النصب على الذم ١‏ ؛ واعترض 

النحاس على وجهين من أوجد النصب على القطع عنده بمانع نحوى . هو التفريق 
بين الصلة والموصول (؟1 . 

وقد كُثْرتَ أوجه النصب وتعددت فيما جمعه النحاس من أقرالهم فى نصب 
الكلمة الواحدة وأجازه هو فيما يبدو منه التعالم بجمع هذه الرجوه الكثيرة ٠‏ 
حتى إنه قد يقول إن النصب من أربعة أوجه ولا يذكر إلا ثلاثة وهو ما ليده مثلا 
فى نصب ( عينا ) من قول الله تعالى : ١‏ إِنَ رار يَشرَُونَ من كأس كان 
مراجها كاقورا بدا برها ع اللو 4 ١‏ الإنسان .+ ) ." ) حيث قال إنها 
منصوبة بمعنى أعتى وكذا الثانية "١‏ فهذا وجد , ووجه ثان أن يكون بمعنى 
الحال من المضمر فى مزاجها ؛ ووجه رابع تكون مفعولا بها » والتقدير : يشريون 
عيناً يشرب بها عباد الله ع !© , وهكنا لا تجد الوجه الثالث , 

ثم نيدم يقولك فى بعض المواضع إن فى النصب خمسة أقوال !*! أو سسبعة (5! 
عارضا أقرالهم فى ذلك وفيها تكلف شديد لا يرتبط بالعتى : وهو ما بجعان 
تقول إن تعدد أرجه الإعراب قد يؤدى إلى تعدد دلالى للتركيب وقد لا يترتب 
عليه أى تعذدد دلالى ؛ والنتيجة أن تعدد أوجه الإعراب لا برتبط ارتباطة 


ضروريا بالتعدد الدلالى . 
]١(‏ معائى القرآن للثراء : ؟/4؟؟ (؟] إعراب القرآن للتسامي : #ارم.. * 
(؟) بقصد أنه وجه فى الآبة ١4‏ من نفس السورة 461 إعراب القرآن للتسايس :4/رل!ا-مة 
(8) نأسسه : شار ك1 . شرا , يبت [5) نفسه : ارلا 


؟ - تعيدد الأوجه بتعند العلامة : 


أ - الرقع والتصب : 

: العطف - الاستئتاف‎ - ١ 

يجوز بعد حرف العطف الرقع على الاستئناف أو التصب على العطف فى 
أمثلة جاءت عند معربى القرآن من مكل 7 قد أَنزْلنا عَليكُمْ لاسا يُوارى 
سَتِكُم اها , ولاس التقوى : ذلك خَيْرٌ 4 ( الأعراف 75 ق ؛ ؛ والمعنى 
واحد عند الأخفش 1 , وقد حرج ابن خالويه القراءتين حيث قال : د يقرأ 
بالنصب والرفع . والحجة لمن نصب أنه عطفه على ما تقدم بالواو ٠‏ فأعربه ببثل 
إغرابه . والحجة لمن رفع : أنه ابعدأه بالواو . والخبر ( خير ) » !"1 . 

ومثل ذلك 9 حَتَمْ الله على كُلْربهم وَعَلَى سَمَعهمْ على أَبْصَارهمٌ غشَارة » 
لبر )و (أغشااً 4 عت أى عبدة بلع لآن التصب انقطع عندها "! . 
ولم تحمل على ختم 14 , 

وقد خرّح ابن خالويه الرفع على أن ( غشاوة ) ميتدأ مؤشر . والتصب 
بتقدير 2 : وجعل على أبصارهم غشاوة '*! فقدر فعلاً ناسيا . 

ومثل ذلك عند الفراء قدا لحيآوالقم: نل » ( البقرة 4١945‏ فالقراءة 
بالتصب بعطف ( العمرة ) على ( الح ) وقد أجاز القراء الرقم 1١‏ إلا أنه لم 
يصرح بالاستئناف , 
وقد يكون النصب العطف بتقدير فعل مفهوم ما سبق فى مثل (يا أيه 


رطا او - 


الذي بن متا إن تطيعُوًا الذي كفرُوا يردوكم على عَلَى أعتايكم لبوا خَاسِرِينَ , بل 


١ ععاتى القرآن للأعفش : 7اربا؟؟ عحة ابن خالريه : 4؟‎ ١ 
؟*١ر/أ‎ : وأنظر : المسة للفارسى‎ 7١/١ : مصاز القرآن‎ )( 
41 : الحجة للفارسس : 5١/1؟؟ (9] حصة ابن خالويه‎ 45( 


17 معمائي القرآن لقراء د أر/إا؟ ؟ 


اللَهُ مَوْلَاكُت © ( آل عمران 148 , ١8.‏ ) قال القراء رفع على الخير . ولو 
تصبته ( بل أطيعرا اللَدَ مولاكم ) كان وجها عسنا ١١١‏ , فالرفع بتقدير مبتدأ 
أى : هر مولاكم ؛ والنصب بتقدير فعل ومثل ذلك 9 حَسيك اللَهُ ومن امَك © 
( الأنفال 54 ) فتفسيرها : يكفيك اللّهُ ويكفى من اتبعك , وموضع ( مَن ) 
التصب عطفا على المعنى (؟! , 

وقد يكون الفعل المقدر مفهرما مما بعد المنصوب فى مثل 9 فا امْتَيْسَرَ 
الْهذى »> ١‏ البقرة 155 ) فالتصب بتقدير أهدوا ما استبسر ! ل 

ومثل ذلك قوله تعالى : ( يدخل م من يَشَّاء فى رَحْمَعِ وَالظَالِينَ أَعَدَ لَه 
عَذَابآ ألببا 4 ( الإنسان ١‏ ) غقد قرأها عبد اللّه بن الزبير وأبان بن عثمان 
بالرفع ( والظا مون ) فخرّجها ابن جنى على الاستئئاف ١‏ لكنه فضل قراءة 
الجماعة بالنصب لأن معناها : يدخل من بشاء فى رحمته ويعَذب الظالمين , 
وقدّر الفعل ( بعذب ) وتفسيره فى 2 أعدٌ لهم عذايا أليما » (4! . 

وفى رأبى أن قراءة الرفع أقرب إلى المعنى الذى يقصده اين جنى والعطف 
فيها عطف جملة إسمية على جملة فعلية , أما قراءة النصب فالمراعى فيها هو 
اللفظ حيت تتناسب جملة ( الظالمين أعد لهم ] الفعلية بتقديرهم - مع الجملة 
السابقة ( يدغل من يشاء فى رحمته 4 , وهلم المناسبة قد ثوقمٌ فى الوهم 
المعنوى حيث قد يتوهم على قراءة النسب - أن يكون ( الظالمين ) داخلين , فى 
الرحمة . 


إذا كان الاستئناف يقطع الصلة المعتوية بين ما بعد العاطف وما قيله ٠‏ فإن 
ذلك قد يكون مقصردآ فى مدل وعبد الله ا الإمئين ... ٠‏ وَرِضُوانٌ من الله 
أكْبرٌ > ( العوية 77 ) لأن الرضوان ن مما وعفوا به . فالمعنى على التصب حتى 


و ام 7 


)١(‏ معانى الترآن لثقراء + 5/ا؟؟ (9) نقله: ارلااع 
1*١‏ نشمه : أثرثم؟؟ ()) الحتسب : راغا 


ولو عدلَ عنه إلى الرفع - يقول الفراء « رقع بالأكبر وعَدِل عن أن ينسق على 
ما قبله , وهر ما قد وعدهم الله تبارك وتعالى ؛ ولكته أوثر بالوفع لتفضيله ٠‏ 
كما تقول فى الكلام : قد وصلتك بالدراهم والثياب . وحسن رأبى غير لك من 
ذلك » ١!‏ , فتقيير العلامة هنا دلالة على تفضيل هذا الشئ على الأشياء 
الأخرى الموعود به الموعود بها . رهو أسلوب متكرر فى القرآن عيثَ تمد العدول عن 
العلامة العلامة الإعرابية ة فى العطف إلى غيرها للقت الانتباه فى مثل9 عافظوا َلَى 
الصلَرات الضّلاة ان 4 ( البقية 794 )عاو ( وَالموفون مط | إذَا 
اهدو َالشَابرِينَ فى البأسار » ( البقرة 19/8 ) + و3 لكثر الَاسِحْونّ 
َالْقِيس الصلاة مَلاةٌ 4 ( التساء 5 ) حيث خرج النصب على الاختصاص وتقدير 
الفمل وهو فى رأينا عدول عن العلامة للفت الانتباه بالضغط على كلمة 
معابدة ؛ أو نستطيع أن نسميه نبر الكلمة . 

وقد يكون الاختلاف فى المعطوف عليه عيث تعطف على مرفوع فترفع أو 
على منصوب فتنصب , ومن أمثلة ذلك لفظة ١‏ ) جنات ) فى قول الله تعالى : 
9 هر الى أَنْرَلَ مِنَ النَمَاء م21 رجن به نبآت كُل شن مقا جما مه ضرا 
ُخْج ندحا ناكا وَمِنَ الل ون طَلِههَا اناه و أت من أَعْتَابٍ » 
( الأنمام قة ) فقد أجازْ الفرا فيها التصب والرفع , والرفع عنده عطفا على 
القنوان . ومثلها ( وفى الأ,' ضي قم جاورا وي 4 ( الرعد 6 ) . قال : 
« الوه فيها الرفع تبعلها تابعة للقطع . ولو نصيتها وجعلتها تابعة للرواسى 
والأتهار كان صرابا » !؟! . 

؟ - اليدل أو الاستئناف : 
0 0 


لي واو “م 35 


تعالى 000 مَهُمْ دار البوار جهنم يَضّلَ بشن الْقَرارٌ 4 ١‏ إبراعيم 


)١(‏ معاتي القرآن للفراء : ٠ 45/١‏ وانظر : اعراب القرآن للنحاس : ؟/م؟؟ 
(؟) معائى القرآن لثثراء : 19/١‏ ؛ رانظر أبنا : ./١‏ 9؟ 


تنا 


4 فهى منصربة عند الفراء على تفسير (١‏ دار البوار ) - أن بدلاً منها 
- أو على الاستئناف فتكون مبتداً أو خبر ؟'! ومثل ذلك عند الأخفش قول الله 
تعالى : 7 رَيَوْمَ القيامة ترى الَذِينَ كُذبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُم كُسْوُدَةٌ © ( الزمر 
٠ 3‏ وكذلك 3 يمل ليث َه علَى نض 4 ( الأنفال 61 ) فالرفع 
على الابتداء والنصب على البدل "م ٠‏ . ومثئل ذلك كلمة ( آبة ) فى قوله تعالى 
( تَخْري بيضاءً مِن'غْيْرِ سُوء , أبدٌ أَخْرَى 4 ( طه "؟ ) فالرفع على أنها خبر 
لبتدأمحزوف والتصب من وجوه منها البدل وقد أدى ذلك إلى اختلاف فى المعنى 
عندهم ٠‏ يقول النحاس : ٠‏ ( آيةٌ أخرى ) قال الأخفش ؛ على البدل من بيضاء 
وهو مول عسن لأن المعنى فى بيضاء مبينة , قال أبو إسحأق المعنى : آتيتاك آبة 
أخرى . أو نؤتيك آية لأنه لما قال ( تخرج بيضاء من غير سوء ) ول على أنه 
فد آتاه آية أخرى . قال : ويجوز : آبةٌ بالرفع بعنى : عذه آية م 19 , 
- الحال - والخبر : 


يجرز الرفع على الخبر أو الاستئناف والتسب على الحال فى مثل : 3 هذا 
مالدى عتيدٌ » ١ق‏ #؟) (4) ومثل ذلك 3 خَاقِضِةٌ رافِعةٌ 4 ( الواقعة " ) 
فالرفع على الاستنئاف أى: الواقعة يومئذ خافضةٌ لقوم إلى النار ورافعةٌ لقوم 
إلى الجنة . والنصب بتقدير : إذا رة فعت وقعت خافضة لقوم رافعة لكخرين (*1 , 
أما فى مثل « كه فى طُات ل لاون . هلا 


#7, 117 , وانظر أيضا , #ارة‎ . ### ١ #8 7/: : معاني الترآن‎ )١( 
187/5 + (؟) معاني القرآن للأشفش‎ 
إعراب القرآن للنحاس : 79/7 رانظر : ممائى الترآن للأخقش : ؟//.غ . معانى القرآن‎ )5( 
وإعرايه لَلرْجِاج : ثرو ة#‎ 
معائى القرآن لثتراء : ”م ؟لم‎ !)( 
1ف) نشد 2 راك انظ ب رش ا 15 ال ل اكع ل ارج ر لوم‎ 
# مجاز القرآن : ؟/,49؟ رائظر : الحشب : #رنا‎ , 753* 


لفق 


فالرفع على الاستنتاف لأن الكلام قد تم قبل , والنصب على الخال أو على 
الم (1) , 

وإذا تم الكلام فإن ما يجئ بعدقامه يكون منصويا رتامه بالقعل والقاعل 
أو المبعدأ أو الخبر وقى كثيرمن الآبات يجوز أن تتم الكلمة الجملة فتكون الخبر 
ويجوز أن يتم الكلام دونها فتكون حالة . وهذا يرجع إلى تقدير المعنى 
القصود ٠‏ ومن أمثلة ذلك 9 وَهذًا بَعلى كيخا © ( هود 7م ] وشو مإ يسمس 
عند الكوفيين التقربب ؛ وقد حدّد الفراء 9؟! حالات الرفع والنصب فى عثل 
ذلك ؛ وهى تقوم على معرفة سا إذا كان الكلام قد تم دون هذه الكلمة فتكون 
منصوية أو لم يتم فتكون هى الخبر وهذه الحالات هى : 

) أن ترى الاسم الذى بعد ( هذا ) كما ترى ( هذا ) قفعله ( خبره‎ - ١ 
. ) هذا الحمار فار ) فيكون ( الحمار) نعتا ل ( هثا‎ ١ حينئذ مرفوع من مثل‎ 
) و( فاره ) الخبر . واشترط الفراء فى ذلك أن تكون ( الإشارة ) و ( الحمار‎ 
حاضرين , مما بجعلتا تقول إنه يقصد بالرؤية الابصار والمشاهدة ؛ ولأن (الحمار)‎ 
) وتأتى ( فاره‎ ٠ مشاهد قهو لا يحتاج إلى إشارة قتحن تتحدث إلى من يعرفه‎ 
, 17 لتكون خبرأ به الفائدة يدج‎ 

* - أن يكون المشار اليه اسم جنس فيكون خيرآ ويتصب عا بعده من مثل 

هنا الأسد مخوفا إذ إن كل الأسّد مخوقة فلا فائدة للأخبار عن أميد واحد 
بالخوف . 
- أن يكون المشار إليه واحدأ لا نظير له فيكون خيراً وينصب ما بعده 
أبضا من مثل هذه الشمس ضياءُ للعباد , وهذا القمر نورا , لأن التمر ممروف 
لا يحتاج إلى نعت يُعرفه [؟؟ . 


(11 معاتي القر أن للقراء : ٠ ١7١‏ وانظر : مجاز القرآن : ١/؟7‏ 
(؟) معائي القرآن ثلثراء : ١7 - ١7/١‏ (؟! انظر : كتاب سيبويه : ”رايم , حم 
(4! نفسه : # لالم , كبخ 


أما الأخفش فيعرض فى رقع ( شيغ ) فى الآية ثلائة أوجه أحدها : أن يكون 
مرفوعا على الاستئناف بتقدير : هو شيخ وكأنه تفسير للكلام السابق . والثانى : 
أن يكون أخبر عنهما خبراً واحداً ٠‏ أو بتعبير سيبويه أن تجعلهما جميعا خيراً 
لهذا كقولهم : هذا حثر حامش وقد جاء هذان الوجهان عتد التليل ١!‏ , 
والثالث : أن يكون ( بعلى ) بدلا من( هذا ) و ( شيم ) الخبر (؟ وقد أضاف 
الزجاج وجها رابعا وهو أن يكون (زيد) مَبَيتا عن هنا . كأنك أردت هنا قائم , 
ثم بينث من هو بقولك : زيد ونسب الأوجه الأربعة إلى الخليل وسيبويه ٠‏ أما 
النصب عنده فعلى أن يكون المعنى : انتبه تزيد فى حال قيامه . وأشير لك إلى 
زيد حال فيامه '؟! . كما أضاف النحاس وجها خامسا للرفع وهو أن يكون 
(شيخ | بدلا من ( بعلي ا ٠‏ ريجوز فى غير ذلك أبضاً فى مثل 3 قل هىّ 
لذن امنوا فى المَياةَ اليا خَالِصَةٌ © ١‏ الأعراف "1 ف از الماع فى 

(خالصة ) الرفع على أن تكون خبراً ثانيآ والنسب علي الخال (* و 

فيما بعد (إنْ) إذا استفتى الكلام النصب والرقع فى مثل : # ونا عَلَى َم 
مُهْتَتَُنَ ‏ ( الزخرف 77 ) و 3 مقتدون » ( الدغرف 35 ) قال الفراء : 
1 رفعتا ولو كانثًا تصبا لجاز ذلك : لأن الوقرف يحسن دونهما » ''! ومثلها : 
( إن من نى جتَاسوَعيونٍ آخِينَ » ( الفاريات ٠ ١١‏ 5؟) وقرله 18 
فى النار خَالدَيْن فِيهًا 4 ( الحشر 7 ) قال أبر عبيدة « فإذا استغنيت أن تخبر 
ثم جاء خبر بعد فإن شتت رفعت وأن شنت نصب + 7(؟2 ومثل ذلك عند الأخفش 


اسه ؟ ارام (؟] مهاتى القرآن للأخفش :+ 7/, ةلا 

(! معاتى القرآن وإعرابه : 7 ؟” . 14 رمثل ذلك عنده ( هله تاقة الله لكم آبة ) ( هرد 
4 ) لدرها : انتبهرا لها لى هذه الخحالة . : لاثم , > 

(4) إعراب القرآن للنساس : لام)ة؟ (8) ععائى القرآن وإعرابه : #/رةة؟ 

(5] معانى القرآن للقراء ‏ #/ر." ١‏ رانظر : 4و 

(/ا) عجار القرآن : ؟/4؟؟ . رائظر ؛ آثرة؟؟ . جم 


2ن هذه هذ أَمتْكمُ أَّهُوَاحنَةُ © ( المؤمنون 07 ) فتصب ١‏ أمة واحدة ) على 
المال أ و على الخبر 117 , 

وأجاز مثل ذلك فى موضع الفعل أيضأ فى معل (وَإِذ يناكم ين آل ل فرعون” 
يمحم 4( اليقرة 41 ) قال الأفش ‏ يسومونكم ) فى موضع رفع . أن 

شنت جعلته فى موضع نصب على المال ٠‏ كأنه يقول : وإذ نجيناكم من آل 
ب ال 
فى قوله تعالى ف ها أَنْتَم أرلاء تمي يُحبُونكت © (آل عمرأن 119 )!؟!. 
وقد از العا فى يون )فى و تعالى : ١‏ من أهل الْكتَابِ 
م كَائمة يلون آيأت اللو آناء اللَيْلٍ وَهُمْ يَسَجِدُونَ ٠‏ يَرمثُونَ باللو 4 ١‏ آل 
عمرات “117 ١‏ ) أن تكون فى موضع نصب على الحال . أو رفع غى 
موضع نعت لأمة , أو على الاستثناف !14 , 

غ -الحال والنعت : 

وقد أجاز معربو القرآن فى أمثال ما سبق الرفع على النعت والتصب على 
الحال , ومن أمثلة ذلك 7 وَعَنَا كاب ْنَا زلناه مبارك 4 ( الأنعام ؟ة , 148 ) 
قال القراء م جعلت مباركا من نعت الكتاب فرفعته . ولو نصبته على الخروج 
من الهاء فى ( أنزلناه ) كان صرابا » (*1 وكذلك قال الأخفش إن الرفع على 
الصفة والنصب على الحال 1١!‏ ؛ كما جاءت أمثلة أخرى عند النساس 117 . 

© - المصدر بين الرفع وال: لنصب ؛ 

بجوز فى المصدر النصب ويجوز رئعه على الاستئناف ومن أمثلة ذلك # متاعاً 
!١(‏ معاتى القرآن للأخفش : ؟'ر/ا 1١‏ ("؟انشهااثثرلة 

7 معائى القرآن وإعرايه : ١/ر‏ 48# (4) إعراب القرآن للتساس : ثأثر١ا.‏ غ؛ , ”.6 


(؟) معائي القرآن للقراء د اثره8؟" . واتظر د #ثر ١١‏ , اثرلان +* 
(5) مماني القرآن للأخنش : ١/8لمل؟‏ (4 إعراب القرآن للتساس : 5/21ا؟.؟1؟.ا) 


كم 4 ( التازعات 96 ) قال الفراء : « خُلقَ ذلك منغعة لكم . ومتعة كم . 
ولو كانت متاع لكم كان سراباً مثل ما قالوا : 9 لم يليثوا إلا ساعةٌ ين نهار 
بلاغ © ( الأحقاف 0" ) وكما قال : ( محا كليل وله عَلَابُ ألير”4 ( النحل 
7 وهر على الاستثناف يضمر له ما يرفعه > !١‏ ؛ ووجه التنصب يختلف 
من مثال لآخر فهر فى هذا المثال مقعول لأجله على تخربج القراء (؟) كما تجد 
عنده المفعولية المطلقة أو الحالية فى أمثلة أخرى !1 , 

فإذا جا » الصدرموصرفا حَسِنَ فيه الرفع عند أبى عبيدة والنحاس من مثل 
3 قَإَِا تفخ فى الصُور نفْحَةُ وَاحدَةٌ 4 ( الحاقة ١‏ ) ولو كان غير منعرت كان 
منصوبا لا غير (4! , 

والرقع عندهم بتقدير مبتدأ والتصب بتقدير القعل بوضع ذلك قول الزجاج فى 
قوله تعالى : : ؤ وَالأَِية بالذروفب حا على انين 4 ( البقرة 18 ) د تسب 
على حت ذلك عليكم عقا » ولو كان فى غبر القرآن فرفع كان جائز ٠‏ على 

معنى : ذلك حق على المتقين ه '*) وقد يجوز مراعاة معنى الفعل فى المصدر 

فيْمصّب ويجوز أن براعى معنى الاسم فيرتفع ما بعده فى مثل 7 فَشْهَّادَةٌ مهم 
أزع شهّادا » ( النور 8 ) فرفع ( أربع ) على أنها خبر ونصبها لأن معنى 
(شهادة ) أن يشهد ٠‏ فالتقدير : فعليهم أن يث يشهد أحدهم أريع شهادات أو 
فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات !١'‏ . وقد اختلف فى أرجه الرقع إلى 
درجة التزيد 7" كما اختلف فى أوجه النتصب بحسب تقدير التصاة (4) , 


]١(‏ معاتي القرآن للفراء : 8 57؟ 

(؟) وقد جاء مثل هنا التشريج عند التساس : 1/15؟ 

(*) معانى القرآن للقراء : ١‏ 4غ ؛ 48 

[4) مجاز القرآن : 919//5؟ , اعراب القرآن للتهاي : #ثر؟١؟‏ 
(8) معائى القرآن واعرابه : ١م‏ /ا؟؟ 

63 اعراب القران للبساس : #/رة؟! ؛ راتنظر : ؟ر. :1 - ١غ‏ 
(/ا) نفسه : “ار ةة؟! (8] نفسمه : "نرقم ؟ 


5 - قطع النعت : 


اذا تكررت النعوت فانط يجوز أن تأنه بعلامة اعرايبة واحدة . وهو ما 


سثدل سدم لان 


بسب هله العاى اراد ك1 

وقد أجاز معربو القرآن قطع النعثت ختي ولو كان نعتا واعناً , ومن أشهر 
الأمعلة على ذلك قوله تعالى : لراترات "حَتَائةٌ الحطّب © ( المسد 4) فقد قرئت 
( حبيالة ) بالرفع والنعمب والرقع على الصفة . 0 النصب فعلى الم .أو 
الحال (؟) وقدرها ابن خالويه ( أشتم حمالة الحطب . أو أذم حمالةٌ الحطب ]!4!. 

وقد جاء القطع أيضا فى العطف ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : : 9 .. والموفوة” 
بعَهدهم؟ . دَالصَايرِينَ 4 ( البقرة 171 حيث نصبت « الصابرين » على 
المدح . ومثلها و لَكنْ الرَاسِخُونَ لى فى العم منهم امون ... المي الصّلا © 

( النساء 359 ] وقد قال الفراء بالمدح فى الآيتين كما عرف الأهمية المعنوبة 
لتغيير العلامة إذ يقول : د والعرب تعترض عن سفات الراحد إذا تطاولث 
بالمدح أو الذم ٠‏ فميرفعون إذا كان الاسم رفما ؛ ويتصبون بعض المدح ' فكأنهم 
ينرون إخراج النصوب بدح مجدد غير متبع لأول الكلام » (*1 تهر يحدد تسا 
دلالة العلامة الجديدة وهى تجديد المدح والخروج بالمنصوب عن تبعية أول الكلام . 


(١]انظر‏ : الجسل للزجاجى : ١86‏ 

(؟1؟أنظر : الكتاب : #5 55 - لال , أمُقعضب : 117/6 ١6 ١‏ 

(؟) مجاز القرآن : ",8 ؟7 . معانى القرآن للأختش : "راع 

(4) إعراب ثلائين سورة عن 8؟؟ (18 معاني القرآن للفرا. : 1م ة. ١‏ 


ويعرض رأى الكسائي حيث رفض أن يكون الأسلوب فى الآيتين أسلوب 
ْ مدح ٠‏ لأن شرط المدح - عنده - أن يتم الكلام دون الممنوح . فلا يُنصّب 
الممدرح إلا عند ام الكلام ٠‏ بينما يرى الفراء أن هذا أكثر الكلام ولكنه قدجاء 
المدح فى الكلام الناقص !١١‏ , وشرط الكسائى هذا يتفق وما نقله سيبريه عن 
الخلمل أن المدح لا يراد به مخاطبة الناس بأمر جهلوه ولكتهم قد علبوا ما علم 
المتكلم فجعل المدح ثناء وتعظيما ("! أى أن المدح إنما يجئ بعد استيقاء الغرض 
الأساسي من الكلام ١‏ أو لتقل بعد تام الكلام رهنا هو الأصل عند الفراء أيضًا . 

وبكاد يتكرر كلام الفراء عند أبى عييدة حيث يقول تعليقاً على آية النساء 
- « العرب تخرج من الرفع إلى التصب إذا كُثرٌ الكلام ٠‏ ثم تعود يعف إلى 
الرفع » '؟ » وقد جعل الأخفش نصب ١‏ الصابرين ) . و ( والمقيمين ) بتقدير 
فعل مضمر ء كما أجاز نصب ( الصابرين ) عطفأ على ١‏ ذوى القربى ) (4) كما 
قدر الزجاج الفعل ( أعنى لنصب ( الصابرين ) رجعلها على المدح ورد الرأى 
القائل بعطفها على ذوى القربى '*) ووقف عند ابة النساء فعرض قول من قال 
بعطف ١‏ المقيمين ) على مجرور قبلها . وقول بعضهم بتخطتة كاتب الوعى (1!8, 
ثم قال إن الخليل وسيبويه وجميع النحويين قد أفردوا لللك بايا يُسموته باب 
الماح بيتوا فيه صحة هذا وجودته , فإذا أريد بالصفة تخصيص الموصوف أو 
تخليصه من غيره جاحت على الإتباع وإذًا أريد بها المدح والثناء عدل عنه بالضمة 
وقدَر مبتدأ أو بالفتحة وقدر الفعل فالمدح بأتى لتخصيص المرصوف , وإنا 


خدج إن ص مم 


بكون هذا بتغيير علامة الصغة بعذه ٠‏ رعلى هذا الآية لأنه ما قال : 8 يَؤْمنُونَّ يجا 


)١(‏ تفسه: ار ؟ 

(؟اانظر : الكعاب : ره . 55 . شرح الكافية : 5/1ا؟ 

(؟) مصاز القرآن : 14772١‏ , رانظر : ذثرة؟ , 1و 

(غ1 معاتى القرآن للأخقش : أثرثلاة؟ (*1 معانى اثقرآن رإعرابه للزبجاج :497/6 ؟ 

(8) رقد نسب الفراء هذا القول إلى عائثة رشى الله عنها . انظر : معائي القرآن للفراء : 
الكل 


شن 


سيك ثكثر 


أن يكو ما أل من قبل 4 عَلمَ أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة . فقال : 
َالْكمِينَ اللا 000 رن الرَكَاءٌ 4 على معنى , أذكر المقيمين الصلاة , وهم 
المؤتون الزكاة 1١‏ , وقد عرض التحاس أقوالهم فى آية البقرة وتبع الرْجاح فى 
رده على المشالفين 2١‏ كما فعل ذلك أيضا عند آية النساء , واختار نسب (القيمين) 
على المدح . ورد قول الكسائى بالعطف لأن ذلك يخالف تقدير ا معنى ٠‏ كما 
عرض كذلك أوجه رفع ( والمتون ) ومنها تقدير الفمل !؟) , واستدل ابن جنى 
بقراءة الرفع (والفقيمون ) على بطلان تقدير عطفها ( وبالمقيمين ) بالجر ©! . 
يهمنا بعد ذلك أن نقف عند ما رواه الفراء عن عاتشة بتخطئة الكاتب ,حيث 
قال إنها « سثلت عن قوله إن لان لساجرآن » ( طه 8 ) » وعن قوله (رإذّ 
الذينَ آَمنُوا وَالَذِينَ هَادُوا والصابئون ( امائدة 4” ) , وعن قوله (وَالْقيمِينَ 
الام راقن الكَاءٌ > فقالت : يا ابن أحى : هذا خطأ من الكاتب » !9 فقد 
جمم هلا النص آيات ثلاث اختلاف النصاة حول تخريجها ثم وضعرا لها أبواباً 
محددة فى النحو تشتملها وقد روى الطبري - عند آية النساء ١517‏ ) 157 شيئاً 
ممائلاً عن أبان بن عثمان بن عفان + ونقل جولد تسهر ذلك عنه ٠‏ ومع شكلّه فى 
تلك الروايات إلا أنه يقول إن التحاة البصربين والكوفيين قد اجتهدوا فى وقت 
متأخر فقط اتسويغ صحة تلك المواضع من جهة العربية ؟؟ رقد عرفئا اختلاقهم 
حول الآية الثالثة . أما الآبتان الأولى والثائية وأمثالها فتعرض لهبا فبا يلى : 
وليس فى وسعنا أن نآتى لجولد تسهر بكتاب قبل كتاب سيبريه . لكننا تقول إن 
بداية تخربج هذء الآيات كانت مع بدايات نشأة النحو ؛ وإن كان القرآن كنص 


() انظر : مماني القرآن رإعرابه : ؟/ 17١‏ . ؟"١‏ ج . 

(؟) انظر : إعراب القرآن للساس : ٠‏ / .ل؟ - الخ؟ 

(5) تقد : أكركة. ةل -5.ة ( المحتسب : 7/١‏ ؟ 
(18 معائى القرآن للغراء : ١.3/5‏ ؛ راتظر : ؟// 7م !ا (5)أنظر الطبرى : 8/؟؟ا 
(19) ملاعب التقسير الإسلامي : 13 . 49 


ا 


لغرى يدخل فى الدائرة التى حددها النحاة للاحتجاج ٠‏ والقواعد تستخلس من 
النص اللغوى ولا تُفرّض عليه من خارجه , وإذا كانت عله الآيات قد رويْتِ لنا 
هكذا . فليس لنا إلا أن نستشلص ما بها-من تقعيد . وقد جعل سيبويه رفع 
(والصايئون ) « على التقديم والتأخير ٠‏ كأنه ابتدا على قوله ( والصايئون ) 
بعدما منى الخبر » ١١‏ وقد يفهم من قرله أنه يرفعها على الاستئناف . 

ونقل الفراء عن الكسائى أنه يجوز ذلك لضعف ( أن ) قنصبها تعب 
ضعيف وضعفه أنه بيقع على الاسم ولا يقع على خبره ولهذا جاز رفع الصابئين . 
واتفق الفراء معه فى ذلك إلا أنه لا يجِيرٌ ذلك إل إذا كان اسم ( أن ) لا يتبين 
فيه الإغراب كالاسم الموصول والضمير , كما جعل ذلك أقوى مع الضمير عنه 
مع (الذين ) فى الآية لأنه قد تبيّن فيها إعراب لأنه قد يُقال ( اللذون ) . 
والرقع عند الكسائى عطفا علي الواو التى فى ( هادوا ) لأنه يجعلها بمعتى 
تايو! ورجعوا (؟! لا من اليهودية » وقد رد القراء ذلك يأن التفسير على أن 
الذين هادوا فى الآبة هم اليهرد ! . 

ونجد عند أبى عبيدة تخريجين للآية أولهما الرفع على الاستئناق . أو تقدبر 
فعل للرفع والخروج من الإتباخ ٠‏ والآغر على أن معنى ( إن ) معنى الابتداء 
وأن المرنوع بعدها مرفوع على أصل الجملة الابتدائية حيث يقول : « ورفع 
(الصابئون ) لأن العرب تخرج المشرك فى المنصوب الذى قبله من التصب إلى 
الرفع على ضمير فعل يرفعه ٠‏ أو استثناف ولا يعملون التصب فيه ٠‏ ومع هذا 
إن معنى ( إن ) معتى الابتداء ٠‏ ألا ترى أنها لا تعمل إلا فيما يليها ثم ترفع 


ا١ةهةرا‎ : الكتلب‎ )١( 
أنَا دنا إليق) ( الأعراف‎ ١ : علدوا ) بمعنى تابوا ورجهوا فى قوله تعالى‎ ١ (؟) وقد جاعت‎ 
! رعلى هلا المعنى يدخل فبهم بعض الصابتين فيسيح عطقهم على الراو فى ( غادرا‎ 

وانظر : هامش ؛ معاني القرآن للقراء : 7١7,1‏ 
(9) معائي القرآن للقراء د ث/ر . 4" - ؟4؟ 


ييه 


الذى بعد الذي يليها ٠‏ كقولك : إِنْ زيداً ذاهب فذاهب رقع . وكذلك إذ! واليت 
بين مشركَين رفعت الأخير على معتى الابتداء ١١+‏ , كما يجعل معنى الابتداء 
فى [ إن ) هذا وجها من وجهى تخريج ( أن هذان لساحران ) , قال : م ١‏ إِنُّ) 
بعنى الابتداء والإيجاب , ألا ترى أنها تعمل فيما يليها ولا تعمل فيما بعد 
الذى يعدها فترفع الخبر ولا تنصبه كما تنصب الاسم . فكان مجاز ( إن هذان 
لساحران ] مجاز كلامين مخرجه : إن : أى : نعم , ثم قلت : هذان ساحران »(؟) 
نتخريج الكلام هنا على الابتداء با بعد [ أن ) . 

ند عند الأخفش تطويرا معنى الابتداء فى ( إن ) فتطور الأمر إلى العطف 
على محل المبتداً أو على المعتى بعد ( إن ) بعد اعتبار أن موضعه الابتداء , 
كما ند تطويرأ آخر عند الكسائى من عطف ١‏ الصابئون ) على واو ( هادوا ) 
فإذا كان المعنى لايقبل هذا العطف فإنّه يشبهها على الجواز رأمثاله ما يجي 
مخالفا للمعنى حيث قال إن رفعها « على وجهين : كأئه قال ١‏ إن الذين أمئرا ) 
فى موضع رفع فى المعنى لأنه كلام مبتدأ ٠‏ لأن قوله : إن زهلأً متطلق و : تيد 
منطلق من غير أن يكون فيه ( إِنْ ) فى المعنى سواء . فإن شئت اذا عطفت 
عليه شيثاً جعلته على المعنى ‏ كما قلت ؛ إن زبدا منطلق وعمرو ٠‏ ولكنه إذا جعل 

بعد الخبر فهو أحسن رأكثر , وقال يعضهم : نا كان قبله فعل شَيّهَ فى اللفظ بم 
يجري على ما قبله ٠‏ ليس مغناه فى الفقعل الدى قبله ‏ وهو ١‏ الذين هادوا ) 
أجزاه عليه فرفعه به ٠‏ دإن كان ليس عليه فى المعنى ٠‏ ذلك أنه يجى . أشيا ء 
فى اللفظ لا تكون فى المعانى + مئها قولهم : هذا حجر ضب خُرب . وقولهم : 
كلب عليكم الحع ٠‏ يرفعون ( الحع ) ب ( كذب ) . وإنا معناه : عليكم الحج . 
صب بأمرهم ٠‏ ويقول هذا حب رماني ٠‏ فتضيف الرمان إليك ٠.‏ وإنا لك الحب 
وليس لك الرمان . فقد يجوز أشباه هذا والمعنى على خلافه » 7؟) 


١١‏ مساز القرآن د ار لذ - عإناؤ (؟) عساز القرآن : ؟/ر؟ؤ؟ - ؟؟ 
9 معائى القرآن للأحقش : ١/م؟؟؟‏ 


ويخطئ الزجاج قولى الكسائى والفراء يضعف ١‏ إن ) فى العمل والعطف 
على ( الذين ) بالرفع . ويعرض رأى سيبويه والخليل وجميع البصربين وهو أن 
( الصايئون ) محمول على التأخير ومرفوع بالابتداء . المعتى : إن الذين آمنوا 
والذين فادوا من امن بالله راليرم الآخر وعمل عالحا فلا خوف عليهم ٠‏ 
رالصابثون والنصارى كذلك أيضا , أى من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف 
عليهم ٠ ١١.‏ رقد عرض النحاس الآراء فى ذلك وردد أقوال الزجاج في تتخطتته 
الكسائى والفراء ("! . كما عرض ابن جنى رأى البصريين فى الرفم 15 . 

أما ( إن هذان لساحرآن ) نقد عُرجَتَْ على لفة بنى الحارث بن كعب . أو أن 
الألف ليست علامة إعراب ٠‏ وهو قول الغراء (4) وخرجها أبو عبيدة على لغة 
بنى الحارث أو على الابتداء بما بعد ( إن ) (*2 وخرّجها الأخفش على لغة بنى 
الحارث ("! , أما الزجاج فقد عرض القراءات المختلفة للآبة ومتها ما غير لفظ 
( هذان ) إلى ( هذين ) لما روئ أن فى الكتاب خطأ ستقيمه العرب بألسنتها . 
وعرض تخريجات الآبة على لغة بنى الحارث؛ أر أن هناك هاء مضمرة ٠‏ المعنى 
انه هذان لساحران . أو أن ( إن ) بمعنى نعم '"! وقد عرض النحاس آراء 
النحاة فى الآبة بالتفصيل !14 . 

وقد جعل بعصهم من جوار العطف على أسم 1 إن ) بتغيبر العلامة إلى الرفع 
تانوناً عام فطبقوه على مثل قوله تعالى : # أن النفس بالنفس و ... والجررح 
قٍصاص »> ( المائدة 48 ) قال الأخفش د إذا عطف على ما بعد ( أن ) نسب , 


, مماني القرآن وإعرابه : 7م188 ج‎ )١١ 

١؟)‏ إغراب القرآن للنحاس : #/ر ا" , بم ]"١‏ الححمب : ١//؟؟‏ 

(8) انظر : مسانيى القرأن للثراء : "لها )لمى؟ (8] مصاز القرآن : #/ر؟؟ . ##» 
(11 معان القرآن للأنفش : #اأرة, 4 

(/ا) معاتى القرآن رإعرايه : #/ 741 . 4؟> 

أخا إعراب القرآن للنساس : #ثم 4# - لاغ 


والرفع على الابتداء كما يقول : إن زينا منطلق وعمرو ذاهب ؛ وإنْ شئت قلت : 
وعمرا ذاهب نصب ورفع » ١(‏ , وكذلك غرج الزجاج الرفع بالعطف على موضع 
النفس بالنفس . والعامل ( فيها ) والمعنى : وكتبنا عليهم النفس ... الخ , 
كما أجاز أن يكون الرفع على الاستثئناف ؛ أو على العطف على الضمير فى 
(التفس ) والمعتى : أن التفس مأغرذة هى بالتفس ٠‏ والعين معطرقة على 
هى '") , وكذلك عرض ابن خالويه قراءات الرقع والنتصب فى الآية . والرفع 
عنده على الاستئتاف لطول الكلام . وجعله الاختيار حيث قال « إذا تمت أن 
باسمها وخيرها كان الاختيار فيما أتى بعد ذلك الرفع » 

وكذلك أجازوا أن بأ تايع أسو( إن ) غير السطوف - ؛ - بالرفع والتصب من 
مثل 9 إن إلهَكُمْ لواجد . وب السّمْواوَالأرْضٍ 4 ( الصافات + ٠‏ 8 أاعيث 
قرئث (١‏ رب ) بالرفع والنصب !4١‏ , ومن مثل ١‏ قل إن تكله للد 4 ١‏ آل 
عمران ١81‏ ) حيث قُرنت (كله ) بالنصب تأكيدا ل ( الأمر ) وبالرفع على أنها 
و ( لله ) جملة من مبتدأ وشبر فى محل رفع اسم إن (*! . 

وكذنك يعطق على جملة إن واسمها وخيرها بالرقع - عند القراء - سواء 
أكان هذا العطف عطف جملة كاملة أور عطف اسم قال القراء فى تعليقه على قول 
الله تعالى : 4 إن الإ يهم ويا تعض وال , ولى المتقين 4 ( الجائية 
4 ) « ترفم ( الله ) . وهو وجد الإعراب إذا اء الاسم بعد ( إن ) وخير , 
فأرقعه كان معه فمل أو لم يكن فأما الذي لا نعل معد فيقول :7 أن ؛ الله بر" 

من المشركين وزو ه 4 ( العوبة ” ) . وأما الذى معد فعلى - أى خبر - فقوله 

جل رعز 9 وَاللهُ ول الي 4 ( الجائية 14 ) , 1" .قد يجوز فى القطع 


ظ )١(‏ مماني القرآن للأشفش : أثرةة؟ (١؟!‏ معاتي القرآن وإعرايد : */ ١9/8‏ 
(1) حبجة ابن غالريه : 1.4 . ١.5‏ (4! اتظر معاني الثرآن لالأنفش : ”ثر ةع 
(8] حجة اين خالريه : عن .ة 

(17] معاتي القرآن للقراء : ”15 . وانظر في : */ 48 , 4# أمثلة أخرى . 


إوف___ببببببب 


التقيير هن الجر على الإتباع إلى الرفع بتقدير مبتدأ أو النصب بتقدير الفعل , 
فيفيد ذلك المدح أو الذم ٠‏ وقد جاء ذلك فى النعت واليدل . 

ومن أسثلة ذلك عند الفا ء قول اله تعالى ل َو آي التق 

... وَأَغْرى كَافْرَة4 ( آل عمران ١‏ ) فالرقع على معنى : إحداهيا تقاتل 

يل الل على الاستئئاف ٠‏ والجر ردأ على أول الكلام - على البدلية من 
تين يتكرار العامل أى فى فنتين فى فثة تقاتل الخ . والنصب بممنى : العقعا 
مختلفتين على الحهال !١(‏ وقد أجاز الزجاج نصبها على المدح بتقدير (أعنى )(11. 

وقد أجاز الأخفش ذلك فى النكرة ولم بجر فى المعرفة النصب لأن النصب 
عنده على خبر المعرفة - الخال . والرفع على الابتداء - الاستنناف - والجر على 
الإتباع دمن أمثلة ذلك عنده قول الله تعالى ؛ لحم ' تنزيل البكتاب مِنّ الله 
العزيز العليم  ٠‏ عاق الذنب يقابل الوب شديد العقاب ذى الطؤلر 7 غافر 
١‏ -") حيث أجاز فى ( غافر - قابل ) الوجره الثلائة ٠‏ ولم يجز فى ( ذى 
الطول ) إلا الجر والرفع لأنها معرفة لا تنصب على خبر المرفة 15 

ويتضع الأمر عند الرجاج فى قرل الله تعالى : ( هُدَى ى لين ' الذي" 
يُزْمَنُونَ 4 ( اليقرة ٠.1‏ ) حيث يقول : وموضع الذين ه جر تبعا للمتقين ويجوز 
أن يكون موضعهم رفعا على المدح كأنه لما قيل : هدى للمثقين قيل: من هم ' 
فقيل : 9 الذين يُؤْمِئُونَ بالغيب 4 ٠‏ ويجوز أن يكون موضع ( الذين ) نصبا 
على الدع أيضا ؛ كأنه قيل : أذكر الذين ه 2! . وقد جاء ذلك عند النماس 
فى التعت '*! . والبدل ("؟ والمطف !؟) رالخفض على الإتباع والرفععلى تقد 
مبتدأ أو النصب على تقدير فعل. ويفيد الانتقال من علامة الإتباع ' و الرفع 


ة5؟؟/١‎ : معاتى القرآن للفراء‎ )١( 

(") معاتي القرآن وإعرابه : "814/١‏ واتظر أيضا : إعراب القران للتساس : /١‏ . بآ 

(') معانى القرآن للأخقش : ؟/رةةع 

(4] معاتى القرآن واعرايه : ١/ر*",‏ 4” رأنظر : آثرة . 37 , #رلا ؟ .4ه ؟ 

(4) إعراب القرآن للساس : ور ١8‏ , ١9؟,‏ جوه 

كا تفسه : شخلاف؟ | عر فلا ., ره ١‏ , الركوم 11 نفد : لارة؟ - # 


أو النصب المدح والذم ٠‏ إلا أئنا بد النحاس يقصر المدح والذم على حالة النصب 
دون غيره . إلا أنه قد يشير إلى معنى المدح في النعث 137 . 

“" - التوسع : 

يجوز فى الظرف المتصرف أن يعرب نصبا على الظرفية أو بالرفع على مرقعه 
الاعرابى . وقد جاءت أمثلة من ذلك عند معربى القرآن . فقد قالرا ذلك فى 
قوله تعالى : 9وَالْدَكْبُ أَسْفْلَ منكم"4 ( الأنفال ؟4 ) حيث يجوز النصب على 
الظرفية والرفع على الترسع فيشتلف المعنى حسب العلامة الإعرابية قال الغراء : 
« وقوله ( أسفل منكم ) نصبت ٠‏ يريد مكاناً أسفل منكم ٠‏ ولو وصفهم 
بالتسفل وأراد : وألركب أشدٌ تسقّلاً لجاز ورفع » '') . وقد جاء ذلك عند 
الآخرين 7 , وجاءت أمثلة أخرى عند الأخفش !6 والزجاح [*؟ . 

أما قوله تعالى : ١3‏ لَقَد تقَطَمَ بَيدَكُمَ 4 ١‏ الأنعام 44 ) فقد جاء بالرقع 
والنصب ٠‏ والنصب على الظرفية ؛ والرئع على الفاعلية . وهلا يتوقف على 
معنى 1[ بين ) فإذا كانت بمعنى الوصل رفعت على الفاعلية وألا فهى متصربة 
على الظرفية ''' ومعنى الكلام على الرفع : لقد تقطع وصلكم ٠‏ وعلى التصب 


: لقد تقطع عا كنتم فيه من الشركة بينكم (؟! . 
هم - الاشتفال : 


يجوز فى الاشتغال رفع الاسم ونصبه . وقد وقف الفراء عند قول الله تعالى 


41١١ ى/١‎ : نشه : كرةا, هار ةا (؟) مساتى القرآن للفراء‎ 1١ 

(؟!) معاتى القرآن للأخقش : 95/5 . مسائى القرآن رإعرابه للرْجاج : 25/7 . إغراب 
القرآن النساس : ”ارغم؟ 

(4) معاني القرآن للأخقش د ؤثرخ79 , انر 5و , ؤمنو 

(8! معاتئى القرآن واعرابه : ؟/49؟ . ي44؟ 

(1!) معانى القرآن للفراء : 516/3 515 , مجاز القرأن ./١ ١‏ . ؟ ١‏ إغراب القرآن للبسان : 1/؟م 

(؟) معاي القرآن وإعرابه : ؟/*/؟ ج . 


3ك 


« والسارق والشّار قد افْطَموا أَيديَيْك 4 ١‏ المائدة 18 ) ققال : « مرفوعان با 
عاد من ذكرهما . والنصب فيهما جائز . كما يجوز : أزيد عشربته . أزيد" 
ضريئة . وإنا تختار العرب الرفع فى ( السارق والسارقة ) لأنهما غير موقتين 
- أي : غير محددين ١‏ فُوجها توجية الجزاء . كقولك من سرق فاقطعوا يده . ف 
١‏ من ) لا يكون إلا رفما ٠‏ ولو أردتة سارقا بعينه أو سارقة بعينها كان التصب 
وجبه الكلام » 1١١‏ , والفراء يجِيرٌ فى الآية وفى غيرها الرفع والنصب ٠‏ لكنه 
يوه اختبار الرقع فيريط بينه وبين المعنى فإذا ان السارق والسارقة غير 
معينين يختار العرب الرفع لأن ذلك يشبه الجزاء أو بمعنى آخر فيه استمرار 
الجملة الاسمية التى لا تتحدد بزمان . فإذا عين السارق والسارقة كان الوجه 
التصب لأن ذلك يشيهُ الجملة الفعلية قى تحديدها فينتصب ١‏ السارق ) على 
المفعولية . والنصب عند الفراء بالفعل المذكور قى الجملة ('! . أما الرفع 
قبالابتداء وما بعد المرفوع الخبر "1 . 

أنا أبو عبيدة فيجمل ( السارق والسارقة ) مرفوعين على الابعدا مويقدر لهما 
الخبر ٠‏ وإن كانا فى موضع الإغراء , ومعتى الإغراء هنا الأمر والتصب عنده 
فى مشل هذا على الإغراء بتقدير القعل , قال : م هما مرفوعان كأنهما رجا 
مخرج قولك : وفى القرآن السارق والسارقة ٠‏ وفى الفريطة السارى والسارقة 
جزازعما أن تقطع أيديهما فاقطعوا أيديهما . فعلى هذا رَقُمَا أو نحو هذا , ولم 
يجعلوهما في موخع إغراء فينصيرهما . والعرب تقول : الصيد عندك ٠‏ رفع 
وهو فى موطع إغراء فكأته قال : أمكتك الصبد عنك فالزمه . وكذلك الهلا 
عندك ١‏ أى طلع الهلال عتدك فانظر إليه ٠‏ رنصبهما عيسى بن عمر » (4] 

وكما ربط أبو عبيدة بين الإغراء > الأمر والتصب مجد الأخفش بربط بين 


)١(‏ مهائى القرآن للقراء د ث1 . " راتظر د ار )57ص ل اال لالع وروي مر 
(") نفه : ألرهة؟ , لإرطؤة ,غرد؟ا (19 نقسه : #ارةة؟ 
(غا مجاز الثرآن : ١ر54١‏ كذا . رانظر ؛ 9 9؟ 


يدل 


الأمر والنهى والنصب وتقدبر الفعل فى الاشتغال حيث يقول : مو كل ما كان من 
الأمر والنهى فى هذا النحر فهو منصوب نحو قولك : زيداً فاضرب أخاء . لآأن 
الأمر والنهى مما يضمران كثيراً ٠‏ ويحسن فيهما الإضمار ‏ والرفع أيضآ جائز 
على ألا تضير » (! . أما فى ( السارق والسارقة ) وأمثالها . فإنه يقدر 
الخبر كما قدره أبر عبيدة ثم يقول إن الفعل جاء بعد ما أوجب الرقع على 
الابتذاء , وكذلك فى الاستفهام يقذر الفعل للنصب , ثم يجمل ذلك بقوله إن : 
د ماكان فى غير الأمر والنهي والاستفهام والنفى فوجه الكلام فيه الرفع . وقد 
تعصبه ئاس من العرب كثير » !1 . 

والتصب عنده بتقدير فعل ٠‏ أما الرئع فقد يكون بتقدير الخبر كما هو فى 
الآية لأن القاء : ننع أن يكون ما بعدها الخبر . إلا مع ( الذى ) . من مثل قوله 
تعالى 9 20111100 1١ ٠‏ ) نقد يجوز أن يكون 
( فآذرهما ) غبر البعداً 15 


وبعرض الرجاج رأى سيبويه فى الآية وهو أن الرقع يتقدير الخبر على معتى : 
وقيبا فُرْض اللّهُ عليكم السارق والسارقةٌ - وهو ما جاء عند أبى عبيدة والفراء 
- ويقول إن سيبويه يختار التصب ٠؛‏ لكن المبره يختار الرفع بالابتداء لأن القصد 
ليس إلى واحد بعينه . فليس هو مثل : زيذاً فاضربه ٠‏ أِنّما هو كقولك من سرق 
فاقطع يده ٠‏ ومن زنى فاجلده ٠‏ وهذا القول هر المشتار وهو مذهب بعض 
البصريين والكوفيين (2! وقد جاء هذا القول عند الفراء فيما سبق وعرض 
النحاس الآراء وهو يميل إلى رأى القراء والمبره (*) والتصب عند ابن جنى بتقدير 
فعل يفسره القعل المذكور ''؟ وقد يكون الفعل المشمر من لفظ المظهر ويكون 


ايالر/١‎ : تقسيه‎ )1١ معانى القرآن للأخقش : ا/ر؟؟؛‎ ]١( 

(7)ا تله غلا ام (4) معائي القرآن راعرابة : 'اثرلافا . غبار 
(4) إعراب القرآن للنساس : ١4/7‏ واتظر في رأي سبيريه : الككتاب : 145 - 144 . 
(5!الحصسب : '#م. ١.‏ 


سا0 


المظهر تفسيرأ له . وقد يكون من غير لنظ المظهر ويكون على معنى التحضيض 
< فيُتدر فى 7 سُورَةٌ أَنرَلْنَاها 4 ( التور ١‏ ) : اقرعوا سورة أو تأملوا وتدبروا 
سورةٌ أنزلتاها على الإغراء كقوله تعالى : : ؤ تاقة الله وَسَقَيَاها 4 [الشمس 1 
أى : احفظوا ناقدٌ الله : والدليل على ذلك التقدير ١‏ أَزََ يدون الْقر ان أ" 
عَلَى كلوب أَلفَائهُ 4 (محيد 4؟ 1١7]‏ , 
كما قدر الزجاج والنحاس الفعل لنصب (كل) فى قول الله تعالى : : « إنا كل 
كَىَعَلئَتَام يقر 4 ( القسر 41 4" . وأشار التحاس إلى قول يرى فيه أصحابه 
أن اختيار النصب هنا نما دل على خلق الأشا ٠‏ فيكون فيه رد على من أنكر 
خلق الأفعال 1 وأشار أبن جنى إلى قراءة أبى السمال للآية بالرفع وقال إِنّه 
أقوى من النصب !4 , وكذلك أشار ل إلى الرفع وجعل ( خلقناه ) ثيه 
من صفة الثرء (*! , 
فى حين نجد عيد الحليم النجار يقول إن الأكثرين منعوا أن تُجمّل جملة خلقناه 
صفة ويجعل الخبر ( بِقَدْر ) على معنى : كل شي مخلوق لنا فهو بقدر ١(‏ . 
- الإعمال والإهمال : 

أ - نصب خير ( ما ) المشبهة بليس : 

جعل الحجازيون ( ما ) مشبهة بليس فنصيوا بها الخبر . كمأ تنصب ليس 
الخبر . وهذا العمل مرتبط بمعنى الثفى , فإذا انتقض معنى النفى أو قدم الخبر 
بطل عملها ؛ ومن هنا لم تعمل فى مكل 8م أَنعْ إلا بكر ملكا 4 ( يس )١١‏ 
حبث انتقض معنى النفى !"! , 


(1) نفسه : #/رؤة. . ١.‏ رانظر : 1/27 . "” , وانظر أيضا : إعراب القران للنساس :7/ر؟؟؟ 
(1) عمائي القرآن واعرابه : #/؟؟ , إعراب القرآن للنساس : ع/ , + 

(؟) إعراب القرآن للتصاسي : 4/. ." ٠‏ وهر بهذا بوجه اللعتى رجهة مذعببة . 

(4) المستسب : ار ا (*) معاتى القرآن : ارقم 
(16 ملاهب التفير عن *م؟ تعليق التجار بالهامش . (1!9 الكحاب : أارؤة 


اطي 


ومشابهة ١‏ ما ) بليس نجدها عند القراء !١١‏ الا أنه يريط بين عملها ربين 
الاستعمال اللهجى حيث قال لمى قول الله تعالى : # ما هذا بشرأ 4 ( بوسف 
١؟)‏ , وقوله ف مَاهْنَ أتّهَاتهة 4 ( المجادلة ؟ ) إنَّ أهل الحجاز ينصبون الخير , 
أما أهل نيد فيرفعوته ويجعل الرفع أقوى الوجهين (؟) , 

أما الزجاج فيقول إن سيبويه والخليل وجميع النحويين القدماء يزعمون أن 
بشرأً منصوب خبر ما ٠‏ ويجعلونه متزلة ليس و ( ما ) معناها معنى ليس فى 
النفى وعذه لغة أهل الحجاز . وهى اللغة القدمى الجيدة و (') ويخطى الغراء 
فى قوله إن الرفع أقوى ويقول إن الرفع لغة بنى قيم ولا يجوز القراعة بها إلا 
برواية صحيحة (4! . وبهذا نجده يريط بين معنى ( ما ) من جهة وبين 
الاستعمال الليجى من جهة أغرى . 

ب - لا : النافية للجنس : 

يجوز إذا تكررت ١‏ لا ) أن يأتى ما بعدها مرفوعا أو منسويا . رقد يدا 
ذلك واضحا فى قراءات قوله تعالى : 9 فلا رفت وَل فُسُوق وَلَا جتال فى المج 4 
( البقرة 14# ) والنصب عند الغراء على إتباع آغر الكلام أوله . وقد أجاز 
النصب بالتنوين وبغير تنوين (*؟ . 

أما الزجاج فيقول إن حقيقة ما ارتقع بعدها عند بعض أصحاب سيبويه على 
الابتداء , لأنها إذا لم تنصب تكون مهملة مثل ( هل ) فلا تعمل شيئا 1١‏ . 
بينم يَجِيرٌ النحاس فى الرفع أن تكون ( لا ) بمعنى (١‏ ليس ) أو أن يكون 
الرفع بالابتداء ؛ أو بالعطف على الموضع '"! . 


١١‏ معائى القرآن للقراء : ؟/؟42 (؟1 نفس : 1# / رامو 
(7! معائي القرآن راعرابه : */لا. ١. ١‏ (48) تفسه. 
(8) معاتى القرآن للثراء : ذم . ؟١‏ (5) معاتى القرآن وإعرابه : ١/5‏ 9؟ ب , 


11 إعراب القرآن للنساس : ؤم 8؟ . 1586 . وانظر : آارة؟؟ 


وقد فرق أبو عبيدة بين معنى كلمة ( جدال ) فى التصب والرقع ٠‏ قمعئاها فى 
النصب لاشك . ومعناها فى الرفع من المجادلة !١(‏ . 
ويمكتنا مما سبق أن نستنتج أن الرفع مع ١‏ لا ) قد يأتيها من شبهها بليس 
فى اللعتى : أو من حمل ما اندها علي الايتفا والقطع بينه وبين ما قبله . أو 
من عطف المرفوع على محل لا التافية للجنس وهو وجه بعيد . 
- الرفع والجر : 
١‏ - الرفع على الاستئناف والجر على الإتباع : 
جاءت عتدهم أمثلة أجازوا فيها الرفع على الاستثناف والجر دون أن يشيروا 
إلى وجهه '؟! . 1 
وقد جاءت أمثلة كثيرة عند الفراء جعل الرفع فيها على الاستنناف والجر على 
الإتباع دون أن يحدده نوع الإتباع من مثل قوله تعالى ٠‏ 9 رَحْمة من يَبْكَ نهو 
الشميعٌ لعَفِيم” . رب السّوَاتِ وَالْرْضٍ 4 الدطان 5 , # ) (؟! وكذلك جاء 
جواز الرفع على الاستثئاف والجر على الإتباع عند أبى عبيدة ومن أمثلة ذلك 
( فى فِنتي ... َال 4 ( آل عمران 15 ) قال : : ه إن شنت عطفعها على 
(فى) لحررتها ون شثت قطعتها فاستأنفت , * 
كما أجاز اثفراء فى بعض الآبات الرفع على الاستثئاف والجر على النعت 
محددة نوع الإنباع فى مثل قول الله تعالى : : ؤ الذِينَ يقُونُونَ 4 ( آل عمران 
) فيجوز عنده - أن تكون ( الذين ) فى مرضع جر نعتا لقوله تعالى : 


ْ #* مجاز القرآن : ام‎ ١ 

[؟!) انظر : معائى القرآن للفراء : *رة؟؟ . مجارز القرآن + ١١7/7‏ . معانى الثرآن للأشقش 
؟رة 8" ١‏ إعراب القرأن للتساس ١‏ 87/8 

() معائى القرآن للتراء + “رذ . راتظر أيضا : #كرشة1 ر انز , 55ؤط , "ار 11 , 
رخا" | ريه 


(14 مجاز القرآن : الاثم راتظر : 5ه 


حتل 


( لذبن اتَقّرا © ( آل عمران ١6‏ ) فى اللآبة السابقة . أو فى موضع رفع على 
الاستشتاف لأنها بدابة آية (١؟‏ , ومثل ذلك - عند الجاج - قول اللّه تعالى : 
١١‏ الَذبنَ ) اسْعَجَابُوا للّه نورين م بد ما أَسَابَهمْ الفح *» (آل عمران ؟9١)‏ 
حيث يجوز أن نكون مجرورة نعتاً للمزمنين , أو مرفوعة على الابتداء "١‏ . 

وقد جاءت أمثلة عند الغراء يكون الرفع غبها على الاستئئاف والجر على 
البدل ؛ نأشار إلى الرقع والخفض دين معنى الآية فى قول الله تعالى : 9 التار 
دّات الوقره 4 المع 8 ) بالجر حيث قال ؛ « جعل النار هى الأخدود إذ كانت 
الثار فيها كأنه قال : قتل أصصاب الثار ذات الوقرد , '"! فهر بدل اشحمال 
كما يقول التحاس [4 ؛ ؛ وقد صرّح بالبدل ( التكرير ) فى مواضع أخرى (*1 . 

وأجاز الأخفش فى يعض الآيات الرفع على الابتداء أو بتقدير مبتداً محذوف 
وهو ما سساه (١‏ تفسيرا ) . والجر على البدل فى آبات فى من أمثلة الاستئناف 
من مثل 3 كل نكم ب من واكم ال 4 ( الحج ؟] عيك فال . د رفع 
على التفسير ؛ أي : هى الثار ٠‏ ولو جر على البدل كان جيدا » ١‏ “! ؛ وقد جاء 
مكل ذلك عند الزجاج (؟؟, وأجازه هو والرا مع المصدر المؤول فى مثل ( قل 

نا هل الكتاب تَمَالُوا إلى كلم سوا 2 : أل تمد إلا اللدَ 4 ( آل 
عمران 44 اث بل مضع ١‏ أن ) خنذاعل يل أو خرا على تقر 
هى ألا نعيدّ (4) 


(؟] معاني القرآن ثلقراء : اثرةمة؟ (؟1 معانى القرآن وإعرابه : ١/رة‏ . ة 
[؟! ممهائي القرآن للقراء : "#/ر 87؟ , وانظي : #ثرة 14 

إعراب القرآن للنساس : 4/ر؟؟؛ 

(8) معائى القرآن للقراء : */ر١؟‏ , ؟/9؟4 ١‏ 458 

(1] معائي القرآن للأشنش ؛ **رذذغ , كثع , عزن 

(/ا) مساتي القرآن واعرابه 1 75/1 

(خ) نفد : 315/5 وانظر ١‏ رك ١اة‏ . رانظر معائي القرآن للثراء : #/؟؟ 


؟ - الرفع والجر فى غير الاستئناف : 
وقد جاء الرفع والجر فى غير الاستئناف وكان السبب فى أكثر المواضع 

التبعية حيث يجوز فى العطف عطف الاسم على مرفوع أو مجرور قى مثل : 

د يُرِسَلْ عَليَكُمَا مُواظ من ار ونّحَاسنَ © ( الرحمن 8؟) فالرقع عطف على 
(اشواظ) والجر عطف على ( نابر ) )١(‏ ومشله عند الأخفش 7 السَايقونَ الأولون 
من الها يِرِينَ وَالأنسَارِ ؟ ( التوبة . . ١‏ ) وقد اختار الجر للمعنى الذى ذكره 
حيث قال ؛ : وقال بعضهم : والأنصار رفع ('! , عطفه على قوله (والسابقون) 
والوجه هو الجر . لأن السابقين الأولين كانوا من الفريقين جبيعا » '؟! فعلى 
الرفع تكون ( الأنصار ) معطوفة على ( السابقون ) أى أنهم ليسوا منهم , 
أما الجر ففيه يكون المهاجرون والأنضار هم السابقون ولهذا اختاره الأخفش . 

وقد يكون العطف على اللفظ أو على المعنى فتختلف العلامة تبعا نذلك ومن 
أمثلة ذلك قول الله تعالى  :‏ أَُليكَ عَلَيمْ تمه الله وَاللاتيكة 4 ( البقرة 
5) ققد قرئت ن ( الملاتكة ) بالجر عطفا على ( الله ) ؛ وقرأها ا حسن بالرفع 
فقال الزجاج : « ورفع الملائكة فى قراءة الحسن على تأويل أولثئك جرّاؤهم أن 
لمنهم الله والملائكةٌ . فعطف الملاتئكة على موضع إعراب الله فى التأويل , 
ويجوز على هذا : عجيت من ضرب زيد وعمرو . ومن قيامك وأخوك : العتى : 
عجبت من أن سرب زيدُ وعمرو ومن أن قمت أنت وأخوك +(“ فالمضاف إلى 
المصدر فى الآبة ( الله ) هو فاعل قى المعني والمصدر فى معثى الفعل المقدر 
بأن والفعل ولهذا جاز العطف على الفاعل في ال معتى بالرفع كما جار العطف 
على الضاف إليه عطفا لفظيا . 

وكذلك يجوز فى النعت أن يكون لمرفوع أو مجرور سابق فتختلف العلامة 

(1) معائى القرآن ثلفراء : */ر؟؟ . رأنظر : #/ر ١7‏ ؟ 


(؟) انظر : اليصر المصيط ١‏ 8 ؟ة (؟] معاتى القرآن للأشقش : ”/ب؟؟؟ 
()! معاتي القرآن رإعرابة : ا /رة؟؟ - .؟؟ 


ما 


بحسب المنموت ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ١‏ ذُو الْمَرْش المجيد 4 (البروج 

أفيث قرفت ( المجيد ) بالرقع والجر » ببالرقع يكون نمت ل ( ذو ) وباج 
يكون نعتا للعرش ومثله 7 بل هُوٌ هو رن مجيد ٠‏ فى لوح سّحْفُوظط 4 (البروج 
15]! ويختلف المعتى بذلك من علامة الى أغرى ١١‏ , 

وقد أجار 'لؤجاج لمى قول اللّه تعالى : 7 رَقَالَ مُوسَى َه و هَارونّ اخْلفتى 
فى كز ) [ الأعراف ؟6١‏ ) جر ( هارون ) على البدل . ورفعه على الثداء 
بحرف مقهر '"1 . 

ومما سبق بتبين أن الإتباع له دور كبير فى تعدد تلك الأوجه المذكورة سواء 
أكان معه الاستثتاف أو التداء أو كان الإتباع وحده بحسب اختلاق المتبوع , 
واختلف المعنى فى أكثر الأمثلة السابقة باختلاق العلامة كما قرر ذلك معربو 
القران فى موضعه . 

ج - التنصب والجر : 

: النصب والجر والقطع‎ - ١ 

أشار القراء كثيرآ إلى قطع النعت المجرور إلى النصب ٠‏ لكن رجه النصب 
0 
١‏ 9-5 حو بن ذلة على المْؤْمِتين © ١‏ المائدة 81) وقوله سبصاته : 

١‏ بها فى الي ولق ١‏ آل عمران 0 ) أ" ؛ وقد يكون النصب على 
الفعل ‏ المقعول المطلق فى مكل : 9م يُكُونمِن جر كلد 4 ( المجادلة 8] 
وا وروا إلَى الثم مَوْلاهم اَي » (بونس ) (4) , وقد يحتمل النصب 


انظر : معاتى القرآن للفراء : 584/7 . رانظر أبسَا : #/رة !؟ ٠‏ معائى القرآن للأغفش 
رة 

(؟) محاتى القرآن وإعرابه : 4١١”‏ 

(؟1 مساتى القرآن للقراء : 317/١‏ , 8ؤ؟ 

(8) نقسه : #/ر, ١4‏ , أل لاع 


و ع وم 


الالية وللفعولية الطلقة فى مثل : (َلَد َم يتاب ناه على علم هدى 
نشد 4 ( الأعراف ؟8 ) قال : « تتصب الهدى والرحمة على القطع من الهاء 
في فصلناه , وقد تنصبها على القعل , ولو خفضته على الإتباع لذكتاب كان 
صوابا كنا قال اللّه تبارك وتعالى : 8 وَهْدًا كتاب نك <مبارك 4 ( الأتعام 
١66 9‏ ) فجعله رفعا باتباعد الكتاب !١( ٠»‏ . ولكن ما يعئيه الفراء 
بالنعت هنا قد يدخل فيه بعض أمثلة البدل من مثل (وجيها ) فى آبة آل عمران 
7 


وكذلك أشار إلى ما يشيه ذلك فى البدل المجرور فقد ينصب على الحال '' أو 
المفعول به (©! . أو النداء فى مثل قوله تعالى : 9 وَاللّه ريّنا 4 ( الأنعام 17؟) 
حيث قرئت ( ربنا ) بالجر والتصب واختلف معنى الجر عن معثى النصب ٠‏ 
نالمعتى فى التصبب : واللّه يارينا » هر منادى . وفى الجر مقسسا يه (؟! . 
ْ ومشل ذلك عند الزجاج طربقؤم بهم ويه أؤلة على المؤمنينة منين” > ( المائدة 
6 ) قال : مخفوض على نعت قوم » وإن شتت كانت نصيا على وجهين أحدهها 
الخال . على معنى : يحيهم ويحبوته فى حال تذللهم على اللؤمنين وتعززهم علي 
الكائرين . ويجوز أن يكون نصبا على المبح » 57 . ومثلها عند النحاس ١‏ ثم 
َم يمرا بأريعة شهدا » ( الثور 2 ) ققد احتملت الجر على النعت والنمي 
بمعى : ثم يحضيروا أربعة شهداء ‏ أو أن تكون حالاً من النكرة ('؟ واحتملت 
ذكرئه آباءكم أو أَقَد دكا 4 ١‏ البقرة. "٠‏ ) الجر عطفا على ( ذكركم ) 
والنصب على ال مفعول المطلق : يبعنى اذكروه أشد ذكرا 180 , 

وقد يؤثر المعنى المعجس المكلمة في تحديد أحد الوجهين ! الإتباع أو القفطع 
ومفال ذلك قوله تعالى : : ذيا أَهْلَّ الكتاب تعالا إلى كلم ا يبنا وبَيْدكَمْ » 


28 17؟ الآبة رقم‎ ١ : للسد راث غم (؟] بلسيه‎ !١1[ 
تفسه : رابا لخانشه  ث6 م‎ 1*5( 

(8ا نلسه : ث/ر. *#*# (5) معائي القرآن وإعرابد + ؟/م/؟. ؟ 
1 إعراب القرآن للنحاس ؛ ”#ثريم؟! (4] تفسه + 1/م9؟؟ 


( آل عمران 54 ) فكلمة ( سواء ) إذا كانت بعنى ( العدل ) أى مسترية 
تَجِعّل صفة ل ( كلمة ) , واذا كانت بمعنى ( استواء ) كانت منصوية !١١‏ على 
المفعول المطئق يتضح هذا أيضا فى قول الزجاج « فمن قال ( سواء ) جمله نعتاً 
للكلمة يريد ذات سواء . ومن قال ( سواء ) جعله مصدرا فى معني : استواء . 


كانه قال « استرت استواء 8 ل . 


وقد جاز قى قول اللّه تعالى 8 صراط لين تمت علبي َي المفضوبر 
َليهِتِ © ١‏ الفاحة /ا ) جر ( غير ) ونصبها , والجر عتد القراء على النعت أو 
على البدل ٠‏ فهى نعت ل ( الذين ) لأن ( الذين ) وإن كانت معرفة إلا أنها 
غير مقصودة مسددة . فإذا أريد بها أن تكون محددة جار إعراب (غير) بدلا , 
أما النتصب فعلى القطع - الحال من ( عليهم )0 . 

وقال الأخفش ؛ أن ( غير ] و ( مثل ) تكون حسفة لما فيد الألف واللام 
وان كانتا نكرتين , لكن البدل فى ( غير 1 أجرد من الصفة , لأن ١‏ الذى ) و 
( الذين ) لا تفارتهما الألف واللام فهما أشبه بالاسم المخصرص من الرجل » 
وما أشبهه وجعل التصب على الاستثناء أو الحال (4! , 

وكذلك أجاز الزجاج الجر على النعت وإن كان ( غير ) تنعت به النكرة لأن 
(الذين ) غير مقصودة , وعلى البدل من الذين وعما الوجهان الثذان قال بهما 
القراء - والتصب على الحال أو الاستيناء - كما قال الأخفش - ويتضح ذلك 
فى قول الزجاج م يخفض (١‏ غير) على وجهين ٠‏ على البدل من الذين كأنه قال : 
صراط غير المفضوب عليهم ٠‏ ويستقيم أن يكون ( غير المفضوب عليهم )من 
صفة ( الذين ) . رإن كان ( غير ) أصله أن يكون فى الكلام صفة للنكرة .. 
لأن ( الذبن ) هنا ليس بمقصود قصدهم ... ريجوز نصب (غير) على ضريين : 


[1) معانى القرآن للأخنش + 5/21 . ؟ (؟1 ممائي القرآن رإعراية : ١/ر؟67‏ 
(*] معائي القرآن ثلقراء : ١/؟‏ (4؛ معاتى القرآن للأغفشي : ثار*؟ . مؤ ‏ 


على الحال وعلى الاستفنا ء كأنك قلت : إلا المغضوب عليهم ٠‏ وحق ( غير ) من 
الاعراب فى الاستثناء التسب إذ! كان ما بعد إلا متصربا , قأما المال فكأنك 
قلت فيها : صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوباً عليهم » !١(‏ . 

وقال ابن خالويه إن ( غير ) تكون صفة واستثناء فإذاكانت صفتعرت على ما 
قبلها من الإعراب واذا كانت استثناء فتحت نفسها وشفضت بها ما بعدها .كما 
أجاز نصيها على الحال أو الاستثناء (15 . 


وكرر القارسى كلام الزجاج وأضاف أنه يجرز النصب على أعنى وأن الخليل 
قد حكى مثل ذلك وأجازه على وجه الصفة والقطع من الأول كما يجئ المدح . 
وقد أفاض فى التفريق بين البدل والنعت وبين تعريف (غبر) وتعريف غيرها !؟ا 
رقد أجاز النحاس هذه الوجوه أيضاً فى قول اللّه تعالى : 7 إلا لبوكته ب أ 
أبائهنّ ... أ التابمين مير 4 ( النور 5١‏ ) (4) . 
وأجاز الغرا ٠‏ فى قول الله تعالى : 9لا يَستوى القاعِدُونّ مِنَّ الرْمنينَ خَيْد 
أولى الصَرّر © (التساء 48) رفع (غير) نمت للقاعدين ؛ أو جرها نعتا للمؤمنين : 
أر نصبها على الاستثناء أو الحال ثم حكّم السياقين اللقرى والخارجى فى 
الترجيح بين الرفع والنصب حيث قال « وقد ذكرّ أن ( غير ) نزلت يعد أن ذكر 
فضل المجاهد على القاعد . فكان الوجه فيه الاستثناء والنصب . إلا أن اتثران 
(غير؛ بالقاعدين يكاد يوجب الرفع . لأن الاستثناء بنبغى أن يكون بعد التمام . 
فتقول فى الكلام : لا يستوى المحستون والمسيثون إلأ فلاناً وفلانا » (*! وقد 
أجاز الأخفش ذلك أيضا ١١7‏ . فتزول ( غبر أولى الضرر ) بعد ١‏ لا يستوى 
القاعدون ) هو الذى يجعلهم ينضلون النسب لأنه يأتى بعد قام الكلام , أما 


. 1959 , ١8/5 معانى القرآن واهرايه : ١م8١ بإنظر : أهراب القرآن للنصاس ؛‎ ]١[ 

١؟]‏ اعراب ثلاثين سبنة *5 ,سم (؟] الحجة للفارسى - 8/4. 5 وما بعدها . 
(؟) إعراب القرآن للنساس : "17/8 (8] معاني القرآن للقراء : ١‏ م؟ , عمو 
(4) معانى القرآن للأخقش : ١/1؟؟ ١‏ 14؟ 


فلا 


الرفع فهر بأتى من تعلق ( القاعدون ) ب ( غير) . وقد أورد النحاس الحديث 
الذى يدل على تأهٌّر نزول ( غير أولى الضرر ) عما قبلها دلالة على معنى 
النصب ١١‏ وقدجا مت هذه الأوجه أبضا عند الفارسى ' "' . وقد جاء مثل ذلك 
فى قول الله تعائى : < اعْبدُا الله مَالكم : م إِلَد غَيْرْهُ 4 ( الأعراف 5ن) ١؟!‏ , 
؟ - النصب والجر بعد إسم الفاعل : 
ينصب أسم الفاعل الاسم بعده إذا نُونْ . لكنه قد يضاف إلى ما بعده . 
وبذلك يحتمل الاسم النصب أو الجر . ويختلف المعنى عند النحاة بتغير العلامة 
الإعرابية . فعلى التئوين يكون أسم الفاعل فى معنى الحال أو الاستقبال ٠‏ 
وعلى الإضافة يكون في معنى المضى ٠‏ وقد فصلنا ذلك فيما سبق . 
وقد أجاز الفراء النصب مع الثون والجر مع الإضاقة فى مثل 7 غير مُحِلَى 
الصَبّد © ( المائدة )١‏ قال : و ولو كان ( محلين الصيد ) نصيت كما قال الله 
جل وعز ل وَل مين البيت الحرام 4 [المائدة ؟) وفى قراءة عبد اللّه [ ولا أمى 
البيت الحرام ) ع(6) بل وأجاز الرفع والنصب والجر فى قول الله تعالى : « إن 
الاك أت( ( العثلاق 7 )(* ووقف عند قول الله تعالى 3 هل هر كَاشِفَات 
... ككات رَعْسّته » ( الزمر 8؟) فأورد قراءتى الجر والنصب ثم 
قال إن ه للإضافة معّى معنى من الفعل . فإذا رأبت النعل قد مضى فى 
المعنى قاثر الإضافة فيه . تقول : أخوك أَخْلَّ حقه , فتقول هاهنا : أخوك اخذ 
حقّه ؛ ويقيح أن تقول : آحَدٌ حقّه .فإذا كان مستقيلاً لم يقع بعد قلت : أخوك 
آخْدٌ حقّه عن قليل . وآخْلٌ حقّه عن تايل : ألا ترى أنك لا تقرل : هذا قاتل حمزةٌ 
مُبفضا , لأن معناه ماض فقبم التنوين . لأند اسم » '1! فالقراء بربط فى هذا 
النص بين الإضافة والجر والدلالة على المضى دبين التئوين والنصب والدلالة على 


!١؟ةرثث‎ : (؟] الحجة للفارسي‎ 487/١ : إعراب القرآن للنصاس‎ )١( 
(؛ إعراب القرآن للتحاس ؛ 5 مرة؟١ . ه١ (1]مماني القرآن للثياء : أ/رغة؟‎ 
4817 نفسه : #/؟؟؟ ([5] ننسه : "مر‎ ]8[ 


الاستقيال وإن تَخْلْفَتَ هله الدلالات فى بعض الأحوال إلا أند لا يجوز العنوين 
مع المشى (1) . 

ويجعل الزجاح المعنى فى هذه الآبة على الاستقبال حتى مع الإضافة والجر . 
لأنه يجمل الإضافة والجر هنا للتشفيف ٠‏ قاله : م فمن قرأ بالتنرين فلأنه غير 
واقع فى معنى : هل يكشفن طره أو يمسكن رحمته ؛ ومن أضاف وخفض فعلى 
الاستخفاف وحذف التنوين » (؟! وقد تبع النحاس الزجاج فى ذلك 9؟! . 

د - الرفع والنصب والجر : 

- مميز (١‏ كم ) الخبرية : 

أجاز الفراء فى مميز (كم) الخيزية الرفع والنصب والجر وقد ربط بين هذه 
الوجره والفعل بعد ( كم ) فإذاكان فملاً متعدياً فهر يتعدى إليها فى ا معتى 
وحيتئل يجورٌ فى تييزها التصب والجر فنقول : كم رجل كريم تقد رأيت » وكم 
جيشآ جراراً قد هزمت ٠‏ قإذا كان الفعل لازم وكان للاسم ( أى لتمييز كم ) 
جاز - إلى التصب والجر - الرفع على أن يعمل الفعل فيرفع المميز - أى يككون 
فاعلاً له - فتقول : كم رجل كريم قد أتاتى ؛ وعلل النصب بأن أملها كان 
الاستفهام وما بعدها ييز متصوب ٠‏ والجر بكثرة صحبة ( من ) للتكرة الواقعة 
بعد (كُمْ ) ثم حُدَقْتَ وهى مرادة فأعملت . أما الرفع فعلى إعمال الفعل المتأخر 
ونية تقدهه وتقدير : كم رجل كريم قد أتانى هو : كم قد أتانى رجل كريم (14 , 

رقد أجاز سيبويه ذلك من قبل (*) فى عين نري النحاس يقول فى قول الله 


(1) وهر ما جام عند التحاس أبشا؛ )/ر ١”‏ 

(؟) معائى القرآن واغرابه : 4/ر 7*9 . رانظر : #ليم44 . قمركم؟ 
(9) إعراب ؟لقرآن للنماس : )/7؟ 

(1] معائى القرآن للقراء : أ/رضة؟ ؛ 55آا 

(8) الكتاب د اك 0 1517 قوذ 


ن كم بن فتة كليل 4 ( البقرة 148 ) ه لو حذفت ( من ) لكان الاختيار 
ض لأنه خبر » 3١‏ , فيوجب الجر مع ( كم ) الخبرية . 
 #  #‏ ان 

ال أسباب تعدد أوجه الأعراب ؛ 

هناك محاولات لرصد هذه الأسباب إحداها محاولة محمد حماسة عبد اللطيف 
وقد عرض لذلك أسبابا أربعة ٠‏ أوئها : المذف واختلاق النحاة فى المحذوقف 
والثانى : التنفيم والموقف الكلامى المرتبط به ٠‏ والثالث : غياب العلامة 
الإعرابية ٠‏ والرابع : محدودية العلامات الإعرابية 7؟! . أما المحاولة الثانية 
فهى محاولة مراجع عبد القادر بالقاسم ٠‏ وقد جاءت هذه الأسباب فى الياب 
الثالث من كتايه : الجواز النسرى ودلالة الأعراب على المعثى ؛ وعثرانه : ترجيه 
التحاة للجوازات النحوية ''! ٠‏ ولم يضف إلا الإعمال رالإلفاء ٠‏ وإن كان 
الباحث ثم يتعمد القول بأثها أسباب للتعدد أو الجواز التحوى . 

ولن نرده ما جاء فى المحاولتين إلا أند قد يظهر بعض هذه الأسباب فيما مسبق 
كالتقدير واختلاف النحاة فى المقدر أهر الفمل أم المبتدأ أم الخبر ؟ وغيبة 
العلامة الإعرابية ٠‏ أو محدوديتها . أر الإعمال والإلقا. . رقد أشرنا إلى ذلك 
فى موضعه 00 27 

وبما وجدناه عند معربى القرآن كذلك القطع والاستئناف والإتباع . وقد أشرنا 
إليهما فيما سبق ويبقى أن نضيف إلى ذلك ارتباط الآستكتاف بالرفع ٠‏ ثم 
إختلافهم فى المعطوف عليه أو النمت ؛ وأثر ذلك على اختلاف العلامة . وهو 
ما لعرطه فيسا يلى : 0 ادا 


(؟) إعراب القرآن للتساس : 4//ا1؟!؟ 

(") دراسات عرببة وإسلامية د 47/5 وما بعدها . 

(؟1 اتظر ؛ الجراز النحرى ودلالة الآعراب على المعنى . مراجع عبد القادر بالقاسم الطليحى ٠‏ 
متشورات جامعة فار يونس - بثى لاز . الجساهيرية العربيةٌ اللببية ١‏ د . ت! 44] رما بعدها . 


أ - الاستثئاف والرقع : 


أهتم أصصاب القراءات القرآنية بمواضع الوقف فى القران » وحددوا مواضع 
يجب الرقف عندها , وأغرى يجب الوصل فيها ؛ وثالثة يستوى فيها الرقف 
والرصل وأوردت كتب القرائات ذلك تفصيلآ كما اخنصست بذلك كتب عرفت 
بكتب الوقف والابتداء أشهرها كتاب الوقف والابتداء لأبى بكر بن الأتبارى 
(تة؟” ه ) : وآخرها كتاب الأشمونى (مثار الهدى فى بيأن الوقف والابتدا) 
وقد ربطت هله الكتب بين الرتف وقام الجملة والمعنتى ٠‏ حنتى إنه يروي عن ابن 
الأتيارى قوله : « من تام . معرفة القرآن معرئة الوتقف والابتداء , إذ لا يتأتى 
لأحد معرقة معانى القرآن إِلّا بمعرفة الفواصل » ١!‏ , 
وقد وقف معربو القرآن عند الاستئناف والعطف وأثرهما فى توجيه الإعراب 
سواء أكان ما بعد حرف العطف اسما أم تعلاً » فإذا اتصلت اللفظة با قبلها 
فإنها تتمل بعناه , كما تأخل حكيه الإعرابى بالعطف . راذا اتقطعت عما 
قبلها دخلت جملةٌ مستأئفة لها معناها المستقل . ولها حكمها الإعرابى المستقل : 
ومن هنا اختلقف التوجيه الإعرابي لا بعد حرف العطف . وارتيط الاستثتاف برقع 
الفمل أبضا لأنه بقع بالاستئناف موقع الاسم - كما يتّضح فى تعدد أوجه 
إعراب الفعل - » كما ارتبط برفع الاسم ٠‏ وإن اختلف توجيهه سواء أجعل 
مبتدا , أم غيرآ مبعدأ محذوق أم قاعلا لفعل مقدر 


وقد عرف معرب القرآن أن الاستئناف مَرْدْنٌ يتسام كلام قبله ؛ وبداية كلام 
جديد . ومن أمثلة ذلك ما جاء عند أبى عبيدة فى قول الله تعالى ( أَمْ سب 
لِينَ اجْترَمُوا التَيَْاتٍ أن ممه كَالذِينَ آمثرا وَعَيقوا الشَّامَاتٍ 4 ١‏ لماه 
١؟‏ ) قال : و تم الكلام ثم استائف فقال : 9س مَمْبَامرٌ رَسَائيُمْ » 


(المائية١؟‏ )اع 11 , 


١‏ مثار الهدى في الرقف والابكدا : ة 
("] مجاز القرآن ؛ ”/ر. 5١‏ . 5؟؟؟ 


151 


وقد يكون المتكلم واحدا كما هو فى الآيذ السابقة ة . وقد يشتلف المتكلبون 
كما فى قول الله تعالى 0 أَهوْلَار الْذِينَ َنُسَمَعُ لا ينا الله برَحْمَةٍ ادَخُلُوا 
الجندل حزن لبك وي أن 906 6 ١‏ الأعراف ا ٠‏ قال أبن جنى : 
« بجوز أن يكون قوله 1111110111ا0ذظ1ظ1 
على تقدير اضمار القول , لكن استأئف ١‏ تعالى ) على القراءة المشهورة ٠‏ وفى 
(امخْلرا الث ) » 117 , 

وقد يجوز فى الكلام اتصاله معنويأبما قبله أو بما بعده فى مثل قول الله 
على + ف كلدي الل لبا لل تقطن ف اليا ار » 
(البقرة "١5‏ , .؟؟) قال الزجاج : م يجوز أن يكون ( تتفكرون فى الدنيا 
والآخرة ) من صلة ( تتفكرون ) المعنى : لعلكم تتفكرون فى أمر الدئبا وأمر 
الآغرة . ويجوز أن يكون ١‏ مى الدنيا والآخرة ) من صلة ( كذلك يبين اللّه لكم 
الآيات ) أى : يبين لكم الآيات فى أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون » (؟) , 
وقد يكون الكلام واجب الانقطاع عما قبله فى مثل قوله تعالى : 7 إن مَثَلَ 
عيسى عذد الله كَمَفْل آدمْ لَه من تراب 4 ( آل عمران 84 ) حيث ينقطع 
الفعل ١‏ خَلَقْه ) عما قبله . ولا يجوز نحويا أن يكون فى موضع النعت ٠‏ أو 
الحال لآدم لأنه معرفة وهى فصل ماض ٠‏ بقول الزجاج : « ( خلقه من تراب) 
ليست بمتصل بآدم إِنّما هو مُبين قصة آدم ٠‏ ولا يجوز فى الكلام أن تقول : 
مررت يزيد قام , لأن ( زيد ) معرفة لا يتصل به قام ولا يوصل به ولا يكون 
حالاً , لأن الماضى لا يكون عالا أنت فيها . ولكنك تقر : « مثْلاك مثل زيد » 
نريد أنك تشبهه في فعله ؛ ثم تخبر بقصة زيد فتقول : فَعَلّ كذا وكنا » 197 . 
وهذا التوع هو الذى سماه ابن هشام بعد ذلك الاستثناف النحوى (4؟ . 


(1) المستسب : أ/.ة؟ 

(") معائي القرآن وإعرابه : ١457؟‏ . وأنظر : إعراب القرآن للنعساس : 8/غ8! ؛ السد 
لابن خالربه > 

(5) معاني القرآن رإعرايه : ثثر/؟؟1 . 8؟+ (4! بفني اللبيب : ؟/ 785 


وقد يكون الكلام وأجب الاتصال بما قبله فى مشثل قوله تعالى : ( و5 أى من 
نبى فَائَلَ مَعَهُ رييُونَ ككيرٌ 4 ( آل عمران ١45‏ ) وقد قرأها قعادة ( كُمّل ) 
ناستدل ابن جنى بقراءته على وجوب اتصال الفعل مما بعده ( ربْبُون ) فى 
القراءتين الأخريين ١‏ قُمَلّ ) . و ( قَاثَلَ ) لأن بنية الفمل ( مَثْلَ ) لا بجوز أن 
يكون فاعلها واد ١‏ نبى ١١)‏ . 

رما أجازو!ا فيه اتصال الجملة بما قبلها والقطاعها عنه جمل مبدوءة ب (أن) , 
فيجوز أن تكون مكسورة الهمزة على أنها بنابة جملة مستأئفة مستقلة عما 
قبلها ريجوز فتع الهمزة على أن جملتها متصلة بما قبلها لها موقع إعرابى 
بتصل به . 

وقد جاء ذلك عند الغراء : فى أمثلة عدة متها قول الله تعالى : # وَجَاورَنًا 
ببتى إسرائيل اليخر َأنْبعَهُم فرعوئ وجئوده بَكْيا وَعَدوا . حتى إذا أدركة الغرق 
َال آمَنْتُ الهلا اذى منت به َك إسزائيل ونا من المي © ( بونس 
.4 ) قال الفراء : م ( قال آمنث أنه ) قرأها أصحاب عيد الله بالكسر على 
الاستئناق وتقرأ ( أنه ) على وقوع الإهان عليها ١‏ زغعموا أن فرعون قالها حين 
جه الماء » "١‏ فعلى فتح الهمزة يكون الفعل ( آمنت ) عاملاً فى المصدر 
المؤول من الجملة يعده . وعلى كسرها تكون جملة مستأئنة لها استقلالها عبا 
قبلها . 

وقد اختار الفراء الاستثناف فى موضع والاتصال فى موضع آخر ؛ والجملة 
المستأئفة لا موضع لها ؛ أما الأخرى فلها موضع يحكمه اتصالها ما قبلها!؟؟ . 
وكذلك أجاز الزجاج الوجهين فى قول الله تعالى : : ولا يَحْسبَنَ الذي كقَروا 


ع وا 


سبوا إنهم لا يعجزون : 4 ( الأنفال 4ة ) واختار الاستئناف لأن القراءة الأخرى 


)١(‏ الستبب : 1 ةا 1"] ععانى القرآن للقراء ‏ ؟/ارلاع 
(؟) نفسه : ثأ/ر 6417 #راق؟ 


دول 


( أنهم ) يكون المعنى عليها : ولا يحسين الذين كفروا أنهم يُعجزون ٠‏ ويكون 
( أن ) بدلاً من ( سبقوا ) , وفيها تكون ( لا ) زائدة . وهو لا يجيز أن تكون 
(لا ) زائدة فى هنا الموضع ١!‏ , 
وجواز اتصال الكلام بما قبله أو اتقطاعه قد أرجد نوعين من التعدد 
الإعرابى , وقد يَسدّث هذا التهدد فى وجود علامة واحدة يشتلف ترجيهها 
بعسيب الاستئناف أو الاتصال ؛ رهى علامة الرفع . رقد تختلف العلامات ويشتلف 
التوجيه وقد بِيْنًا ذلك فيما سبق ٠‏ وبزيد الأمر وضوحاً ما نعرضه فيما يلى : 
وقف الفراء عند قول اللّه تعالى : 9 فََعَلَاهْ هن أبكارة عرب أترابا لاب 
اليمين ٠‏ لك من الأول ين وثْلَهُ من الآخرين 4 ( الواقعة 75 , ٠غ‏ ) وذهب إلى 
أن رفع ( ثُلّةَ ) يحتمل أن يكون على الاستئناف أو على البدل من مبتدأ 
محذرف حيث يقول « ورفعها على الاستثثئاف ٠‏ وإن شئت جعلتها مرفوعة ٠‏ 
تقول : ولأصحاب اليمين ثلتان ثلة من عؤلاء . وثلة من هؤلاء , وا معنى : هم 
فرقتان : فرقة من هؤلاء وفرقة من هؤلاء م !؟أ , 
سمش ويختار الفراء الاستثناف فى مواضع شع أشهرها قول الله تعالى : # وما يعلم 

تآويلهُ إلا اللَّهُ والراسَحُونٌ نّ فى العلم يَقُولُونَ آمَنا به 4 ( آل عمران ؟ ) واستدل 
على ذلك بالسياق اللقوى من القراءات كما يتضع فى قوله : « ثم قال( وما 
يعلم تأويله إلا الله ) ثم استأنف ( والراسخون ) فرفعهم ب ( يقرلون ) لا 
بإنبّاعهم إعراب ( الله ) ٠‏ وقى قراءة أبى ( وبقول الراسغون ) وفى قراعة عبد 
الله ( إن تأويله إلا عند ائلّه , والراسخون فى العلم يقولون ) » '؟! , 

وعلى الاستئناف يكرن المعنى : لا يعلم تأوبله إلا الله وحده ؛ وتستقل الجملة 
التالية . فيكون معناها : ويقول الراسخون فى العلم آمنا به - وهو ما جاء فى 


)١(‏ معائى القرآن رإعرايه : 4314/79 (؟] معاتى القرآن للفراء : #/1؟1 
(19 تقفسه : اثركةؤ , واتظر ب اراقع , اارقلاء 7# بع 
١ه‏ 
رمي 
2 5 


| قراعة أبى - أما على الإنباع ( العطف ) فيكون المعنى : أن الراسضين فى 
العلم يعلمون تأويله أبضا . 

وكذنك اختار الزْجاج الاستثئناف لآن معنى التأريل عنده البعث ٠‏ فالوقف 
التام - عنده - قول الله تعالى 9 وَمَا ملم كأوبله إلا الله 4 . أى : لا يعلم أحد 

متى البعث غير الله . ثم يُسْتَأنْفُ المعتى بعد ذلك : والراسضون فى العلم 
بقولون صدقنا بآن اللّه يبعقنا 1١١‏ . 

وجعل النحاس المعنى على العطف ؛ ورد قراءة أبَىّ - التى نسبها لابن 
عباس - بمخالفتها للمصحف ؛ كما قال إنهم قد مدحوا بالرسوخ فى العلم فكيف 
يدحهم رهم جهال (؟) . 

وكذلك أختار أبو عبيدة الامتثناف فى بعض الآيات من مثل قول الله الى 
< لم يَلبَتُوا إل ساعة من تهار بلاغ 4 ( الأحقاف 6" ) قال : 
للاستئناف »(؟! وأجاز القطع والرفع على الابتداء - وهو ما سماه الامعثناف - 
أو على اعمال الفعل فى قول الله تعالى : ١‏ تنزيلا مم خلق الْأرْض والمسّموات 
العلى . الرحمن على العْرش استوى 4 ( طه ع" ٠‏ © ) حيث قال : م ورقع 
الرعمن من مكائين ٠‏ أعدهنا على القطع عن الأول المجرور والابتداء ٠‏ وعلى 
إعمال الفعل مجازه : استوى الرحمن على العرش » (2) , 

وأجاز الزجاج فى رفع ( التائيون ) فى قول الله تعالى : ١‏ العائبون 
العَابيْنَ 4 ( العوية ؟١1‏ ) ئلائة أوجه , أولها . أ ن تكون خرا لبنداً ملافا 
أى : هؤلاء التائيون , والثاتى : أن تكون بدلا . والمعنى : يقاتل التائبرن على 
اتصال الكلام بما قبله , والثالث : أن تكون مبتدأ وغبره مُقدّر . والممنى ؛ 


. معاتى القرآن وإعرابه : 1/,م/9؟ ج‎ )١( 

(؟) أعراب القرآن للتسامي : ١/ر5غة؟‏ 

(11 مصاز القرآن : 7/7 ؟١؟‏ ؛ رائظر :د #/رم ‏ # 
(غ! تفسه : ؟لر4١؟‏ . رانظر : ثثر. "١‏ ارس 
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التائبون العابدون إلى آخر الآية لهم الجنة أيضا 1١١‏ , والوجهان الأول والثالث 
على الاستثناف . 

وقد أجازالنحاس أيضا الرفع على البدل أو على الاستثتاف بتقدير مبتدأ فى 
قول اللّه تعائي : : « حتى تأنيهم هم البيئة ٠‏ رسُول من الله © ( البيئة ١‏ ف ريد 
ومثل ذلك ما جاء عند أبن خالويه فى قول اللّه تعالى : : ١‏ رَنَا أذرَاكَ ما الْحْطْمَهُ 
: ر الله موقن 4 ( الهمزة ه 5 ) حيث قال وإ نت جعت الناريدا ٠‏ 
وإن شثت رفعتها بخبر مبتداً مضمر أي : هى نار الله » ! 

ب - العطف واختلاف العلامة : 

وقف الغراء عتد قرول ائله تعالي : ١‏ إن ربك يحل أنه تَقُوم 'أنَى من ثلقى 
الليل ونصغه وَتُلْقَهٌ > ( المزمل .؟ ) حيث قرئت ( نصفه ) . و [ ثلثه ) 
بالتصب والجر واختلف المعنى فى الإعرايين » وهو ما يتضح فى قول القراء : 
« فمن خفض أراد تقوم أقل من التُلْقينَ , وأقل من النصف ومن الثلث . ومن 
نصب أراد + تقوم أدنى من الثلثين فيقوم النصف أو الثلث . وهو أشبه 
بالصراب لأنه قال : أقل من الثلثين . ثم ذكر تفسير القلة لا تفسبر أقل من 
القلة . ألا ترى أنك تقول للرجل : لى عليك أقل من ألف درهم ٠‏ ثمائى ماثة 
أو تسع مأئة , كأنه أَرْجهُ فى المعتى من أن تفسر قلة أخرى ركلٌ صواب »(؟) , 
ومعتى التفسير عند الفراء فى هنا الموضع البدل بدليل قول النحاس : م ولو كان 
كما ثال لكان ( نصفه ) بقير واو حتى يكون ثييينا لأدني » أ*5 , 
ونحن توافق التحاس فى ذلك إلا أن الغراء نظر إلى ععنى التركيب فعلى 
قراءة التصب تكون ( نعسْقهُ ) ؛ و ( ثُلْنَهُ ) تفسيرأ لأدنى من ثلثى الليل . 


(1) معائى القرآن واعراية : 877/7 (؟) إعراب القرآن للتساس : 8/؟79 
(! إعراب ثلاثين سورة )را 1 معاني القرآن للقراء : 4/7ة؟ 
(8) إعراب القرآن للنساس : 717/8 


رمعنى الجر عند آلفرا » عطف ( نصفه ).؛ و (ثُلئه ) على (أدنى) ٠‏ والتصب 
على تفسير ما هر أقل من الثلثين . وقد اختار النصب ٠‏ كما اختارء الأخفش 
أبضا وقاله إن المعنى ليس على الجر و لأن ذلك يكون على أدئى من تصلفه 
وأدنى من تله وكان الذى افتْرض الثلث أر أكثر من الثلث ٠‏ لأند قال : 3 و 
اليل إلا ليلا : نصلفَدُ أو افص , منْهُ قليلا 4 ( المزمل : ؟." ) )١(.‏ ' وعلى 
ذلك فالمعنى الذي تجوز عليه قراءة الجر - عنده - هو « إنكم لم تؤدوا ما 
اْتَرض عليكم ٠‏ فقمتم أدنى من ثلثى الليل ومن نصفه ومن ثلثد ا 
والأخفش يُحَكم بذلك السياق اللفوي - ملا فى آبة أخرَى من تق السورة 
- فى المعنى المقصود , وبالتالى فى التركيب الذى يعبر عن ذلك المعنى باختيار 
علامة إعرابية محددة . 

وقد فسر الزجاج المعنى كما فسره لفرا. ٠‏ واخثار النصب كذلك , حيث قال: 
د فمن قرأ نصفه بالنصب وَثْلْثَه فهو بَيْنَ حسن . وهو تفسير مقدار قبامه ٠‏ لأنه 
نا قال أدئى من ثلثى الليل ٠‏ كان نصفه مبينا لذلك الأدنى ٠‏ ومن قرأ ونصلقه 
وتلئه فالمعنى وتقوم أدنى من نصفه ومن ثلثه .1 فاختلات ا معنى دن 
يُحدده اختلاف المعطوف عليه فى الآبة ٠‏ لمعنى النصب العطف على ( أدنى ) , 
ومعتى اجر المطف على ١‏ تُلْفَى ) . 

وقد جاء مشل ذلك عند الفراء وتنبه إلى اختلاف المعطوف فى التقدير من مثل 
« وآخرين منهم 4 ( الجمعة ” ) حيث قال ؛: ه ( وأخرين ) فى مرضع خفض ٠‏ 
بعث فى الأميين وفى آخرين منهم ٠‏ ولو جعلتهما نصباً بقوله ( وَيرَكيهِم 
يَعَلَمَهُمٍ © ( الجمعة ؟ ) . ويُعلم آغرين فيُنْصّب على الرد على الهاء فى : 
يزكيهم ويعلمهم ,147 . 


)١(‏ معائى القرآن للأخقش ؛ "اع (؟1 نفه, 
[؟] معاتى القرآن وإعرايه : 27/8؟ . وأنظر : أعراب القرآن للدماس : 8/8 , ب 
(1) معائى القرآن للثراء : "#/روة ١‏ 


ومثل ذلك عند الأخفش 7 غير تاظرين إناء : .. ولا مسلتأنسين لحَديث » 
(الأحزاب 87 ) فالتصب عطفاً على ( غير ) والجر عطفا على (ناظرين ار 


ولعل أشهر الأمثلة على هذه الظاهرة وصلة المعنى بالعلامة ما جاء فى 
توجيههم لقراء: متى النصب وأجر ل ( أرجلكم ) فى قوله تعالى : 9 وامْسَعوا 

بو «وساكم َأَرعْلَكُه 4 ( المائدة 4 ) . وقد فصلنا القول فى ذلك فى موضع آخر 

من البحث !؟1 , 

ومثل ذلك قد حدث أيضآ فى النعت . ومن أمثلة ذلك عند القراء أله 
ترو) كيف خُلقّ الله سام سبع سَمَرَْات طباقا 4 (نوع ٠ )١6‏ وقولد سبحعاته : # وسبع 
جاتب لطر © ( يومف 1.47 قال : د لو كان الخضر منصوبة تجعل نعتا 
للسيع حسن ذلك . وفى إذا خُنِصمَت نعت للسنبلات . وقال الله عر وجل « أل 
كرا كَبْقَ خَلَقَ الله سَبْعٌ سَمْوَاتِ طباقا 4 ولو كانت ( طباق ) كان صوابا 12١‏ 
وأجاز النحاس فى ( طباقة ) التصب على المصدر أو النعت (24 . 


”1 ب 3 
!١(‏ معائى القرآن للأخفش : ؟/ 1147 (]انظر : هذا اليحث س “547 -21ة 
(؟! معاتى القرآن للقراء : ؟/ 6 (4] (عراب القرآن للنساس : #ثرخ؟ 


ثائياً : تعدد اعراب الفعل والمعنى 
يجوز فى الفعل المضارع عدة صور إعرابية هى : الرقع أو التصب , الرفع أو 
الجزم , التصب أو الجزم ٠‏ الرفع أو النصب أو الجزم ٠‏ ويؤثّر فى ذلك عدة 
عوامل ترتبط بمعنى الأداة أو المعنى المقصود بالتركيب . وتحجمل هذه العوامل 
فيما بلى : 
١‏ - التجرد من الأدرات أرمعنى الابتداء . 
؟* - إلغاء العامل . 
* - معتى الأداة . 
4- العنى المقصود . 
أ - معنى الشرط . ب - الإتباع , 
- بعد القول أو ما نمى معناه . 
وفيمأ يلى تفعصيل لهذه العوامل : 
١‏ - التجرد من الأدوات أو معنى الابتداء : 
جعل سيبويه عل رفع الفعل المضارح موقع الاسم !١'‏ وكذلك قال ابن السراج 
ثم قال : ه ومتى وقع الفعل المضارع فى موضم لا تقع فيه الأسماء فلا يجوز 
رفعه وذلك نر قولك : لم يُقُمْ زيدٌ » لا يجوز أن ترفعه لأنه لا يجوز أن تقول : 
لم زيد !' ويفهُم من تقثيل أبن السراج ب ( لم يقم ) ما جاء عند النحاة بعد 
ذلك من قولهم بتجرده من التواصب والجوازم . 
وقد وقف معريو القرآن عند أفعال يعللون رفعهاء وجاءت عتدهم علل للرفع 


(١)الكماب‏ : 4# - ١‏ (؟) الأصيل : “457ة 
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فى طيّات حديثهم ؛ ومن أمثلة ذلك الفعل ( تعبدون ) فى قول الله تعالى : 
( وإ أَخَنَا مياق بنى إسرائيل لا تعَبدُون إلا الله 4 ( البقرة “له ) : قال 
الفراء « رفست ( تعبدون ) لأن دخول ( أن ) يصلح فبها ٠‏ فلما ذف التاصب 
وفعت كما قال الله ٠:‏ أَتَميْرَ الله نا تَأصْونى أَمْيْدُ 4 ١‏ الزسر 74 ) . وكما قال : 

(ولا تَندُنَ نَستَكْيرٌ © (المدثر 5 وفى قراءة عبد الله ( ولا قان أن تستكثر ) 
نهنا وَجهه من الرفع ٠‏ فلما لم تأت بالتاصب رفعت » أ وهو وجه من وجوه 
الرفع عند الأخنش أيضا ,كما أنه يل الرفع أيضا برقوع الفعل مرفع 
الاسم (؟! وبع ويتجرده من النواصب والجوازم أو بالابتداء وهو ما بعنى عنده التجرة 
أيضا !"أ كما قال الزجاج أيضا بعلة إسناط ١‏ أن ) !*' ولا نفهم هذه العله إلأ 
على أنها التجرد من الناصب والجازم ومعنى صلاحية دغول ( أنْ ) على القعل 
أنه لا ناصب ولا جازم معه ولذلك رفم . ويرتبط هذا أيضا بالابتداء أو 
الاستئناف بمعنى الابتداء وهو التجره عن العوامل اللفظية , وقدجاء تعليل الرفع 
بالاستتئاف عند الوجاج (*! . والنحاس 17 وابن جنى الذى قدر معنى الفعل 
على تقدير (أن) أبضا!"! . 

ونفهم ما سبق أن رفع المضارع مرتبط دائما بايتداء كلام - أو العطف 
على مرفوع أيضا - وهو ما يجعلنا نقول إِنْ معثى رفع الفعل المضارح إِنما هو 


الابتداء . 
؟ - الفاء العامل : 

من التواصب التى قد تأتى ملغاة : 
أ - إذن : وتعمل ( إذن ) النصب بشروط حددهاالتحاة رهى: أن تكون فى 
[1) معاتي القرأن للقراء : ١/؟ة‏ (؟) إعراب ثلاتين سورة /اا 
('] سعاني القرآن الأخفش : 1/ر؟؟؟ 
(4) معائى القرآان رإعرابه للزجام : آ/ر5؟؟ , ١18‏ , فكزز 187 نفسه : ا ارلايا؟ 
45 إعراب القرآن للنساس : مر ؟*م؟ (8! المستسب : 8/ر. + 


ابتداء الجواب ٠‏ وأن يدل الفمل الذى تنصيه على زمن الاستقيال . وأن لا يُفصّل 
بينها وبينه بغير القسم . وهى تشبة ١‏ أرى ) فى إعمالها وإلغائها - 
تعمل إذا كانت فى ابتداء الجواب . وتلشى إذا اعتمد الفعل على شئ قبلها من 
مل : أنا اذن آتيك كما أنه يجوز عملها والغاؤها اذا توسطت بين الفاء والواو 
دبإن القعل المستقيل فى مثل ( وأ لَّا يلوا خلاقك إلا قليلا 4 (الإسراء 1/!) 
ذإ لا يُوْتْونَ النّاسَ تقيرآ 4 ( النسا للم ( 


وقد فصل الفراء ؟! فى حديئه عن ( إذن ) عند قل الله تعالى ( أَمْلَُمّ 
نصيب من الملك قإذا لا يؤْنوْنَ اناس يُقيرًا 4 ( النساء 85 ) وأوضح حالاتها 
الثلاث حهى تنصب الفعل المضارع إذا استؤنف بها الكلام فيقال : إذأ أضربُك , 
إذا أخزيك ٠‏ وتلغّى إذا سبقها اسم يعتمد عليه الفعل من مثل : أنا إذا أضريُك . 
ويجوز النصب والرفع معها إذا سبقْت ب ( أن ) من مثل : إِنّى إذ1 أوذيُك . 
فإذا سبقت بحرف من حروف النسق ( العطف ) : الفاء أو الواو أو ثم أو ( أو) 
وكما فى هله الآية فيجوز عندئذ إعمالها ونصب الفعل بعدها ويجوز أن ثُلتى 
وللفعل يعدها أن يرقَعَ على ما أسمَاه النقل وهو تأخير إذأ فى الكلام والتقدير 
فى الآية الرفع لا بؤتون الناس نقيرا إذأ فيكون الكلام بذلك استئناقا لما يعد 
(إذاً) على ما قيلها . والدليل على الرفع - عنده - أنه فى المعنى جواب لجزاء 
مضمر ٠‏ كأنك قلت ولئن كان لهم ٠‏ أو لو كان لهم نصيب لا يؤتون الناس إذ1 
تقيرآ . كما أنها فى قراءة ابن مسعود منصربة ! فإذآ ل يرتوا الناس نقير؟ ) 59) 
فإذا وقعت ١‏ إذا ) فى جواب الجزاء ٠‏ جاز فى الفعل بعدها التصب والرقع والجزم 
وهو ما يتضع فى قول القراء : « وإذا كان قبلها جزاء وهى له جواب قلت : إن 
تأتنى إذ1 أكرعك . وإن شتت : إذآ أكرمك واكرمئك , ٠‏ فمن جزم أراد أكرمك إذ1 


(؟] اتظر : الكتاب : ١3/7"‏ رما يعدها المقتضب : 7/ر. ١‏ رما بعدها , الأسرك : #ترا) ١‏ , 
١ ١45‏ رانظر ؛ العلامة الإعرابية والعني ؛: م1١‏ 
(؟! عمانى القران للقياء : ار #ل/ا؟ . عاو [؟] معانى القرآن للفراء ‏ ١م‏ ”!لا؟ 


الئل 0 


رمن نصب نوى فى ( إذأ ) فاء تكون جوايا قنصب الفعل بإذاً. ومن رفع جعل 
( إذآ ) مئقولة إلى آخر الكلام .كأنه قال : فأكرمك إذ1 » 1١١‏ , فمعنى الجزم 
أن تُلغى ( إِذنْ ) ويكون الفعل بعدها جواباً للشرط . ومعنى النصب أن تكونّ 
[ إذأ ) معني غاء الجواب ١‏ أو فاء السببية ) فيئصب الفمل بعدها كما يتصب 
فى جواب الشرط بالغاء ٠‏ ومعنى الرفع إلعَاؤها واستثتاف الكلام أو ما أسماه 
الفراء النقل وهو ما يعنى انفصال الكلام بمذها عما قيلها . 

وقد جعل أبر عبيدة ( إذن ) ملغاة وقدرها على التأخير فى قوله تعالى : 
( رإذا لا يَلبَنُونَ خلاقك إلا قليلا > ( الإسرا 75 ) فقال : ه رقع ( يلبثون ) 
على التقديم والتأخير كقولك" : ولا يفبثون خلاقك إذ1 , !1 . وكذلك قدرها 
الزجاج فى آية النساء : ( فلا يؤثون الناس تقيرأ إذن ) ٠‏ ثم عرض قول 
سيبويه فى إعمالها وإلغائها وجواز الأمرين (؟! كما لخس النساس ذئك !12 . 

وما سيق يتبين أن معربى القرآن قد تبعوا النحاة فى جراز اعمال ( إذن ) 
ونسب الفعل بعدها . أو إغمالها ورفع القعل بعدها قى بعض التراكيب , وأنّ 
التصب مرتبط بإعمالها وأنها معتمد الكلام ؛ والرفع مرتبط بإهمالها وأن الفمل 
معتمد على غيرها , كما أنه يجوز عند القراء جزم الفعل بعدها إذا ألْفيتَ وكان 
الكلام بعدها على معنى جواب الشرط . 

* - معنى الأراة : 

أ - أن : الواقعة يعد الظن : 

يجوز فى ( أَنْ ) الواتعة بعد فعل يفبد الظن أن تكون ١‏ أنْ ) الْهْثّنة من 
التقيلة ويرفع القعل بعدها , ويجوز أن تكون ( أن ) المصدرية الناصبة وقد ربط 


]١(‏ معاتى القرآن للقراء : تترع 99 (؟) مجاز الترأن : ارلام؟ 
(؟) معاتى القرآن وإعرايه : ؟/ 58 ؛ وائظر : الكتاب : /ر؟١‏ وما بعدها : #ارة. م 
(! إعراب القرآن للتساس 457/3١ ١‏ ؛ راتظر : #2 


سيبويه والمبرد بين معنى الاستقرار وجعلها عضنفة من الثقيلة وعكسه المصدرية 
الناصية ''! . وهوما لا يتحذد مع فعل الظن إلا بقصد المتكلم ومن هنا جاز 
الرفع والتهب . 

ومن أمثلة ما يجوز فيه الرفع والنصب قوله تعالى : 9 وَعَسبرا أن لا دَكُونَ 
نة» ( المائدةة! ) ٠‏ ول أفلا يرون ألا ير جع اليه َوه » له 41 ) و ١‏ أن 
لذ تكله اناس ثلاثة أيام إلا ومزاً © ( مرب ١‏ ) ويقهم من كلام الفراء أيضاً 
أنه يربط بين معنى الاستقرار أو الثبات والرفع حيث يقول : « وقوله أن لآ 
تكلم اناس 4 إذ! أردت الاستقيال المحض نصبت ( تكلم ) وجعلت ( لا ) على 
تحبر معنى ( ليس ) وإذا » أردت آتيك أنك على هذه الحال ثلاثة أيام رفمت , 
فقلت : أن لا تكلم الناس ألا ترى أنه يحسن أن تقول : آتيك أنك لا تكلم 
الناس ثلائة أيام إلا رمزا » !'! ويبدو قصده لمعنى التحدد بتقييد النتصب 
بالدلالة على الاستقيال ١‏ أما الاستقرار فيفهم من تقديره للرفع باستمرار حال 
الفعل ثلائة أيام ١‏ وهذًا يتفق مع قول سيبويه والمبرد وهو ما نقله النحاس عن 
سيبويه أبنأ 157 . 

كبا ربط الفراء فى هم الآبات بين معني ( لا ) رعمل ١‏ أن ) فإذا حملت 
بعنى ( ليس ) جاز رفع الفعل ونصبه ٠‏ وإذَا كانت بغير معنى ( ليس ) فليس 
إلا نصب الفعل دمعتاء الاستقبال (*! . كما ارتيط ذلك بتقدير الضمير بعد 
١‏ أن ) حيث يقول : د وإذا رأيت! أن ) الخفيفة معها ( لا ) قامتحنها بالاسم 
المكنى مثل الهاء والكاف - فإن صلحا كان فى الفعل الرفع والتصب . وإن لم 
يصلحا لم يكن فى الفعل إلا النصب » (*! , وكذلك جعل أبو عبيدة والزجاج 
والنحاس الرقع على تقدير الضمير ( الها. ) (3! . 


(١!انظر‏ : الكتاب : 156 , 1519 ١‏ اللتسطب : 7ر7 ف 

3 معانى القرآن للفراء : 7/9 ؟؟ (؟) إعراب القرآن للتساس : 79/9 . +# 

(4) مساتى القرآن للثراء : أ/ر 7١7‏ .444 [1#اطسه؛ ؟#/ر52ة 

(5) مجاز القرآ ١4/5 ٠‏ ؛ معاتى القرآن رإعرابه : 4/7 ١؟ ٠‏ وإعراب القرآن للنساي : 
كرش . رانظر :د كرا .كروي 


ب - حتى : 

يختلف معنى حتى فى حألة نصب الفعل بعدها وفى حالة رفعه ٠‏ فإذا تُصبْ 
الفعل بعدها كانت غائية بعنى ( إلى ) ٠‏ أو تعليلية بعنى ( كى ) وقد حند 
سيبيوبه للنصب معثيين فى مثل : سرت حثتي أدخلها ؛ أعدهما : أن يكون 
الدخول غاية السير وحتى هنا بمعئى ( إلي أن ) ٠‏ والآخر : أَنْ يكون زمن السير 
ماضيا وزمن الدخول مستقبلاً وحتى بمعنى ( كى ) . 

أما الرفع فيكون إِذا لم تكن بمعنى ( إلى أن ) ولا ( كى ) ؛ وللجملة حينثذ 
معنيان أيضا . أحدهما : أن تفيد اتصال الدخول بالسير . أن الفعل بعدها فى 
زْمِن امال ولا زال مستمرا ( لم ينقطع ) . 

والآخر : أن يكون السير متفرقاً غير متصل بالدغول لكنه مه إليه ويجمع 
بين المعئيين دلالة الفعل بعدها على زمن الحال وهو ما تنبّه إليه المبره 1١١‏ , 
وظهر خلاف معربى القرآن عند قول الله تعالى : (رَلرلُوا حتى يَقَولَ ايسول » 
( البقرة 8١؟‏ ) حيث قُرِىء ( يقول ) بالرفع والتصب وارتيط النصب والرفع 
من القعل بعد حتى عند معربى القرآن وبزمن الفعلين ما قبلها وما بعدها عند 
الكسائى والقراء . فبنظر إلي الفعل الذى قبلها أهر مما يتطاول أم لا أى من 
الأفعال التى يطول زمن حدوثها ٠‏ مكل : زلزل . ومثل : جعل قلان يديم 
النظر .. إلخ . وعلى هذا فلحتى ثلائة معان مع الفعل ترتبط بالعمل عند الفراء 
نجملها فيما يلي : 

١‏ - إذا كان ها قيلها ماضيا غير متطاول وما بعدفا قى معنى الماضى إن 
الفمل يرفع بعدها كقولك : جنت حتى أكون معك قريبا إلا إذا اختلف فاعل 
الفعل الأول عن فاعل الفعل الثانى من مثل : سرت حتى : بدخلها زيد . 


(١)انظر‏ : الكباب : #/ر9١؟ ١‏ كرأ ١‏ القعيب : ار - 4 وقد لخخص إبراهيم بركات قرل 
سيبويد : انظر : العلاقة بين الملامة والمعتى عن ١١8‏ - .؟؛ . واتظر : الجملة العربية س 4لا؛ 
ع ارا 


؟ - أن يكون ما قبل حتى وما بعدها ماضيين وهما ئما يتطاولٌ مينصب الفعل 
بعدها وعلى ذلك الآية ‏ فإذا سبق الفعل الذى بعد حتى ب ( لا ) جار الرفع 
والتصب . 

* - أن ن يكون ما بعد حتى مستقبلاً فتنصيه ولا أهمية عنى الفعل الذى 
قبلها ومن أمغلة ذلك : : ( أن تبح عليه َاكِفِينَ حي ْم ينا وى © ( طه 
5١‏ ) و( فلن أَرّحَ لاض كل أن لى أ 4 ( يوس ” 8 ) وهو كثير فى 
القران لت ” 
ويثل الزعاج مذهب سيبويه فى النصب والرقع بعد حتى : وقد جعل النصب 
فى الآبة على معتى الغاية ؛ والمعئى عنده : ورِلَْلُوا إلى أن يقول الرسول ووجه 
الرفع عنده أن يكون الفعلان قد مضيا فى المعنى ٠‏ والمعنى : زلزلوا فقال "1 , 
وجاءت (حتى) لعطف جملة على جملة فتركت الجملة الثانية على استقلالها 
ورفع الفعل !؟! وكأن ما بعدها جملة مستأتفة على ما قبلها . وهو ما بِمْهُم من 
تقدير التحاس للآية فى حالة الرفع . وزلزلوا حتى الرسول يقول (* كما أرضحه 
الفارسى أيضا فى قوله : « وحتى إذا رقع الفعل بعدها حرف يصرف الكلام 
بعدها إلى الابتداء » وليسث العاطفة ولا الجارة » (5) وقد قال النحاس بالحالة 
الثالثة التى جاءت عند الفراء فى قول اللّه تعالى : : 9 حش يزجم إلبنا مُوسى 4 
( طه 4١‏ ) فقال : م نصبت بحتى ؛ ٠‏ ولا يجوز الرفع لأله مستقيل لا غير » (5) , 
وبربط ابن خالوبه بين زمن الفعل والنصب أو الرفع يحتى وخّص ذلك بقرله : 
« إن من رفع الفعل بعد ( حتى ) كان يمعنى الماضى . ومن تصبه كان ببعنى 


١55 - ؟؟؟ر/١‎ : معاتى القرآن للثراء‎ )١( 

(؟1 هذا ما بهم من تقديره وقد جعلها منزلة سرت فدخلئها , 

() اتظر : معائى القرآن وإعرابه + 1/ر/ا9؟ , يالا؟ 

(] انظر : اإعراب القرآن للتساس ؛ أ/4."” , #”.١‏ 

(8! الحجة للفارسي : 77/19 [(15 إعراب القران للنحامى + #ثره* 


الاستقبال ء ١7‏ , وقد تيع الفارسى سيبويه فى ( حتى ) وشرح ما جاء عنده 
وطبقه على الآبة (") وبما سبق يتبين أن الرقع والنصب بعد حتى مرتبطان بعنى 
الفعلين قبلها وبعدها الذى يؤر بالتالى فى معناها حيث يترئب الرقع أو النصب 
على معني حتثتى . 

ج - الجزم والرفع ومعنى الأداة : 

إن دلالة الأدوات دلالة وظيفية ٠‏ وعمل الأداة مرتيط با تدل علبه من معنى 
يأتيها من السياق ٠‏ وقد ظهر ذلك عند معربى القرآن فى تقديرهم لمعنى (لا) 
فهى إذا أفادت النهى جزم الفعل يعدها ٠‏ وإذا كانت نافية فلا عيل لها , 
والفعل مرفوع أو متصوب أو مجزوم حسب العوامل الأخرى . وقد علّل الزْجاج 
الجزم معها بقوله : إن و ( لا ) التى ينهى بها تلزم الأفعال دون الأسماء 
رتأئيرها فيها بالجزم . لأن الرقع يدخلها , بوقوعها موضع الأسماء 
والنصب يدخلها مضارعة الناصب فيها للأسماء رليس فيها بعد هذين الحيزين 
إل9ّالجزم , 15 , 

وقد أجاز الفراء الجزم والرفع فى آبات كثيرة بحسب معنى ( لا ) ٠‏ وهن 
أمثلة ذلك قول الله تعالى : [ لا يتخل يتْخد المومِنْوْنَ 4 ( آل عمران 14 ) ٠‏ قال 
الغراء : « نهى ٠‏ ويجزم فى ذلك . ولو رفع على الخبر كما قرأ من قرأ : ( لا 
تضار والدَة بوٌنَيَهَا 4 ١‏ البقرة 5# ) وقوه ٠‏ إلا أن تَتَقُوا منهم ثقَاء 4 ( آل 
غمران مم حى أكثر كلاء العرب . وقرأء الفراء » (4) ٠‏ فالجزم معناء النهى , 
أما الرفع فمعناه الخبر و( لا ) تُقيدٌ ثفى النعل . ومعنى الجزم عند الرْجاج : أنه 
من كان مؤمنا فلا ينبغى أن بعشل الكافر ولي لقا 


(1) حجة ابن شائريه سن "لا (؟1 الحجة الفارسى ؛ ار*#؟ 
(؟) معائى القرآن وإغرايه : آ/رة4؟ . 5غ؟ 

(غ) معاني القرآن للقراء : ؤثرة , ؟ . راتظر أيضا : آاره . خزؤ, ١١.‏ 585 , ارمع 
1ف ) معاتى اللرآن وإهراية : اثرقرة؟ 


ونفس الأمر تجده عند أبى عبيدة غى قول الله تعالى : : ( فقد جعلنا لوليه 
سُلطاناً فلا يسرف فى القعل 4 ١‏ الإسرا 1 ) حيث يقول : « جزم بعضهم 
على مجاز النهى ٠‏ كقولك : فلا يسرفن فى القتل أى يمثل به وبطول عليه 
العذاب ويقول بعضهم : ١‏ فلا يسرف فى القتل ) فيرفعه على مجاز الخبر 
كقولك : إنه ليس فى قثل ولى المقتول الذى كُتل ثم قَتَلّ هو به سرف ء ١7‏ , 
كذلك جاءت أمثلة عند الأخفش للجزم على التهى والرقع على الخبر بمعنى 
النفى !؟! . رمقل ذلك عند الزجاج قول الله تعالى : : (ولا تسآل عن أَسْحَابر 
اجيم 4 ( اليقرة 115 ) فالجزم على أن تكون ( لا ) الناهية ه والرفع على 
أنها نافية أو على الاستئئاف » !15 . 

وأوضح ابن خالويه معنى الرفخ والجزم فى الآبية محكما السياقين اللغوى 
والخارجى في اختيار إحدى العلامتين حيث قال : ٠‏ قرله تعالى  :‏ ولا تأل » 
بقرأ بالرفع والجزم , فالحجة لمن رفع أنه أخير بذلك وجعل ( لا ) نافية بعنى 
ليس ٠‏ ودليله قراءة عبد الله وأَبَىَ ٠‏ ( ولن تسأل ) والحجة لمن جزم أنه جعله 
نهيا . ودليله سا روئ أَنْ النبى ع قال يوم ثيت.شعرى ما فعل أبواى ؟ فأنزل 
الله تعالى + < وَلَا مُسْأل ع عَْ ساب اليم » فإنا لا نؤاخذك بهم والزم 
ينك » 14 , 

وهو يحيكم السياق اللغوى متمثّلاً فى القرامات القرآنية , كما يحكم السياق 
الخارعي متمثل في أسباب التزوك . 

وكذلك حكم الفارسى السياقين فى نفس الآية وجعل الجزم يُفيد معنى التعظيم 
كما جعل الرفع لوقوح الفعل موقع الاسم حيث تُعرب ١‏ ولا تسأل ) حال . أو 
على الاستثناف (*) , 


]١١‏ عجاز القرآن ١‏ 5/4/6 . رأنظر : 5147/9 (9؟) معاتى القرآن للأخش : ؛م/. ا 


(9) معلثي القرآن واعرابه : 25 9/4؟ .م4 (4) حجة ابن شالريه عن 57 . 56 , ب 


١ بكي‎ 


وجعل ابن جنى ( لا ) ثافية بمعنى ليس فى قوله تعالى : 9 ولا يضار 4 
وقدر المعنى وليس ينبغى أن يضار (1) , 

وأشار النحاس كثيرا إلى الجزم بالنهى مع ( لا ) (؟! . كما أشار إلى جواز 
الجزم على النهى والرفع على الخبر '"' ولا يجيز أن تكونّ ١‏ لا ) ناهية فى قول 
الله تعالى : ( ستنفرتك قلا تنسى »4 ( الأعلى ” ) مُحَكُّما اللعتى في ذلك حيث 
بقول إن ( تنسى ) قرت بمعنى ١‏ الثرك ) وسرت بمعنى التسيان « والمعنى 
فى القولين جميعأ فليس تنسى , وهو خير وليس ينهى ٠‏ ولا يجوز عند أكبر 
أهل اللغة أن ينهى إنسان عن أن ينسى ٠‏ لأن النسيان ليس إليه » (©! . وهو 
بذلك يحكم السياق الخارجى فى اختيار الوجه النحوى دون أن بحدد اختيار وجه 
الرفع . لكنه اختار معنى الرفع . 

وقد تكون ( لا ) مسبوقة بأن الناصبة فيجوز حينئظ الجزم إذا جملت ( ل ) 
تاهية , والنصب إذا جعت ( ناقية ) ٠‏ ومن أمثلة ذلك قوله تعالي 00 
تعائرا أَثْلَّ ما حم رثك عَلَكُ ألا تشركُوا به شَيْنا 4 ١‏ الأنعام ١86١‏ ) قال 
الفراء : « إن شت جعلت ( لا ُشركوا ) نهيا أدخلت عليه ( أن ) . وأن شقنت 
جعلده خبرا و( تَشْرِكُوا ) فى موضع تصب . كقولك : أمرئك ألا مب( نصب ) 
إلى زيد . وأن لا تذهب ( جزم ) » '*! . وقد يكون القمل معطوفا على فمل 
متصوب فيعطف عليه بالنسب على تقدير ( أن ) قبل ( لا ) النافية ٠‏ أو تكون 
١لا‏ ) ناهية فَيّجِرْم 7 , ومغل ذلك قوله تعالى : ١‏ قل يا آَم الْكتّاب تَعَانُوا 
إلى كلم سوا بَئِننَا وبتكا آلا تند إلا الله ولا نُْرِاكَ يه كينا ' ليخد 
بَمطنًا بنضآ نابا ير مُون الثمم > ( آل عسران 54 ) وقد أجاز الفراء 
فى ( عبد ) مع التصب - الرقع لأن معنى الكلمة القول ٠‏ كأنه قيل : تعالوا 


(1)الحصسب: ذ/ر ةذ )!١‏ إعراب القرآن للنساس ؛ ام ةع" . باع 


(؟) أعراب اللرآن للنساس د ذارة؟" , ؤ” رمدم [غ؟ ننه : #ممرم + 
(9] عماتي القرآن للثراء : أمرغة” . راتظر : أ“رؤد؟ . //ر15 [5) نفسه : "رة1 


عقا 


نتماتد لا نعبد وكذلك ما عْطْف عليها ( ولا نشرك ؟ و( لا يتهذ ) . كما أجاز 
الجزم فى جواب الطلب على تَرَهم أن الكلام بغير ( أن ) ١١‏ . بينما خطأه 
النحاس فى ذلك رجعل الجزم على أنْ تكون ( أن ) مُفسرة و( لا ) بجازمة 
والرفع على أنها نافية والكلام خبر ٠‏ أو أنها مضققة من الثقيلة يمعنى : أنه لا 
لعية (15 , 

وهكذا يتدخل معنى الحرف الوظيفى فى تغيير العلامة الإعرابية فيتغير 
المعنى تبعل لذلك . 

© اللام : 

وكذلك قد يشتلف معنى اللام فيختلف عملها فهى إذا كانت لام الأمر فالفمل 
بعدها مجزوم . وإن كانت لام ( كئ ) لام التعليل فالفمل بعدها منصوب وقد 
َرِيء قوله تعالى : 7 رِلْبَحَكمْ أهل الإنجيل 4 ١‏ المائدة !4 ) ينصب القعل 
وجزمه ٠‏ قال القراء : « قرأه حمزة وغيره نبا , وجٌعلت اللام فى جهة ( كى ) 
وقُرنَتَ ( وليحكم ) جزما على أتها لام أمر . وقوله ( ون احكم بتكا » 
( المائدة 44 ) دليل على أن قرله : : ( وليحكم ؟ جزم . لأنه كلام معطوف 
بعضه على بعض » ["! . واختيار الفراء الجزم بدليل السياق اللغوى من آية 
تالية يتما سوى النحاس بين القراءتين ٠‏ وإن كانت قراءة التصب محتاج إلى 
تقديه والمعنى : وليحكم أهل الإنجيل يما أنزل الله أنزلناء عليهم (>! , 

وتفرق علامة بناء الحرف بين المعنيين فإذا كانت اللام مكسورة فهى لام 
التعليل والقعل منصوب بعدها . وإذا كاثت ساكنة فهى لا الأمر والقمل مججيزوم 
بعدها . ويجوز كسر اللام مع الجزم لأنه الأمل إلا أنه لم يقرأ به كما يقول 
الزجاج والتحاس وابن خالويه !*! , 


(1ا نشسه: آ؟.؟ (؟! إعراب القرآن للنساس : ١/4خ؟‏ 

(4!9 معاتي القرآن لثشراء : ١/ر؟؟"”‏ , 7؟”؟ 

(4)) إعراب القرآن للنعاس : 7/؟؟ ١‏ واتظر : حجة ابن خالريه مي ١.5‏ , معائي القران 
وإعرابه للزجاج : ؟/رل/اة؟ - مرؤا 


١ 


كذلك قد تشتلف حركة اللام بين بين الكسر والفتح فإذا كانت مكسورة نُصب 
الفعل بعدها وإذ! كانث مفتوحة كانت لام الابتداء التى لا عبل لها وارتقع 
النعل بعدها ١‏ وبتغير معنى الجملة فى الحالتين , وهذا ما حدث فى قول اللّه 
تعالى - 7 وإنْ كَانَ مَكُرَهُمْ لتزول مِنْه الجبال > ( إبراهيم 27 ) فقد قرنت 
( لِمَزُولٌ ) والمعنى عند القراء ما كانت الجيال لتزول من مكرهم ٠‏ كما قرشت 
( لمرو ) والمعتى عنده أنهم مكروا مكرا عظيما كادت الجباك تزول منه 2١١‏ , 
أو : « وإن كان مكرهم تزول منه الجيال فى المثل وعند من لم بؤمن » '"! , 
وقد فرق الزجاج بين المعنيين أيضآ كما ريط ذلك بالسياقين اللفوى والخارجى 
والمعنى على القراءة الأرلى ( لول ) « وما كان مكرهم لتزول منه الجيال , أى : 
ما كان مكرهم ليزول به أمر النبى # وأمر دين الإسلام وثبوته كثبوت الجبال 
الراسية . لأن الله عز وجل وعد نبيه عليه السلام إظهار دينه على كل الأديان 
فقال : : 3 ليُظْهرَهُ على الي ن كله 4 ( العوبة * . الصف )١‏ . ودليل هنا قوله : 
وملا تحْسَبنْ الله مُهْلف وعده رسلة 4 ( إبراهيم 29 )غ» والمعنى على القراءة 
الشانية ( لعزول ) ) : وعند اللّه مكرهم وإِنّ كان مكرهم يبلغ فى الكيد إلى إزالة 
الجبال . فإن الله ينصر دينّه ومكرهم عنده لا يخفى عليه » 7؟! . 

+ - المعنى المقصره : 

ما لاشك فيه أن العلاقة بين العلامة والمعنى المقصود تظهر فى أحوال إعراب 
الفعل الثلاث . لكننا ند تأثيرها على الإعراب أشد وطوحاً فى ثلاثة مظاهر 
عى : معئى الشرط . ومعنى الإتباع . ومعنى القول فى فعل سابق وهو ما 

أ- معنى الشرط : 

يجزم الفعل المضارع فى جواب الطفب ؛ وقد جاء ذلك عند الفراء الذى أشار 


)١(‏ معاتي القرآن للثراء + ”ةيا (؟] مجاز الترآن : أثرة4”* 
51) معاتى الثرآن وإغرابه د 5953/7 , ؟ 


إلى الجزم فى جواب الاستفهام بمعنى الجزاء من مل عل اكع تجار 
عَذَابِ ليم © ( الصف ١‏ ] حيث أجيب الاستغهام بقوله سبعانه : 
١‏ ينا لك ُنيَكُتَ 4 ل الصف ١١‏ ] (' وقد جُملَ الاستفهام هنا بعنى الأمر , 
تمعنى : هل أنت ساكت ؟ اسكت 17 , كما أشار إلى الجزم فى جواب الأمر 
فى أكثر من مرضع 257 . وقد أشار إلى ذلك من بعده من معربى القرآن (4ا 
وسماه النحاس جواب الطلب أيضا أ*! كما أشار إلى جواب السوال 17 وربط 
الفراء بين معنى هذا التركيب ومعنى التركيب الشرطى ٠‏ فهو مجزوم بالتشبيه 
بالجزاء والشرط 7؟! . يقول فى قرول النّه تعالى : # نل لعيادى اين آمَنُوا 
يقِيمُوا السلا 4 ( إبراهيم 91 ) : « جزمت ( يقيموا ) بتأويل الجزاء . ومعتاه 
واه أعلم معنى أمر , كقولك : قل لعبد الله يذهب عن ٠‏ تريد : اذهب عتا 
فجزم بنية الجواب للجزم . وتأوبله الأمر » (4) . وكذلك جعل الرجاج التركيب 
على معنى الشرط فتقال فى قول الله تعالى : 7 وَقَالْرا كُونُوا! هودا أ تَصارى 
نَهْتَدوا 4 ( البقرة ١6‏ ) « وجزم تهتدوا على الجراب للأمر . وإا معنى 
الشرط قائم فى الكلمة . المعنى : إن تكونوا على هذه اللة تهتدوا . فجرم 
تهتدوا على االقيقة جواب الجزاء » 157 وكذلك جعله النحاس مجزوما لأن فيه 
معنى المجاراة !٠١(‏ , أو أنه بمعنى جواب الشرط ٠ ١١١‏ وقد قدر قول الله 
تعالى : 0 رع تل مام : غير الى كنا تَممَل' 4 ( فاطر 397 ) : أن 
أغرجتنا عبلنا صالحاً غير الذي كنا تعمل !115 ., 


)١(‏ مسائي القرآن للقراء : ”آم 5ب (؟انفه: #7 /مةة 
(4) معانى القرآن للأخخش : 589/7١‏ . مساتى القرآن وإغرابه : /١‏ '9؟ة١‏ 


(19 إعراب التران للتساس : #ريل؟ 45 نفسه ع ارا ل بجر 

(19] معائي القرآن للفراء : ره 6 (8) نفسه - الاب 

[؟]) عسائي القرآن وإغرابه : ١/#؟؟ !١.(‏ إعراب القرآن للنحاس : ١/؟ا؟؟‏ 
]١١(‏ نفلا , 157 نفل ١‏ “ار اا 


وقد قرأ الحسن وابن أبى إسحاق : ١‏ وَاجْمَل لى وزيرا من أهْلى مَارُونَ آخى 
اشده به أزرى وآ شركْهُ فى أَمْرِى > ( طه 91 ) يجزم ( أَشْدد ) . وأشركه على 
جواب الطلب ١١‏ فقال التحاس إنها قراءة شاذة بعيدة لأن جراب مثل هذا انما 
ينجزم بمعنى الشرط والمجازاة فيكون المعنى إن تجعل لى وزيراً من أهلى أشدد 
به أزرى وأشركهٌ فى أمرى ٠‏ وأمره ألنبوة والرسالة . وليس هذا إليه صلى الله 
عليه وَسَلم فيغير به ٠‏ ونا يسأل الله جل وعز أن يشركه معه فى النبوة ع (؟) , 
ومعنى البزم على جواب الشرط حيث يكون الجواب مترتبآ على الشرط هو الذي 


جعل النصاس يَحَكُم على هله القراءة بالشذوذ . 
© جواز الرفع والجزم : 


يجوز فى بعض حالات جراب الطلب الجزم أو الرفع ؛ ويترتب على ذلك 
اختلاف فى المعنى ٠‏ ولقد وقف الفراء وقفة طريلة عند قول اللّه تعالى : # ابعث 
لنا ملكا ثقاتل فى سَبيل اللو 4 ١‏ البقرة 15؟ ) حدّد فيها المالات التى لا 
يجوز يها إلا الجزم . والحمالات التى يجوز فيها الجزم والرفع ؛ وكذلك متى 
يكون الجزم أفضل من الرفع ٠‏ ويمكننا تلخيص أقواله يما يلى : يجوز الرفع 
والجزم إذا كان الفعل ( الجواب ) ( صلة ) للاسم النكرة الذى قبله وكان فيه 
صمير يعود على ذلك الاسم . إن لم يكن الفعل صلة للاسم النكرة الذى قبله أو 
كان فيد ضمير لكنه لا بصود عليه فليس إلا الجزم فى جواب الطلب ومن هنا فرق 
بين قراءة : < ايَْتْ لنا ملكا تقال" فى سبيل اللو © ( اليقرة 7145 ) , وقراءة 
١‏ انث ل ميك فى سبي اللو 4 فالأولى ليس فيها إلا الجزم لأن الفمل 
ليس عصسلة للملك .أما الثانية نيجوز الع والجزم لأ ( قار ) صلة للك 
دفيه ضميره . وكذلك لا يجوز فى : ( الوا يُوسف أو ا حرة أرضا يخل لكم* 
م14 رسف 5 ) إل زم + لأ المي ف 1 يل ل مي عل 


انظر : : معهم القرا مات خثرالا إلى 
(1) نفسه : 78/7 ١‏ داتظر : معان القرآن للفراء : ؟ثرمل/ا؟ 


الأرض . فإذا كان الاسم الذى قبله فعل الجواب معرفة فإن الغراء يوجب الجزم 
عندئذ لأن المعرفة لا توصل . إلا أنه يعود فيجير الجزم والرفع . وهو ما يجعلنا 
نسعنعج أنه إذا مح أن يكون الفعل فى موقع النعت أو الحال يجوز الرفع والجزم ٠‏ 
والجزم أحسن إِذا رقع الاسم الذي يكون الفعل صلة له ( المتعرت ) ( فى الآية 
ألتى قبله لانقطاع الاسم من صلته من مثل ٠‏ 3 فهب لى من لد نك ولا 
يرتّتى © ( مريم 8 , الل" 

ويبدو من كلام القراء أن الجزم مرتيط بانقطاع الفمل عن الاسم الذى قبله أما 
إذا أوصل به كأن يكون نعتا له أو حالاً فإنه يجوز الرفع مع الجزم , لوقع 
النمت أولوية فى ذلك ٠‏ لأن النعت يرتيط بالاسم أكثر من الحال التى من 
شروطها الانتقال . 

وارتبط الرفع كذلك عند أب عبيدة بوقرع الفمل صفة ( نعنا ) فا قيله أن 
الجزم فعلى معنى الشرط , ويختلف المعليان كما يقدرهما فى قول اللّه تعالي : 
( نَهَبْ لى من لدنك ولي - يرئنى »6 ( صريم 6 5١‏ ) . حيث قال : « يرفعه 
قوم على الصقة . مجازه : هب لى وليا وآرثاً - .يقولون : اتتنى بدابة أركبها 
رفع لأن معناها : اتتنى بدابة تصلح لى أن أركيها - ولم يرد الشرط ٠‏ ومن 
جزمه فعلى مجاز الشريطة والمجازاة كقولك : فإنك إن وهبته لى ورثنى » 7"! , 
ونفس الأمر نجده عند الأخفش فهو يجيز الرفع والجزم إذا وقع الفعل صفة للاسم 
الذي قبله ويفرق بين المعنيين ومثل ب : أعنطنى ثوياً يسعنى إذا أردت واسعا . 
و( يسعّْى ) إذا جعلته جوابا كأنك تشترط أنه يسمّك ٠ " ١‏ وقد أجاز الرفع 
والجزم أيضا إذا وقع الفعل حالاً للاسم الذى قبله ومن أمثلة ذلك : 3 لَذَرّوهًا 
تأكل فى أ ض الله © ( الأعراق “9 ) (16 , كما أجاز الرفع على الاستثناف 
إذا لم يكن الفعل علة ما قبله 4 , 

)١(‏ معاتى القرآن للقراء : ١8/1‏ . رما بعنها ؛ وأتظر أينا : أا/ة؟؟ , 47" , جروم 


(؟) مجاز القرآن : ”م ؟ة (؟) معاتي القران للأخفش + ١/ا؟؟‏ 
(1) نشد : #"ثر5 ؟ (+1 نلشه : اأثرج؟؟ 


ما 


وما وجدناه عند الفراء فى - أآية البقرة (15؟ ) نهده عند الزجاج أيضا 
الذى أوضع معتى الرفع والجزم فى ( ثقاتل ) . و( يقاتل ) وقدر الجزم بمعنى 
الشرط . كما أجاز الرفع فى ١‏ ثقاتل ) لكن على معتى الأستئناف ١7‏ وقد 
تبعه فى ذلك التحاس !؟!؛ الذى قال بالجزم فى الجواب والرفم على النعت !15 , 
كما أجاز الرفع على الاسعئتئاف 160 . 


وقد فرق التحاس بين معتى الرقع ومعنى الجزم فى قول الله تعالى : ١‏ فَهبْ 
لى مِن لدنك ولي ٠‏ يَرنَنِى 4 ( مريم © ٠ ) 5 ١‏ فقال إن معنى الرفع : فهب لى 
من لدنك الولي الذى هذه حالد وصفته . لأن الأولياء منهم من لا يرث ٠‏ فقال : 
عب الذى يكون وارثى ١‏ أما الجزم فمعناه : إِنّ وهبته لى ورثتي لأن جواب الأمر 
فيه معنى الشرط والمجازاة "أ , 

رقد أجاز الزجاج رفع ( تطهرهم ) وجزمها فى قول الله تعالى ٠:‏ ل من 
أمواله صدقة تطور تطَهَرهم وَترْكهمُ يها 4 ( العوبة ١.5‏ ) . والجزم على معتى 
الشوط وتقدير إن تأخذ من أموالهم تطهرهم . أما على الرفع فقد تكون ( تطهرهم ) 
نعتأً للصدقة والتقدير : عُدْ من أمرالهم صدقة مطهرء . أو على الاستئناف 
ويكون الضمير للنبى ع وائعتي : خذ من أمرالهم صدقة فإنك تطهرض, !35 , 
كما أجاز النصاس أن تكرن ١‏ تظطهرهم ) فى موقع الال 1*7 . 

وليس الفراء معتى الجزاء ( الشرط ) فى الحبلة . فى شير الطلب . لتبرير 
عزم القعل فى مثل : ( كذلِك سلكناء فى قُلُوب المبترمِين .لا يُؤْمِرُونَ به 4 
( الشعراء . .؟ ) ٠.‏ حيث أجاز الجزم والرفع فى ( يؤمتون ) . وجاء من كلام 
العرب بما يشبهه حيث قال : « والعرب تقول : رَبَطْت الفرس لا يتفلت . جزما 


)١(‏ معاثى القرآن وإعرابه : )١( 755/١‏ إعراب القرآن للنحاس : 4/ن؟؟# 
(1 إعراب القرآن للنساس : ؟/؟* لكانشه "1# اة؟ 

(4) نقسه : 9/1 [5) معاني القرآن واعرايه ؛ ؟نرمؤة 
(/1) إغراب القران للنحاس د 8# 7؟؟ 


#١ 


ورفعا وأوثقت العيد لا يفرر . جزم ورفعا . وإنما جزم لأن تأويله إن لم أريطه 
افر جزم على العأويل » ١١‏ وغطّأه التحاس فى ذلك لأنه لا جازم فى الجملة 
على قول البصريين !"! . 

كما أشار القراء إلى معثى الجزاء ( الشرط ) فى التركيب دون حاجة إلى 
تبربر الجزم '؟! وروى الزجاج ذلك دون نسبة !4 . 

ب - الإتباع : 

تقوم حعرون العطف بإشراك ما بعدها فى معنى ما قبلها وسكيمه الإعرابى 
( علامته الإعرابية ) لكتها قد تتحول عن معنى العطف إلى معنى أخر فتتغير 
العلامة الأعرابية بعدها لذلك وينقطع ما يعدها عما قتبلها هذا ما يحدث مع 
( أو ) » و( الواو ) . و( الفاء ) و( ثم ) من حروف العطف . 

وقد وقف سيبويه عند كل حرف من هذه الحروف وأجاز أن يأتى الفعل بعده 
منصربا أو مرفوعا أر مجزوماً بحسب تقدير معنى العطف أو الاتقطاع نذا 
فمن ذلك قوله عن الفاء : « اعلم أن ما انتصب فى باب الفاء ينتصب على 
إضمار ( أَنْ ) . وما لم ينتصب فإنه شرك الفعل الأول فيما دخل فيه أو يكون 
فى موشع مبتدأ أو عبنى على المبتدأ . أو موضع اسم مما سوي ذلك م 6(7) 
فالرنع يعد الغاء يكون على العطف وليه إشراك للفعل الثانى فيما دخل فيه 
الأول ٠‏ أو على الاستئناف فيكون الفعل الثانى منقطعا عن الفعل الأول , فيكون 
بثابة الجملة القائمة بناتها (؟! , أما النصب فإنه يأتى من تقدير ( أن ) قبل 
النمل ويكون ذلك إذا قُدّر ما قبل الفاء بالاسم وحتى لا يعطف الفمل المضارم 
على الاسم فإنهم يُقدّرون ١‏ أنْ ) العى تروك معه بالمصدر , وهر اسم , فيصح 


15/5 : معاني القرآن للثراء  ؟/م؟ (17 اغراب القرآن للنحاس‎ )١( 
#١ معائي القرآن للقراء : ١//ا. ؛ (4) معاتي القرآن راغرابه : "ثر‎ )9[ 


(#اانظر : الكتان : #/رم؟ كن [5! نقد :7 ”ارا 
(] انظر : العلاقة بين العلامة رالمعتي فى كعاب سييريه عي ١.5‏ 


حيئئذُ عطف اسم على اسم , وهذا ما يفهم من قول سيبويه : « تقول لا تأتينى 
فتحدئتى , لم ترد أن تدخل الآخر فيما دخل فيه الأول ٠‏ فتقول لا تأتينى ولا 
تمحدثنى , ولكنك لما حولت المعنى عن ذلك مول إلى الاسم كأنك قلت ليس 
يكون مناكق إتيان فحديث ٠‏ فلما أردت ذلك استحال أن تضم القعل إلى الاسم 
فأضمروا ( أن ) . لأن ( أن ) مع الفعل منزلة الاسم فلما نوا أن يكون الأول 
بنزلة قولهم : لم يكن إتيان ؛ استحالوا أن يضمرا الفعل إليه . قلما أضمروا ١‏ 
أن ) حَسن . لأنه مع الفعل بنزلة الاسم » )١(‏ . ومشل القاء عتده الواو 
ف ند .كما أشرك ( ثم ) مع تلك الحروف (4) . 

وتهد ذلك عند المبرد أيضاً ؛ ومعئى التصب عنده أن الثانى مخالف للأول : 
ومعتى الرفع على العطف ويكون الثانى شريك الأول فيما دغل فيه , أر على 
الاستئئاف (*! ؛ ويكون الثانى منقطعا عن الأول . 

وقد وقف الغراء عند آيات جات الفاء فيها مسبوقة باستفهام , أو نفى أو 
طلب ٠‏ فأجار أن يكون الفعل بعدها منصوياً على الجراب أو مرفوعا على 
الاستئناف أو عطفاً على ما قبله ؛ ومن أمثئة ذلك عند قوله فى قرل اللّه تعالى ؛ 
9 مْنَ ذَا الى برض الله قرْصَا حَسَنا قَيسَاعِهه 4 ( اليقرة 548 ) قال : 
« يقرأ بالرفع والنصب : فمن رفعه جمل الفاء عطفا ليست بجواب ٠‏ كقرلك من 
ذأ الذى يحسن ويجعل ؛ ومن نصيه جعله جراباً للاستفهام » (') . وقد حكم 
معنى التمنى والئقى فى نصب هذه الآيات وجعل الفعل فى النصب كأنه 
معظوت على فعل منصوب بعئى التمنى أو النفى كما أشار الى ما عرف عند 
الكوفيين بالصرف , وحكم معنى الاستئناق فى الرقع , كل ذلك يده عند 


41# : نلسه‎ ]5( 0 "١ الكتاب : #ثرف؟ . واتظر : #/ر‎ )١( 
نفسبه : 152 [16) نفسد: “*“ثر؟ة‎ )9( 
١5 , انظر : المقتمب : ”رأ‎ 14([ 

(5) معاتي القرآن للثراء : “#ثر؟؟؟ . رانظر : أثرلاة؟ , رش ,وب 


تعليقه على قول اللّه تعالى : () لَيْكَنَى كنت مُمَهعْ فأفوز فؤزآ عظيما * 
( النساء 7# ) حيث يقول : د العرب تنصب ما أجابت بالفاء فى ليت , لأنها 
قن , وفى التمتى معنى يسرنى أن تفعل نأفعل . فهذا نصب كأنه منسوق . 
كقولك فى الكلام : : وددت أن أقوم فيتبعتى النأس . وجواب صحيع يكون لجحد 
يُتوى فى التمنى ٠‏ لأن ما تُمَنّى مما قد مضى فكأنه مجحود ٠‏ ألا ترى أن قوله : 
(١‏ يا ليتنى كنت معهم فأفوز 4 فالمعنى ( لم ) ١١‏ أكنّ معهم فأكوز وقوله فى 
الأنعام : يا يننا رد ولا نكرب 4 ( الأنعام /ا؟ ) هى فى قراءة عبد الله 
بالفاء ( نره فلا تكذب بآبات ربنا ) فمن قرأها كذلك جاز التصب على الجواب 
والرفع على الاستئناف ٠‏ أى : فلستا نكذب - وفى قراءتنا بالواو . فالرفع فى 
قراءننا أجود من النصب ٠‏ والنصب جائز على الصرف . كقولك لا يسعنى شىء 
ريضيق عنك » !11 . 

ومعنى الطلب فيما قبل الفاء وكون سا بعدها جوابا لما قبلها هو سبب التصب ٠‏ 
أها إذا تخلف أحدهما فليس إلا الرفع , ولذلك كانت وقفتهم عند قول الله 
تعالى : ؤ ألوَيرٌ أن “الله نول من الشّمًا ومَاء لتشيح الأرس م محْعنْةة 4 ( الحج 
97 ) فقد حاولوا فى تطريج الرفع أن يجعلرا ( ألم تر ) مُتبتة لا منفية ٠‏ وهر 
ما جاء فى تحليل الخليل للآية حيث ثقل عنه سيبويه قوله : هذا وأجب رهو تنبيه ؛ 
كآنك قلت : أتسمع أن اللّه أنزل من السماء ماء فكان كذا وكذا رإنّما خالف 
الواجبُ النفى لأنك تتقض النغى إذا نصبت وتُغير المعنى ٠‏ يعنى أنك تنقى 
الحديث وتوجب الإتيان 1 . 

وجعله الفراء خبراً فقال : و رفعت ( متصبع ) لأن المعنى فى ( ألم تر ) 
معناه خبر , كأنك قلت فيكفااعلم أن الله ينزل من السماء ماء فتصيع 


 اهبضتقي والسباق‎ ٠ لم 1 ساقطة من التصقيق رمكاتها بياض‎ ١ 
(؟) معاتى القرآن للقراء : 781/1 , راتظر : #اركلا , ارول , ولا‎ 
الكتاب : مام ع‎ !9[ 


الأرض ء ٠ )١١!‏ وما قاله الفراء يتفق مع رأي الخليل وهذا ما جعل الرجاج بنقل 
التولين ويجعلهما متشابهين !"1 . وكذلك فمل النحاس فقال إنها غير عند 
الخليل والقراء 91 , 
وكذلك جعل أبو عبيدة ( يكون ) مرفوعة فى قول الله تعالى : 7 وَإذا قَصَى 
أئرا فإنا بول له كن فَبِكُونٌ 4 ( اليقرة 100 ) , فقال إنه رفع لأنه إِنّما يُخْبرُ 
أن النّه سبحائه إذا قال كن كان !* , رقف أبو على الفارسى عند هذه الآية فى 
الحجة والإغفال فجعل المراد ب ١‏ كُنْ ) الخبرية ولذلك كان الرفع ' يقول أبو على 
و وأما قولد ( كن ) فإنه وإنّ كان على لفظ الأمر فليس بأمر ولكن المراد به 
الخبر كأن التقدير يكون فيكون ... وإذا لم يكن قوله كن أمرا فى المعنى رإن 
كان على لفظه لم يمر أن تنصب الفعل بعد الفاء بأنه جوابه , كما لم بَججْر 
التصب فى الفعل الذى تدخله القاء بعد الإبساب !*! . 

وقد قرق النحاس بين معنى النصب على الجواب ومعنى الرفع على العطف 
فى قول اللّد تعالى : < على أَبْلْمٌالَْسَبَابَ ساب التمْوّات كَأطلم 4 ١‏ غافر 
5 . 7 ) فقال : « معتى التصب خلاقف معنى الرفع . لأن معنى التصب : 
متى بلغت الأسباب أطلعت , ومعنى الرقع لعلى أبلغ الأسباب ثم تعلى أطلع 
بعد ذلك ٠‏ إلا أن ( ثم ) أشد تراغيا من القاء » (15 . 

وقد تقل الفراء النصب فى جواب الفاء '" . كما خرج الرفع فى قرل الل 
تعالى : « ولا بَْذنُ لهُمْ فيمْتدْرونَ 4 ( المرسلات 8 ) على العطف ؛ وسرّى 
بين النصب رالرفع الذي علله فى الآبة بمناسية صوتية هى ترافق الآيات ( أو 


)١(‏ معائى القرآن للراء : ؟/رة؟؟ (؟1 معائى القرآن وآعرابه ؛ كلامر؟1 

(؟) إعراب القرآن للتحاس : #/ر + . ١‏ [4] مجاز الترآن : ؤرلاة 

(18 الحجة للفارسي : 9١6."‏ - 557 , وانظر أيشا : الأغفال ب ١‏ ؟ع” - لإن؟ , وقد 
أكثر من الجدل والمجج في الكتابين . 

(") إعراب القرآن للتساس : 7/4 (/ا) معائي القرآن ثلثرا, : ثم ةيه 


| نوافق رعوس الآى ) ٠‏ قال : « نويث بالفاء أن يكون نسقاً على ما قبلها , 
واختير ذلك لأن الآيات بالثون ١‏ فلو قيل : فيعتدروا لم يوافق الآيات » !١١‏ . 
ويحمل الجواب معنى السيبية وهر ما يفهم من تقدير أبى عبيدة لقول الله 
تعالى : 9لا يُنْصَى عَليْهمْ فَيَمُوتُا 4 ( فاطر 5" ) . بأن الفعل منصرب لأن 
معناه ( ليموتوا ) ٠‏ وليس مجازه مجاز الإخبار لأنهم أحياء لا يموترن فيقضّى 
عليهم » '"! , وقد أشار الأخفش والزجاج - أيضا - إلى النصب فى جواب 
الطلب !5 . والتصب عند الزجاج على جواب الطلب , أما الرقع قعلى 
العطف !4 . وكذلك التصب عند التحاس فى الجواب (") أما الرقع فعلى 


العطف أو الاستئناف يقول فى قول الله تعالى : 8 إذا تَضى أمّرا فإنّما يفول لي 
كن" فَيِكُونُ 4 ( البقرة ١117‏ ) : م عطف على ( يقول ) . ويجوز أن بكون 
منقطعا أى فهر يكون » 07 . 


وكذلك جعل ابن خالويه النصب على ألجواب والرفع على العطف أو 
الاستئناف ("! . وهو ما تمده عند أبى على الفارسي حيث يقول فى قول الله 
تعالى : ١‏ مَنْ وا الى يعْرِضْ الله قرسا حَسنا قَيُضاعِقَهُ > ( البقرة 548 ) : 
و للرفع فى قوله ( فيضاعقه ) وجهان : أحدهما : أن بعطفه على ما فى الصلة , 
والآخر : أن تستأنفة . فأما النصب فى ( فيضاعقه ) فإن الرفع أحسن مته , 
ألا ترى أن الاستفهام إغا هو عن فاعل الاقراض ليس عن الإقراض ؟ فإذا كان 
كذلك لم يكن مثل قولك : أتقرضنى فأشكرك ١‏ لأن الاستفهام هنا عن 


)١(‏ نفسه : #ير4؟؟ (؟) مجاز القرآن : ؟رقةة 

(*) معاني القرآن للأشفش : “رولا , ار . .7 ١‏ معاتي القرآن وإعرايه : ؟/5!ا؟ 
(4) معاتي القرآن رإعرابة :  /9‏ ؟؟ 

(#) إعراب القرآن للنساس د 5 غ؟” , ررق ارا “ا ورب 

(7] نفسه : أ/بغا؟ , رائظر : */ ١‏ [(ل9ا] حجةابن خالريه : هلا - .م 


4م !ا 


الإقراض ء ١١‏ والفارسى عنا يجعل الرفع أحسن من النصب لأن الاستفهام فى 
( من ذا الذى يقرض ) عن الفاعل ٠‏ وبالتالى يكون الجراب أيضأ مبدو ءا بالاسم 
ربكون التقدير ( فهر يضاعفّه ) ويترتب على ذلك رفع الفعل على الاستئناف ١‏ 
وقد أوضح عيد القاهر ذلك فى بحثه للتقديم فى دلائل الإعجاز بعد ذلك !؟ . 

وكذلك فرق ابن جنى بين المعتى فى الرفع والتصب فى قول الله تعالي : 3 يا 
ليتنى كنت معهم كَأْفُورَ وَأ عمظيما 4 ١‏ النساء 7 ) 7" وفى قوله سبحاته 
( فهل لنا من مُنَمَاء فيَسْنْمُوا كنا أَوْ ترد © ( الأعراف +8 ) فى الفعلين 
(فيشفعوا ) و( أو نرو ) (4! . رأجاز الفراء الرفع والنصب بعد ( أو ) وجعلها 
فى النصب معني (حتى) أو ( إلا أَنْ ) يقول فى قول اللّه تعالى : 7 تَعَاتلُوتي 
أَز يُسْلِسنَ 4 ١‏ العم ): صم وفى إحدى القراءتين : أو يسلموا . والمعنى : 
تغاتلونهم أبداً حتى يسلموا وإلا أن بسلموا تقاتلونهم ١‏ أو يكون متهم 
الإسلام » '*! كما أُجِارٌ النصب أر الجزم فى مثل قولهم : لست لأبى إن لم 
لتك أو تسبقنى فى الأرض ٠‏ والتصب فى الحالتين على أن آخره منقطع عن 
أوله والرفع والجزم على العطف على ما قيله (" , وكذلك حمل الزجاج معنى 
(١‏ أو ) فى الآية ( حتى ) أو ١‏ إلا أن ) (؟! . ونقل النحاس عنه الرقع على 
الاستئتات والمعنى : أو هم يسلمون 47 , وكذلك قال النحاس إِنْ معتى التصب 
على الجراب أو معثى ( إلا أن ) !11 , 

وكذلك أجاز القراء الرفع والنصب بعد الواو , ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى : 
لم لبون الحو بالبايلل وَتَحتْسُوي الي » (ألئملن 71 ) فقد أجاز نصب 


(؟) الحسة ؛ لالركة؟ . .586 ؛ وانظر أبضآ : الاغفال : ١/5ع؟‏ - زوم 
2 انظر : دلاثل الإعجاز عن 5 وما بعلها . 


(؟] المحتسب : ا//ر؟ة!؟ , ١5‏ [غ) تفسه : أكر؟ة؟ , #و9ا 
(8! ععائي القرآن للفراء : 55# . واتظر : ثر. لم , #مرجد؟ 
لكا تله :أ ا ايا (9) معاني القرآن وإعرايه : 2/9 ؟ 


(غ) إعراب القرآن للنساس : 6/ر. . ؟* (15نقسه : 5 "17 . رانظر : 4/رم؟ 


| ( وتكتموا ) على الصرف 2١١‏ وكذلك قوله تعالى : 7 وَيَثْرَكَ وَآلِهتَكَ > 
( الأعراف 1117 ) فالنصب عنده على الصرف والرفع على إتباع آخر آغرٍ 
الكلام أوله (؟! ومعنى الصرف عنده هو عكس الإتباع ٠‏ ولا يصل به معثى 
الاستفهام الراقع على الفعل الأول إلى الفعل الثاني ٠‏ ولا يشركه فى الحكم 
بالمطف 1*7 , 

وكذلك جعل الأخنش ما بعد الواو كما بعد الفاء فى الرفع والنصب (؟! 
والرفع عند الزجاج على المطف أر الاستئناف (*! , والنصب فى آية البقرة 
السابقة على معنى الجمع بين لبس الحق بالباطل وكتمانه فى وت واحد . والرقع 
على العطف على أنهما لم يَحُدْنًا فى وقت واحد !١(‏ . 

ويقف الزجاج عند قول الله تعالى  :‏ الوا يا ليما ترد ولا ُكذْب يآيات رسا 
اليس 00 
والنصب فيحثل وجهى الرفع والنصب . والرفع عنده على الاستئناف أو العطفر 
والنصب على الجواب ٠‏ والمعنى يتغير في الحالات الثلاث ؛ كما يتضع ني قوله : 
« أكثر القراء بالرفع فى قوله : « ولا نكذب بآيات رينا © ويكون المعنى : أنهم 
قنوا الره ٠‏ وضسوا أنهم لا يكذبون . المعتى : يا ليتنا نرد ٠‏ ونحن لا تكذب 
بآيات ربنا ردنا أم لم ثْرّه » ونكون من المؤمنين ٠‏ أي : قد عَايئا وشاهدنا ما له 
نكذب معه أبدا . .. ريجوز الرفع على وجه آخر ؛ على معنى يا ليتنا نرد ٠‏ ويا 
ليتنا لا نكذب يآيات رينا ٠‏ كأنهم قنوا الرد والتوفيق للتصديق ... فأما النتصب 
فعلى : با ليتنا نرد ٠‏ وتكون : يا ليتنا نرد ولا نكذب على الجواب بالواو فى 
التمنى ٠‏ كما تقول . ليتك تصير الينا ونكرمك , والمعنى ليت مصيرك يقع 


(!] معائى القرآن للقراء : ؟/ر؟1؟؟ (7انفسه:؛ إلرخوم 

[1 اتظر : معائى آلقرآن للقراء : ٠ 747/١‏ وانظر ١‏ غامش العصقيق بتفس السفحة رفامش : 
أرع؟ 

(4؛ معاتي القرآن للأنشي + 5/ا؟ [8! معاتى القرآن راغعرابه : ؟ب". 6 


(5] نفسه : 245, 78+ ١‏ رأنظر عامش الحقي . 
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واكراعئا ٠‏ ويكون المعنى : ليت ردنا وفع ٠‏ وأن لا تكب ٠‏ أى أن رددتا لم 
تكذب 8 )01 1 

فالرقع عنده على وجهين ٠‏ أولهما : الاستئناف والمعنى عليه أنهم يتمنون 
الرة رهم 5 يكلبون بطر + الذي رأره سواء أردىا آم لم وا 0 والآشر على 
العطف وا معنى عليه أنهم يتمثون الرد كما يتستون أن لا يكذبوا بعد ذلك الره ٠‏ 
أى يتمئون الره وأن لا يعودوا إلى التكذبب مرة أخرى . أما النمصب قبعتاه 
اقتران الرد بعدم التكذيب أى : أن رددنا لم نكذب . والرفع على الاستثناف أو 
العطف والتصب على الجواب عند التحاس !؟! , 


وقد اختار الزجاج رفع ( يتوب ) من قول الله تعالى : 7 قَاتاومٌ م يهم الله 


8 اللا رركن 5 


يكم وَيُخْرهم 0 وينصركم علوم ٠‏ وَيشّف صَدُور قم يونت لذي ؛ 
قُلوبهم؟ , و ررب الله على من يقَاء 4 ( العرية ١6 . ١6‏ لأنه ليس بجواب 
لقوئه ( قاتلوهم ) ولكن مستائفْ , لأن ( يثوب ) ليس من جتس ها يهاب 
بد ( قاتلرهم ) (! . وأضاف النحاس : «١‏ لأن القتال غير موجب لهم التوبة من 
اثلّه جل وعز وهو موجب لهم العذاب وغيره » !4! . 

وقد فرق أبن جتى بين معئى النصب على الجواب . ومعتى الرقفع على 
الاستئناف فى هذه الآبة وهو ما بعد شرطأ وافيا لما جاء عند الزجاج والتحاس 
حيث قال إنه إذا نصب الفعل فالتوبة داخلة فى جواب الشرط معنى ٠‏ وإذا رفع 
- كقراءة الجماعة - فهو استثناف ؛ ثم قال إن : « الوجه قراءة الجماعة على 
الاستئناف . لأنه تم الكلام على قوله تعالى : # ويذهب غيظ قلوبهم 4 ثم 
استأنف فقال : ١‏ ويتوب الله على من يشاء 4 , فالتوبة منه سبحانه على من 


١١‏ معائي القرآن واعرليه : 87/9 -7؟؟ 

(") إعراب القرآن للنساس ١‏ 5/7 . 57 ؛ وانظر فى رجهى الرفع : 1544/1 
؟) مهائي القرآن رإعرابه : ؟//*17 ج 

(44 إعراب القرآن للتحاس 1 1 ا رائظر د ركام , وخا 


تت 2535 


يشاء ليست مسببة عن قتالهى . وهذا هر الظاهر , لأن هذه حال موجودة من الله 
تعالى قَائَلُوهم أو لم يقاتأرهم ٠‏ قلا وجه لتعليقها بقاتلوهم فإن ذهيت تُمَلّق هذم 
التوبة بقتالهم إياهم كان فيه ضرب من التعسف بالمعنى » 2١!‏ . وهكنا يفسر 
ابن جنى المعنى على النصب وعلى الرفع ويشتار القراءة حسب المعنى الذى تدل 
عليه العلامة الإعرابية 

كما وقف التحاس عند إعراب ( ويذهب ) وأمثالها فى نقس الآية فأجاز 
فيها الجزم على العطف , والرفع على القطع من الأول - الاستنناف . والتصب 
فى الجواب على تقدير [ أن ) حملاً على المعنى (؟؟ . 

وكما عطفّ على مجزدم ٠‏ ققد عطف على منصسوبي ٠‏ والرفع حينئذ على 
الانقطاع عن الأول وقد جاء مثل ذلك عند الفارسى (؟! , 

وإذا اقترن جواب الشرط بالقاء جاز فى الفعل المعطوف على الجواب الرقع 
والجؤم ٠‏ رقد جعل سيبويه الرفع وجه الكلام رأشار إلى قراءة الجزم فى قول 35 
تعالى : من يُصْلل الله قلا حادى لويرم هُمْ فى طَقْمَائهم يَْمَهُو 4 
(الأعراف ك1 ) 20 


يم من كلامهم أن الرقع على قطع ما بعد القاء عما قبلها ‏ أنا لجز 
فلأنه فى موضع الجواب المجزوم (2) . 

وقد أجاز الفراء فى مثل هله الآية الرفع عطفا على ما بعد القاء . والجزم 
عطفا على مرضع الجواب المجزوم (* , 

وأجاز الزجاج فى ( يذرهم ‏ الجزم والرخع ٠‏ فقال : د فمن جزم عطف على 


[1) الحسب : اروم؟ (؟) إعراب القرآن للتصاس : *ثرة. ؟ , 5 +ه 


ف( ) الحسية : ؟ ركبم (غ) الكتاب ؛ "#م.ؤذ.زة 
(8) معانى الترآن للفراء : ١/ر5؟؟‏ , ؟/رذا . واتظر : اعراب القرآن للنساس : م ١6+‏ , 
المستسب : 'ثر ؟ 


الكل 


موشع القاء ؛ ا معنى : من يضلل الله يذره فى طغياته عامها » ومن قرأ : 
( ويذرهم ) فهو رفع على الاستئئاف ٠ ٠‏ ثم وقف عند اقول الله تعالى : 9 إن 
تدرا الصّدقات قَتِعِمًا هِىّ كن إن تحقوها وَتَوْتُوهَا الْفْقَراءٌ نَهُوَ له 2 
عَدكُمَ تين سباكم 4 ١‏ البقرة ١‏ ) لقال : إن الرفع فى ( يكُثْرْ ) والجزم 
جائزان , ثم شرح مذهب سيبويه قى ذلك , فالرفع عنده لأن ما بعد القاء قد 
صار ممنزلته فى غير الجزاء ٠‏ والجزم على موضع : فهو خير لكم , لأن المعنى : 
يكن يرأ لكم والاختيار عند سيبويه الرفع ('! . 

وقد تبعه النحاس في ذلك وأشار إلى قراءة رويّت عن الأعبش بالتصب ٠‏ ثم 
قال : إن النصب شعيف ٠‏ رهو على إضمار ( أن ) وجاز على بعد , لأن الجزاء 
إنما يجب به الشىء توجرب غيره فشارع الاستفهام » '؟! , أى أنه إذا جاز 
النصب فإنما بجوز على الجواب وعلى تشييه الشرط بالاستفهام . بينما عسل ابن 
خالويه الجزم فى هذه الآية على العطف والرفع على الاستئناف حبث يقول : م« الحجة 
لن جزم أنه عطفه على قوله ١‏ وإن تخفرها ) فجمل التكفير مع قبول الصدقات , 
والحجة لمن رفع أنْ ما أتى بمد الفاء المجاب بها الشرط مستأئف مرفوع » 4 , 
وكذلك يجوز الجزم عطفاً على المجزوم » والرفع على الاستئناف فى مشل قول 
الله تعالى : 3 ألم نهلك الأكي ثم تُْيِعهُمْ الآخرينَ © ( المرسلات 10 , ١7‏ ) 
وقد قال بذلك الفراء (*) , والرقع عند الأخفش قطعا من الكلام الأول (5) , 
رفسر الزجاج المعنى فى الآية فقال إن قراءة الرفع « على الاستتئاف يه 
ثم نتبمهم - بالجزم - عطفا على ١‏ تُهلِكَ ) . ويكون المعنى : ألم هلك 
الأرلين أى : أولا وأغرأ . ومن رفع فعلى معنى : ثم نتبع الأول الآخر 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه : #/) 47 (7) نفه : اروو؟ 

(؟] إغراب القرآن التحامس ؛ #8١‏ (1) عجة أبن خالريه سي 4 
(8] معاتى القرآن للفراء : 77/7 . رأنظر : م ؟ 

(1) مماني القرآن الأخفش : ؟/ر؟؟ة 


ا 


من كل مجرم » 17 , لكن معنى الجزم عند ابن جتى يحتمل معنى قراءة الرفع 
ريكون التسكين تخفيفا . كما يحتمل معنى العطف فيكون المراد قوما أهلكهم 
اللّهُ بعد قرم قبلهم على اختلاف أرقات الُْرسلين إليهم شبئاً بعد شىء ١؟ا,‏ 
وكذلك جاء الجزم على العطف والرفع على الاستثئاف عند الفارسى !15 . 

ركما عطقف على المجزوم بالجزم فكذلك يبدل منه بالجزم أيضأ . وهو ما يمثله 
كول الله تعالى : ولا تمدن تَسْتكترٌ © [ الدثر؟ ) , وفد قُرنَتَ ( تستكثر ) 
بالجزم والرفع ٠‏ فاختار الفرا الرفع واستدل عليه بقراءة عبد الله ( ولا تمان أن 
تستكثر ) ١‏ لكنه أجاز الجزم أيضاآً وجعلهما بمعنى واعد !2 ٠‏ ولم يجين أبو 
عبيدة إلا الرفع حيث قال : و رفع » يقول : لا فان مُستكثراً صفة ١‏ ليس له ها 
هنا نهى » ١‏ *) , وقد تبع الفارسى. أبا عبيدة فى ذلك فقال إنه لا معنى للجزم 
فى الآية لأن معناها لا تمئن مقدرأ الاستكثار وليس إن لا مان تستكم” 137 , 
على معنى الشرط . وقد جمل ابن هشام الجزم فى الآيةٌ على البدل (؟1 , 

وفد وقف الفراء عند قول اللّه تعالى : # وسّن يفعل ذلك يلق أثاما يشَاعف 
َه ألعنَابٌ 4 ( الفرقان 58 , 54 ) فجعل الجزم ابوجه تفسيرا للمجزوم . حيث 
فسر ( الأثام ) ٠‏ فقال : # يضاعف له العذاب 4 . كما جار الرفع فى غير الآية 
إذا كان للفعل موقع من الإعراب أو بتعبيره إذا كان فعلاً لما قبله . أمّا في الآبة 
فالرفع على إرادة ١‏ معنى ) الاستئئاف (4! , ونقل الزعاج قول سيبوبه إن الجزم 
لأن مضاعفة العناب هو لقى الأثام (؟) . أما الرفع فهر على تأويل تفسير يلق 
أثاما . كأن قائلاً قال .ما لق الآثام , فقيل يضاعف للاثم العناب” ١‏ 0 


#579 : معائي القرآن وإعرايه : #/؟+؟ (؟1 المحتسب‎ )١( 

(15 اليسة : ار" , ارع» () معانى القرآن للفرا. : #ثم ؟. ؟ 
:8) مجار الثرآن : ؟رن؟ا؟ (53) اللسة ؛ اثراة؟ 

(1) شرح قطر الندى عين 17 (14 معاني القرآن للفراء : 7 جب ؟ 
(4) أنظر : الكتاب : ”ملام وهر قرل الخليل )١ ١‏ معائى القرآن واعرابه : )م ؤب 


والتفسير فى قول الزجاج هو ما يعنيه القراء - فيما سبق بالاستثئناف وهو ما 
يفهم من تقديره سؤال السائل وقد فرق التحاس بين المعنيين ('! ولا وجه للتفريق 

© النصب والجزم : 

يجوز الجزم عطفا على المجزوم ٠‏ كما يجوز النصب على المرف عند الفراء 
فى مثل : 7 ثلا تهنوا وتدعوا إلى السلم » ( محمد 8" ) وقوله سيصاته : 

دري يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 ( آل عمران ١07‏ ) (5أ, 
وقد مسر القراء معتى الصرف بقوله : « والسرف أن بستبع الفعلان بالواو أو 
مأ و الفراء أو أو . وقى أركه الجحد أو استفهام ثم تري ذلك الجحد أو 
الاستفهام مسنعا أن يك" فى المطلف فذلك الصرف » '! ١‏ فالجرم إذن يكون إذا 
أمكن المطف واشتراك الثانى مع الأول فى معنى النقى أو الاستفهام أما إذا 
كان متنعاً أن يحدث فى الثانى ما حدث فى الأول فليس الا النصب '؟! ‏ فهو 
قطع الثانتى عن الأول أو استئناف لكن إلى التصب وليس إلى الرقع ومن هنا 
وجدنا الفراء يقول فى : 9 ألْمْتَسْعَسْوذ مليْكُوْوَتتَْكُم * ( النساء ١2١‏ ) : 
و جزم ولو نصيت على تأوبل الصرف كقولك فى الكلام : ألم نستحوة عليكم 
وقد منعناكم » © قتأويل الصرف عنده - هو تأوبل الاستثناف . 

ويقف الغراء عن قرول الله تعالى : ١‏ ولا ثَقْرَبَا هذه الشجمرة فتكُونا 75 
الظالمين 4 ( البقرة 8" ) فيجيز النصب والجزم فى ١‏ نتكونا ) وبفسر معتى 
الجزم وهو عنده على العطف ٠‏ أما التصب فعلى الجواب ؛ ويسوى بين الجواب 
وما قصده بالنصب على الصرف ؛ أما الرفع فى هذا الأسلوب فلا يجوز إلا على 
الاستئناف , يقول الفراء : « إن شثت جعلت ( لمتكرنا ) جرابآ نصبا ٠‏ تإن 
شنت عطفته على أول الكلام فكان جزم ... ومعنى الجزم كأنه تكرير النهى ٠‏ 


6/5 . 2 إغراب القرآن للنساس : ثر4ة (؟) انظر : معاتى القرآن للقراء : اثرة,‎ )١ 
نفسه: أارو” و (غ) نشه د اثرلاة؟‎ )*( 


كقول القائل : لا تذهب ولا تعرض لأحد ومعئى الجواب والنسب لا تفعل هذا 
فيفعل بك مجازاة ٠‏ فلما عطف حرف على غير ما يشاكله ركان فى أرله حادث 
لا يلح فى الثانى تُصبْ .... ولا يجوز الرفع فى واحد من الرجهين إلا أن 
تريد الاستنتاف , بخلال المعثيين كقولك للرجل : لا تركب إلى قلان فيركب 
إليك تريد لا تركب إليه فإنه سيركب إليك فهذا مخالف للمعتيين لأنه 
استثئاف » 1 , 


وبجعل الأخفش النصب على الجراب بتقدير ١‏ أن ) لأن ما قبل حرف العطف 
مير بالاسم وكأن التقدير لا يكن منكما قرب الشجرة ثم أراد أَنْ يعطف الفعل 
على الاسم فأضمر مع الفعل ! أَنْ ) لأن ( أن ؛ ) مع الفعل تكون أسما فيَعطف 
اسما على امم '؟! , أما الجزم قعلى العطف '؟؟ , وتقدير ( أن ) للنصب فى 
هذا التركيب يعنى - عنده - أن ما بعد حرف العطف مغالف لا قبله ناقضأ له 
يفول الأخفش : « وإنّما جاز ضمير ١‏ أن ) فى غير الواجب ٠‏ لأن غير الواجب 
يحىء ما بعده على شلال ما قبله نامض له ٠‏ فلما حدث فيه خلاف لأوله جاز 
هذا الضمير , والراجب يكون آخره على أوكه > (4؟ 1 
والجزم - عند الزجاج - على العطف - أما النصب فعلى جواب التهى ٠‏ 
والمعنى فى النصب : لا يكن منكم قرب لهذه الشجرة فُكْرِنُ من الظالمين *! , 
وكذلك قال التحاس فى مثل ذلك إِنْ الجزم على العطف والنصب على الجواب 87 , 
وفق ابن بنى بن معني المزم ومن النصي فى قو لله تال : ( إن اتقيئن 
تَخْصَعن بِالْقَوْل د ليطيم الذي # ( الأحراب 57 ) . وقال إن الجرم على 
العطف ومسام ته له ولد عن الطمع , أما النصب قمعنا أن طبع سبي عن 


)١(‏ معانى القرآن للقراء + 75,5 . 58 ]!١‏ معاتى القرآن للأخفش : اارةع 
(! تسد : 1/1 عه [غ1 نفسه ؛ ثارة؟ 

(#) معائي القرآن رإعرابة : أ/ر "اث . وانظر : أثرغ؟ , كم1/؛ #/ر م 

(1! أعراب القرآن للبساس :14 4١؟‏ , 5أ؟ قاع ا بعتا قا ؟ راذا 


فعلهن ؛ ريهذا كان التصب أقوى . قال : « إذا تصب كان معناه أن طبعه اننا 
هر مسبب خضوعهن بالقول . فالأصل فى ذلك منهى عنه , والمنهى مسبّب عن 
علهن وإذ! عطفه كان نهيآ لهن وله . وليس فيه دليل على أن الطمع راجع 
الأصل إليهن , وواقع من أجلهن » !!! . 

فإذا عُطفّ على جواب الطلب المنصوب جاز فى المعطوف النصب غعطفا على 
اللفظ والجزم عطفا على موضع ما بعد الفاء . لأنه في موضع جزم لو لم تكن 

فيه الفاء وكأئها لا وجود لها . وقد جاء ذلك فى قول اللّه تعالى و 
أن إلى أل كيب اسل وأخ < مَنّ الشَابلمين(المنافقون 2 ٠١‏ ) قال 
الفراء : ه يقال كيف جزم ( وأكن ) . وهى مردودة على فمل منصوب ؟ 
فالجواب فى ذلك أن - الفاء - لو لم تكن فى ( فأصدق ) كانت مجزومة , 
-. نلا ردت ( وأكن ) ردت على تأويل الفعل لو لم نكن فيه الفاء . ومَنْ أثيت 
الواو رده على القعل الظاهر فنصبه . رهى فى قراءة عبد اللّه , « وأكون من 
الصالحين 4 » '! . كما يجوز عنده أن يكون القعل ( أكن ) منصويا مع حذقف 
الواو ('! وهو ما نقله أبو عبيدة أيضا عن أبى عمرو بن العلاء ويكون المعنى 
فى النصب على الموالاة والشركة - العطف ؛ كما نقل الجزم ومعتاه على غير 
مرالاة ولا شركة 7" ؛ والجزم عند الأخنش عطفا على مرضع ١‏ فأصدي ) لأن 
جواب الاستفهام إذا لم تكن فيه فاء جزم , والنتصب عطف على ما بعد الفاء (4! 
وقد فسسر ابن قتيبة الجزم كذلك (* ؛ وقد أوضح الزجاج معنى الجزم والتصب 
فقال : « وجزم ( وأكن ) على موضع نأصدق . لأنه على معتى :لذ ار 
أعدق وأكن من السالمين . ومن قرأ : ( وأكود ) فهر على لقظ فأسبء فق 
وأكونّ » 77 , وقال النحاس إن الجزم عطف على موضع الفاء :لا على ما بعد 
الفاء . والتصب على ما بعد القاء 9 . 


]١(‏ الحتيب : ارام (؟! مسائى القرآن للقراء : ام 37 ١‏ وانظي : "مم4 
(؟) مساز القرآن + ؟أرقن؟ (4) معاني الثرأن للأخش : 57/١‏ 

(8) تأويل مشكل القرآن صن 85 (5! معائي القرآن راعرابه : «/رم/إ؛ 

(] إهراب القرآن للنحاس : 455/4 ؛ 1597 . وقد عرض أتوالهم قى الآبة , 


جه - بعد القول أو ما فى معناه : 

قال سيبويه : و وتقول : كتبت اليه أن لا تقل ذاك ٠‏ ركتبت اليه أن لا يقوذ 
ذاك ٠‏ وكتبت إليه أن لا تقول ذاك فأما الجزم فعلى الأمر وأما النصب فعلى 
قرلك لثلاً يقول ذاك . وأما الرقع فعلى قولك : لأنك لا تقول ذاك , أو بأنك لا 
تقول ذاك تغبره بأن ذا قد وقع من أمره , 1١١‏ , فالجزم على معنى التهى 
والنصب على معنى التعليل (؟! ؛ أما الرفع تعلى معنى الخبر . 

وإذا كانت ( كتبث ) بعتى القوله فى كلام سيبوبه إن معني الكلمة الثول 
أيضأ عند الفراء - وقد وقف عند قول الله تعالى ١:‏ تعالوا إلى كلِمَة سو 
يتنا نكم أن فا تمد إلا الله 4 ( آل عمران 4 ) فأجاز فر ا تعيد م د 
عطف عليها الرقع « على نية تعالو! نتعاقد لا تعبدُ إلا الله . لأن معنى الكلمة 
القول . كأنك حكيت تعالوا نقول لا نعيد إلا اللّه » كما أجاز الجزم أيضآ فيما 
عُطفْ عليها على تَرَهُم عدم وجود ( أنْ ) الكلام بدونها مجزوم فى جوابم 
الطلب !1 , 

وقد خط النحاس القول بالتوهم ٠‏ وقال إن الجزم جائز عند سيبويه فى ( نعيد ) 
وما بعدها على أن تكون ( أن ) مفسرة (14 . 

ع بيه 


() الكتاب : 5/"؟؛ 

(؟) العلاقة بين العلامة والمستى ع ١١93‏ 

(؟! مسائي القرآن للفراء : /١‏ . ؟* 

(2] إعراب القرآن للتسامي + 84/1 . وقد عرضنا قرل سييوبه . 


خائقة 

تريط هذه الكتب بين المعنى والتحليل النصوى . وتأَخل عا قرره النحاة فتطبقه 
رتناقشه وتسهم فى تطويره اعتماداً على نص لغوى مويق هو القرآن الكريم , 
لقد أسهست فى تفسير هذا النص عدة علوم عرقت بعلوم القرآن ٠‏ عرفها معريو 
القرآن ووظطّفوها مع إعرابه لكشف المعنى المقصود الذى قد يتعددة بتَعَداد 
الإعراب , كما قد بتعذة الإعراب بتَعددء , 

وقد ظهرت العلاقة بين الجوائب الدلالية والتحليل النحوى فى البحثُ فى غدة 
صور رعمدها البحث فى جزئياته المختلفة . وعرض فيها الخلاف بين الئحاة 
ومعربى القرأن من جهة ٠‏ وبين معربى القرآن بعضهم بعضا من جهة أخرى , 
تعلى مسترى الدلالة الوظيفية للأداة أسهم معريو القرآن فى ترسيع مفهوم الأداة : 
وإذ! كان معنى الرحدة اللّفويّة لا ينض - عند السنياقيين الْمْدئين - إل بالتّطر 
إلى سياقيها اللغوى والمقامي الذى لا يشمل الكلمات والجمل السابقة واللاحقة 
نحسب ؛ بل يشمل القطعة كلها والكتاب كله , كما يشمل ما بتصل بالكلمة 
من ظروف وملابسات وعناصر غير لغوية متعلقة بالمقام ٠‏ فإن حاجة الأدوات إلى 
السياق كانث ماسة ٠‏ لأن معانى الأدوات معان وظيفية لا تكتسبها إلأ من 
استعمالها . ومن عنا وعدنا النحاة يعددون لمعاني المختلفة للأداة الواعدة , 
عيث يشتلف معنى الأداة باختلاق التركيب الذى ترد فيه , ولقد كان النحاة 
يعتمدون فى ذلك على شواهد قرأنية ٠‏ وغير قرائية - بعضها مصتوم - , 
لكننا نيد معربى القرآن يُطيّقون ذلك على النص القرآنى كاملا , فَيرصدونّ تَعَدُ 
معانى الأداة الراحدة على امتناد النس , كما يشتلفون حورل معني الأداة فى 
الآية الواعحبة ٠‏ معتمذين فى جدلهم على المعنى المقصود بالآأبة ٠‏ مستعينين فى 
ذلك بالسياق اللغرى . التى يعد إلى النصّ القرآنى كله , وقد يَخْرجُ أيضا إلى 
السنة النبوبة ٠‏ وبالسياق المقامى الذى بتمثّل فى ظروف نزول الآية - أسباب 


ب 


نزولها أو ترتيب النزول - كما بتمثّل فى أقوال المفسرين والفقهاء المختلفة . أو 
فى المعتقد الثابت الذى يظهر فى مثل ؛ معرفة ما يجوز على الله ( تعالى ) 
فى اللغة وما لا يجوز . واعتقاه عسبة الأثبياء .... أو غير ذلك ٠‏ أو فى 
المعتقد المدهَبِى كالقول بِخْلْقٍ الأفعال أو العدل الإلهى ... إلخ . 

وقد قالرا بتَمَدد المعنى الوظيفى للأداة الواحدة ٠‏ ركان ذلك أكثر وضوحا في 
( من ) و( عا ) , و( لا ).ع واشتلفوا حول معانيها فى الآية الواحدة كما 
تعددت تلك المعانى عند الْمعْرِب الواحد ٠‏ وأثْر ذلك ٠‏ وتَأئْر بالمعنى المقصود 
للآية المفسرة . 

وتناويت الحروف نجاء أحدها بعثى الآخر فى الآية الواعدة اعتياد1 على 
المعنى المقصود . واختلف النحاة رمعريو القرآن حول تلك المعانى الرظيفية . 
واستعانوا في ذلك بالتأويل المعنوي . 

لقد اهتى أصحاب كتب حروف المعانى ٠‏ وعلى الأخص صاحب الأزعية ؛ بهذه 
الظاغرة . لكننا نجد اعتمام معربى القرآن أوسع من ذلك ٠‏ وقد رصد البحث 
اهتسامهم بثتاوب الحروف على اختلاقها » رربطهم بين الدلائة الوظيفية للأداة . 
والمعتى المقصود بالعركيب الذى وردت فيه ١‏ إضافةٌ إلى اعتمادهم على نص 
كامل بسياقيه اللغوى وا مقامى , وقد تأثّر معنى الأداة أيضا بالعمل , وأَئّر فيه , 
ولقد كانت معانى بعض الأدوات سببا فى عملها . 

وكما ظهرت علاقة المعتى بالتحليل النحوى لمى دلالة الأدرات . فقد وَضم 
ذلك فى العلاقة بين دلائة الأفعال وعملها . حيث يِوَثّر معتى الفعل على عمله , 
وقد بدا ذلك واضحا فى كان التامة والناقصة ٠‏ وى أفعال المقاربة والرجاء 
والشروع ؛ وقد اختلف معربو القرآن حول تفسير معنى ١‏ كاد ) المنفية , ولجأوا ب 
فى ذلك إلى السياقين الأغوى والمقامى . حيث اعتمدوا على ورودها فى النص 
القرآنى فى موضع آخر . كما اعتمدوا على أقوال الفقهاء . وكانت معانى هذه 
الأفعال هى التئ تميزها عن غيرها , وتحبعل لها استعمالها الخاص الذى تنفرد به . 


نا" 


وبدا ذلك جليًا فى ( ظَنْ ) وأغواتها حيث يتعدى الفعل إلى مفعول واحد إذا 
كان بمعنى ٠‏ ويتعدى إلى مفعوئين إذا كان بعنى آخر . كما أن فتاك معاتى 
مركزية تكون سببا فى تُمَدى القعل إلى مفعولين . مهما تغير هذا الفعل . 
كمعتى الظن ٠‏ أد العلم : أو التحول . 

ولقد عنى معريو القرآن بمعائى هذه الأفمال . وريطوا بين معتى بعضها 
وعمله , كما وردت عتدهم أفعال ممعتى الظن أو العلم دون أن يربطوا بين ذلك 
وبين العبل ٠‏ فكان هدفهم المعنى التفسيرى , وهم فى ذلك كله يستعيئون 
بالسياقين اللغوى والمقامى فى القول بهذا المعنى أو ذاك , ويختلفون عن النحاة 
فى أنهم قد طبترا قواعد النحو على نص حى هر القرآن الكريم , لا على أمثلة 
مسنوعة كثر ورودها فى هنا الباب , 

وقد ظهرت هذه العلائة أيضا فى ( أعطى ) وأخواتها » وقد تَبِينَ من البحث 
أن بعضهم يربط بين معائى تلك الأقمال وعملها , وبعضهم الآخر سر معنى 
الفعل دون الاشارة إلى عمله . 

وكانت العلاقة المعنوية بين الفعل والمفعول وراء اختلافهم حول عدة ظواغر , 
نقد أرجد التنافر المعنوى بين الفعل والمفعول نرعا من التأويل المعنوى , يهدف 
إلى التخلص من هنا التنافر ٠‏ فقد يُجْمَلْ الفعل بعنى فمل آخر يتناسب دلاليآ 
مع هذا المفعول ٠‏ فيما عرف بالتضمين ؛ وقد أسهم معربو القرآن فى خلاف 
النحاة حول هذه التضية فى آيات محددة . واعتمدوا فى خلانهم على السياق 
المقامي ٠‏ وقد يقير للمنعول فعلاً ناصبا . كما قد يقدر الفعول للفعل المذكور , 
وقد يقولون : إِنْ مضافا يتناسب دلائيآ مع النعل المذكرر قد حذفة . وقام 
المضاف إليه مقامه وأخل أحكامه . 

وكذلك كانت العلاقة بين الفعل - أو شيهه - ريين الجار والمجرور مسالة 
لخلافهم حيث يتعلق نمل بعذد بحرف جر مده , وقد أثّرتَ هذه العلاقة على 
المعني المقصود من التركيب . وهو ما ظهر فى خلانهم حول آيات محددة مُتَتَثْلِينَ 


فى هذا الخلاف من التسئيل النحوى إلى المعنى المقصود أو العكس . كما 
أسهمت هذه العلاقة فى تقدير بعض ال محذونات كالجار والمجرور والفعل . كما 
كانت وراء كثير مما قالوا فيه بتناوب الحروقه . 

كذلك أهتم معربو القرآن برصد دلالة الفعل على الزمن التى تأثّرت بالسوايق 
والتواعق , وعرض النحاس آراء الكوفيين والبصريين فى ذلك . كما تقل تلك 
الآراء ابن خالويه ٠‏ وتعرضوا لتأثبر بعض الأدوات والظروف على تلك الدلالة ؛ 
كما تعرضرا لتأثير السياقين اللّفرى . والخارجى - فى مراعاة ظروف النزول - 
اللذين تحكّما فى معنى الزمن والمعنى المقصود . وقد اغتموا بتئاسب الأزمتة فى 
الشرط والعطف . كما اهتموا - مثلهم مثل النحاة - بالعلاقة بين عمل المشتق 
رزمنه : وعرفوا العلاقة بين عمله ومعنى الفعل فيه . وزمنه , كما قدروا معنى 
المضاف إليه ٠‏ وريطوا بين الدلالة على الزمن والتنوين والإضافة وحددوا تلك 
الدلالة . 

واختلفوا حول إعمال صخ المبالفة اختلاف البصريين والكوفيين , حيث نجد 
موقف الكوفيين عند الفراء الذى لم بجِرْ إعمالها. إل فى الضرورة الشعرية , 
ويْحكُم ذلك فى اختيار قراءة دون أخرى ٠‏ ويقف التحاس موقف البصريين ‏ كما 
يعرض اشتلاف سيبويه والمبرد فى عمل بعشها . 

واختاموا فى عمل اسم الفعل أختلاف التحاة فى تضييقه ليقتسر على 

السماعى منه ٠‏ أو التوسع فيه قياساً , ووقفرا عند عمله مقدماً وموسٌراً ومقدّرةً , 
وربطوا بين عمله ومعتاه من جهة ٠‏ وعمله ومعنى التركيب من جهة أخرى . 

وارتيط التحليل النحوى عندهم بالدلالة فى ثلاثة مظاهر للتركيب غى الترتيب 
والزيادة والحذف , وقد برزت عندهم ظاهرة إعادة الترتيب للوصول إلى المعنى 
المقسرد , وشسل ذلك إعادة ترتيب المفردات ٠‏ كما شمل إعادة ترتيب الجمسل 
وصولا إلى العنى المقصود ٠‏ فرتبت الآية الراحدة ترتيبً جديدا ليقْهُمَ معناها . 
وَتَحَكُمَتَ فى ذلك عدة عوامل منها علاقة السببية بين أجزاء الجملة . أو إعادة 


العرتيب لييان إشكال معتوى في مثل عود الضمير على متأهّر ؛ ومصاولة تحديد 
من يعود عليه هذا الضمير ٠‏ وقد اختلفوا : فى إمكان فهم بعض الآبات على 
ترتيبها . أو إعادة ترتييها لفهم معناها . وبرزت عندهم أيضاً ظاعرة الَرخْصٍ 
فى العلامة والترتيب ٠‏ فيما عرف عند البلاغيين بالقلب . وقد جاء المصطلح عند 
الزجاج بالتحديد ٠‏ وارتبط ذلك يوضوع المعنى . 

رظهرت عندهم صرر للترتيب بين أجزاء الجملة الاسمية والفعلية رالفضلات 
والمجرورات , حيث بِقدْمِ جزء الجملة ويكون المعنى على تأخيره ٠‏ أو لا يكون 
كذلك . فارتبط التقديم والتأخير باختلاق معانى التركيب ؛ وقد قابل البحث بين 
أقوال التحاة ومعربى القرآن فى ذلك ؛ لقد أجاز النحاة التقديم والتأخير بين 
أجزاء الجملة وريطوا بين المعنى وبين بعض أمثلة التقديم ٠‏ لكن الأمر يختلف 
علد معربى القرآن ٠‏ فالدافم دداء التقديم والتأخير عتدهم فو المعنى المراٍ دائما ؛ 
وهم يُفْرَّقون بين المعنى على ترتيب الجمئة ٠‏ والمعنى على إعادة ترتيبها معتمدين 

فى ذلك على السياقين اللقوى والثقامى . 

ركذلك ظهر ارتباط العنى بالعصليل التحري عندهم فى تقديرهم لترتيب الجمل » 

نقد رققوا عند الممطوفات فأعادوا ترتيبها لفهم المعنى أو جعلوها على ترتيبها , 
واختلفوا على ذلك فيما بيتهم مُسَتَندِينَ إلى المعنى وأقوال المفسرين ؛ وعلى حين 
يأخْذ معربو القرآن بالمعنى الواحد فى ذلك , تجد القراء دوتهم بجبرٌ تعدو 
المعانى باعتبار الترتيب . 

وقد يتسكُم معنى لفظة من ألفاظ الجملة فى تقد تقدير إعادة العرتيب ٠‏ وقد 
يكون معنى الفعفين المعطوفين واحد فَبُجِيرٌ ذلك تَقْدْمْ أيهسا على الآخر . ومثل 
ذلك أن يرتبط الفعلان بزمن الوقوع ؛ وقد ينع من ذلك مائع نحوى ؛ كوجود 
الفاء التى تدك على الترتيب ٠‏ وييئما تبدو مرائع مخالفة الترتيب فى الشرط 
رالصلة موانع سناعية عند التحاة ومعربى القرآن ٠‏ جد تلك الموائع معتوبة فى 
الْنْسم ٠‏ وما اهتم به معربو القرآن فى ذلك - أكثر من غيرهم - الاعتراض 


والفسل رقد وقفوا عند القصل بين الْمتضايقين . وبين البدل والمبدل منه ٠‏ وبين 
المؤكّد والمؤكّد وبين المعطوق وال معطوف عليه ٠‏ وبين النعت والمنموت ٠‏ وربطرا 
تقديرهم لهذه الأنواع من الفصل بالمعنى ٠‏ بل إنها قد جات فى سَعيهمٍ لتفسير 
المعنى . وقد أنكر الفراء القول بالفصل بين الْتَضَايمَيْن فى كتاب الله وأعترض 
على من قرأ به . 

وكما ارتبط المعنى بالترتيب عندهم ؛ فقد ارتبط كذلك بالزيادة » وكان 
الاختلاف قديما وحديثا , هل الزائد هو ما لا معنى له ؟ أم أنه ما لم يود وظيفة 
تركيبية ؛ وسوقف معربى القرآان من مقهوم الزياد: يكاد يكون واحدا . قَهِم 
بُقَدْرُون المعنى على إسقاط الزائد , يعرف الزجاج والنحاس الزائد ( أو اللو ) 
بأنه عا بطرّح من الكلام ولا يَعْرج عليه , وما لا يفيد معنى , فالزائد عندهم إذن 
ما لا تأثبر له على المعنى اللقصوه . ولو أدى معتى وظيقيا كعروف الجر وغيرها , 
واختلفرا فى زيادة بعض الأسماء ؛ لأن بعضهم يرى أنها تفيد معنى ٠‏ والآخر 
يرى أنها لا معتى لها وقد يتحكُم فى ذلك السيائان اللُفوى والمقامى كما 
يتحكُّم فيه الاعتقاد . وقد قالوا بزيادة ( كان ) درن غيرها من الأفمال . 
وارتبط ذلك عندهم بالمعنى المقصوه ربالسياقين اللّغوى والمقامى ٠‏ وقد وقفتا عند 
الأفاط العى قالوا بزيادة ( كان ) يها , وأوضحنا الدافع وراء قولهم بزيادتها 
وهر دافع معئوى تفسيرى فى المقام الأول . 

لتد وقف معربر القرآن عند كلمات محددة , أسباء وأفعال وحروف سكموا 
بزيادتها ٠‏ وقدروا المعني على إسقاطها , أو قالوا إنها لا عمل لها فشروجها 
كدغولها فى الكلام . لكنهم قد يبحثون للزائد عن معتى ٠‏ أو فائدة يَضَيفُها إلى 
معنى التركيب كالتوكيد أو التعظيم ... إلخ ٠‏ وربطوا بين القول بالزيادة 
والتكرار اللفظى والمعنرى ٠‏ كما ريطوا بيتها وبين معنى التوكيد ؛ وكذلك بين 
الزيادة والمعنى المقصود . واحتكموا فى ذلك إلى السياقين اللو والمقامى . 

ويظهر ارتياط المعنى بالتقدير فى اشتراط النحاة الدليل على المحذوف » وفى 


اعتبارهم لدلالة المحلوف ٠‏ وقد اشتر ط النحاة أن يدل على المحلوف قريئة لفظية 
أو عقلية , فيما عرق عند المحدثين بالسباقين اللّغوى وغبر اللفرى . وقد تنبّه 
معرب القرآن إلى هذه القرائق فاعتبروا القرينة اللفظية ٠‏ أو السياق اللّغوى فى 
تقدير المحذوف . لأن الكلام يدل بعضه على بعض . تيدف اللفظ تجنيا 
للتكرار ٠‏ كما قَثُّلت فى وود علامة إعرابية تدل على الحذوف ٠‏ فالمنصوب يدل 
على نمل محذوف قد نصبه ؛ والفعل المضارع المنصوب بدل على ناصيه 
المحذوف . كما اعتيروا سياق الحال الذى تَثّل عندهم فى القريئة العقلية 
الاستدلالية ؛ كدلالة الفعل المتعدي على المفعول المسذوف ٠‏ وغير ذلك . كما 
مَثّل فى الاعتماه على أقوال الفسرين وأسباب النزول في تقدير المحذوف . 

وقد قدرًوا الجملة وجزء الجملة وقدروا الأدوات كما قدروا المحذورف فى 
التراكيب الوظيفيّة والإضافية والتوابع ٠‏ فَقُدَرٌ المبتدأ . أو الفعل فى الجملة . 
وأرتبط ذلك بالعلامة الإعرابية كما ارتبط بالمعنى المقصود . واختلف المعنى مع 
تقدير المبتدأ عنه مع تقدير الفعل ٠‏ كما ارتبط تقدير المبتدأ بالاستئناف ٠‏ وكذلك 
بعنى اللفظ فى أوائل السور , واغتمدوا على المعنى المقصود فى تعيين المقلدر . 

وإذا كان النحاة يقدرون الفعل لتبرير العلامة فى بعض الأساليب كالمدح ا 
والإغراء والاختصاصي ٠‏ فَإِننا نجد أن ذلك لم يَعدُ عند معربى القرآن تيريراً 
للعلامة بقدر ما هو نفسير لمعنى يراد ٠‏ وارتبط تقدير الفعل بالعمل فى بعض 
الحالات كتقدير عامل البدل أو غيره , كما كانت العلاقة المعنوية بين الفمل 
والجار والمجرور سببا فى تقدير القمل . وقد اختلفرا مع النحاة فى بعض 
التقديرات ٠‏ وجاءت تقدبراتهم موافقة للتفسير أو للمعنى المراد . وقد قُدْر 
المبتدأ والخبر . وجوبا وجوازا , وارتبط ذلك بالمعنى , وما اختلف حوله معربو 
القرأن القول بحذف القاعل . فقد وقفوا عند آيات جاعت على ذلك وقالوا - 
كالتحويين - إِنّ الفاعل مُصْمَر وراحوا يبحثون له عن دليل فى السياقين الأفرى 
والمقامى . 


وقد قالوا بحلف المفعول لدلالة المعنى أو الكلام أو لعلم السامع ؛ واهتموا 


مس 


بتعيين المفعول المحذوف معتمدين فى ذلك على دلالة السياقين اللّمْرى 

والمقامى ٠‏ ويُشْمَثل السياق اللغوى فى اقتضاء الثمل أغعول مخصوص ٠‏ وقد 
يِعَين المساوف اختلاقف القراءات » كما قد يعينه السياق المقامى من ملابسات 
وظروف . وبما يتغرد بد معربو القرآن فى ذلك مساولتهم تقدير الفعول للفعل 
الذى بتضمن دلالة عامة . الذى لم يقدر له النحاة مفعولاً . وقد يكون تقدبر 
المفعول ضروريا لنهم المعنى المراد , الذي تفتضيه علاقة القعل يمفعوله , ومن ثم 
أصروا على تقدير بعض المفاعيل . وقد جاءت عندهم صور ذف المفعرل وقفنا 
عندها وأوخصنا علاقة ذلك الحذف بالمعنى . 

واختلقرا حول حذف المنادى أو جعل ( يآ ) إذا تَبِعّها الفمل مفيدة للثئبيه 
وأسهبرا فى اختلال التحاة فى ذلك . كما حكّموا ذلك فى القراءة ؛ وقد رأينا 
أن المعتى يَُطْلْبْ المنادى المقئر فى الآية التى استشهدرا بها . واختلفوا قى القول 
بحذف خبر كان أو أنها تامة . وأجازوا الحذف - خلافا لمن منع ذلك من التحاة 
- معتمدين فى ذلك على الشراعد القرآئية التى تتطلب تقدير المسذوف ؛ 
وارتبط هذا الحذف بعنى الفعل الناقص . وقد جاء تقدير التمييز عند الزجاج فى 
مثال رحيد . 

ولم نجد عند معربى القرآن اهتمامآ ؤ! بال بحذف جملة الشرط أو القسم أو 
غيرهما ٠‏ لكنهم اهتموا بالبحث عن الجواب وتقدير المحلوف منه , فقد قذروا 
الجواب مستدلين عليه بالدليل اللفظى المذكور فى الكلام . سواء نَقَدُم هذا 
الدئيل أم تأَغْر ٠‏ فى السياق اللغوى الذى امتد عندهم إلى سائر النص القرأنى . 
وبه يمكن الاستغناء عن الجواب وحذفه . وقد يكون هذا الدليل معنوياً أو عقلياً , 
وقد يستدلون بالدئيلين معأ وقال بعضهم بالتقديم لا بالحذف فى يعض الحالات . 

وهناك مواضع يكون الجراب فيها ظاعراً . إلا أنه لا يصم أن يكون جواباً 
انع صناعى نحوى ؛ وقد الختلفرا فى هذه الحالات هل الجواب محذوف أم أنه 
المذكور مع وجود المانع التحوى ؟ 

واشترط التحاة لحذف الحرف الدلالة عليه بقرينة لفظية أو معنويّة . رقد أجاز 


معربو القرآن الحذف فى حروف الجر . وجعلوا دخول بعضها رخروجه بعتي واحد . 
واستدلرا على ذلك بالسياق اللغوى من القرآن لورود الحرف. فى آية وعدم وروده 
فى أخرى ٠‏ كما تَدْروا معناء مع حذقه واستدلوا على حذقه يعمله . كنا قدروه 
لعمل التصب على نزع الخافض ٠‏ أو لأن الفعل يرتبط به . 

وقد ارتبط هذا الحذف بمعئى الأداة . وهو ما يتضعح أكثر فى ( إلى ) التى 
ارتبطت بالغاية المكانية فى أمثلتهم , وكذلك جعلهم المعنى بقدرون حروف 
العطف وهمزة الاستفهام , و( قد ) ؛ ولا الناقية التى تفرق بين تركيبى النفى 
والإثبات . ويستدل على حذفها بالسياقين اللفوى والمقامى ٠‏ وقد وقفنا عند 
الأفاط التى جاءت فيها وحلّلناها . وقد أسهم معريو القرآن فى الاختلاف حول 
تقديرها . وتَوَسمْ الفراء قى ذلك معتمداً على تقدير المعنى ٠‏ وعلى قرائن لفظية 

وقدر التحاة ( أنْ ) لعمل النصب فى المضارع أو لوقوع الفعل موقع الاسم . 
لكنتا نهد معربى القرآن يقدرونها للمعنى سراء أكان المشارع يعدها منصوبا أم 
مرفوعا . وهو ما يوضع أهتمامهم بالمعتى قبل الصناعة الثحوية . رقئروا حرف 
النداء وتوسعوا فى ذلك وربطوه بالمعتى اللقصوه . 

وقد حلف الجار والمجرور لدلالة السياق اللغري عليه فى العطف وغيره تحاشياً 
للتكرار , وقد جملتهم العلاقة المعنوية بين الجار والمجرور والفعل يقدرون الجار 
والمجرور ٠‏ كما قدروا الفعل للتعلّق . وقد أسهم معربو القرآن فى الخلاق الذى 
دار حول هذا التقدير . وغل المقدر المجرور وحده أم الجار والمجرور ؟ 

وكذلك كَثْرٌ تقديرهم للمضاف المحذوف اعتمادا على السياق . وقد ظهر 
السياق اللغوى فى دلالة اللفظ على المحلوف , حيث حذف المضاف لمع التكرار ' 
ويدخل فى ذلك الاستدلال باخعلاف القراءات . كما استدلوا بالسيات الخارجى 
الْتَمَثل فى أقوال المفسرين على المحذوف . وارتبط الحذف هنا بالعلاقات 
المعنوية بين عناصر الجملة ٠‏ كما ارتبط بالعلاقة بين اللفظ المنطوق والراقع 


الخارجى . أ : بالسياقين اللغرى والمقامى ونظهر العلافة المعنوية بين عناصر 
الجملة فى علاقة الفعل بفعوله . فإذا لم يتناسب المفعرل مع القعل معنويا , 
فإنهم بقدرون مضافأ محذوفا يتناسب معنوياً مع الفعل . وكذلك الفعل وا مكان 
والزمان والحدث ال مفهوم من المصدر . وكذلك العلاقة المعنوية بين الفعل والفاعل 
وبين المبتدأ والخبر وشروطهما . 

كما ارتبط ذلك بالواقع الخارجى أو المقام ٠‏ الذى مثل فى اقتضاء الحكم 
الشرعى لهذا التقدير ؛ أو بما يتصل بالذات الإلهية رعصمة الأنبياء . ولا يخلو 
ما جاء عندهم فى ذلك من مبالفة وتكلف . 

وكذلك قُدْرٌ المضاف إليه بعد كلمات ثلازم الإضافة ٠.‏ حيث قالوا إِنّ هذه 
الكلمات لا تفرد إلا والمضال إليه مقدر أو معوض عنه ٠‏ واعتيروا انُعنى فى 
تعييتهم للمحذوف . 

وقد جاء التقدير عندهم فى تراكيب الترايع . تحذف المرصوف وأقيمث الصفة 
مقامه . وقد جاء ذلك عندهم تنسيراً للمعنى ٠‏ حيث قدروا الموصوق واختلقرا 
فى المقدر بحسب ما يقصده كل منهم من معنى . مما يجعلنا نقول بحاجة المعنى 
إلى هذا المحنوف دون القول بأنه موصوف والمهم عندهم فو وجود الدليل على 
المحلوف . وقد كُثْرَ هذا النوع من الحذف عند النحاس ٠‏ فقدر المحذرف دون أن 
تبه إلى أنه الموصوف ٠‏ وقدره مع التنبيه عليه , وتَعْسَفْ فى تقديره فى بعض 
المراضع ؛ واستدلوا على حذفه فجيته فى ايات اخري ٠‏ وياختلاف القرايات . 
أما حذف النعت فلم جد منه عندهم إلا ما جاء عند النحاس من تقديره له قليلاً . 
وقد جاء الحلذف فى سيان العطف . فحذقت جمل كاملة اسمية أو فعلية بدلالة 
السياقين فى القصص القرآنى وا معنى على تقديرها . وقد اهتم يذلك أبو عبيدة 
والزجاج . 

وحدد التصاة لكل علامة إعرابية معئى ؛ وكذلك فعل بعض الْمحَدثين , وله 
نكر أن للعلامة الإعرابية معئى لكنه من الأولى ألا تحدد الرفع بالإستاد أو 
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الفاعلية . ولا النسصب بالمنعولية أو الفضلة . ولا الجر بالإضافة أو غير ذلك . 
ولكن هذه الملامات قد تُسهم فى التمييز بين الأبواب النحوية إلى انب 
الترتيب والقرائن اللفظبة والمعنوية الى .2 . 

ولا جد عند معربى القرآن - فى تحديد معنى واحد للعلامة - إلا إشارات 
قليلة ومقتضبة , وتّتد محاولة البحث عن معنى للعلامة عندهم إلى المبنيات , 
حيث بحثوا لعلامات البناء عن معان تضيفها إلى دلالة التركيب ؛ وكذلك قد 
يكون لموقع المبنى الذى يحتله فى الجملة دلالته , لكن هذه المبنيّات لا يحدد 
دلالتها إلا الظروف واملابسات . 

وقد تَخْلْت العلامة عن معناها في عدة صور كالتقاء الساكتين والإتباع , 
والتسكين فى بعض القراءات . وقد وقفنا مع معربى القرآن وَالمُحَدَئِينَ وناقشنا 
كل ذلك . وخرجنا من هذه المناقشة بنتيجة هى أن هذه الظواهر قد عرئها 
القدماء وحللرها . وهيى من التليل الشاذ الذى لا يَسَكُم فى الكثرة 
الغالية ( المطرد: ) للتعبير اللغوى ؛ كسا فعل إبراغيم أئيس فيما جَمَلَهُ 
تصهٌ للاعراب . 

وقد قدر معرب القرآن المسل الإعرابى للمفرد والجملة وقدروا معه العلامة 
الإعرابية ٠‏ وارتبط ذلك بالمعنى فى أمثلة كثيرة ٠‏ ولاحظوا كذلك العلاقة بين 
ا معنى المعجمى للنظة وإعرابها , واختلاف ذلك الاعراب باختلاف معنى اللنظة 
المعربة . 

وقد وقفتا عند ما أسماه عبد القاهر يعد ذلك ممعائى النهو أو معائي أبواب 
النحو . فوتفنا عند تلك الأيراب التى رقف عندها معريو القرآن » ورصدنا 
العلاتاث الدلالية النحوية فى تلك الأبواب - فى تعريف الباب وشروطه وغير 
ذلك - فويدنا النحاة يشترطون أن يكون المبتدأ هو الخبر فى المعنى ١‏ ويحكم 
معرير القرآن هله المقولة فى كل ما هو ميتدا أو خبر » كما اشترط النحاة 
شررطا معنرية أخرى مترتية على هذا الشرط ؛ فاتفقرا مع التحاة فى بعضها , 


د 


واختلفوا فى بعضها ٠‏ فقد أجاز الفراء وأبو عبيدة مثلاً أن يَخير عن المعنى 
بالعين . 

وقد رَبَطتْ فكرة الإسناد بيت المبتدا والخبر والفاعل ونائب القاعل . أما 
المنصوبات ٠‏ فهى وإنْ اشتركت فى علامة إعرابية واحدة هى علامة النصب . إلا 
أنها تتمايز فيما بينها لفظيأ ومعنوباً . وقد فرقوا بين معنى الفاعلية ومع 
المفعولية بعلاقة كل متهما بالفعل . وكان المعنى هو الْمَيِر للمفعول به عند غياب 
العلامة الإعرابية ؛ حيث حدد المحل الإعرابى للأسماء المبنية والمصبر المؤول ٠.‏ 
والجملة التى تقع مفعولا بد والجار والمجرور , مما نستنتج منه أن موقع المقعولية 
- أو غيرها - لا تعلق بالعلامة الإعرابية وحدها . فقد تختلف العلامة أو 
تَتَخَلْف ومع ذلك يُراعَى المحل الإعرابى الذى يرتبط بالمعنى . 

وكما حدّدت علاقة النمل الفاعل والمفمول . فكذلك حددت المفعول المطلق 
الذى ارتيط لفظيا ومعنويا بالفعل العامل فيه ٠‏ وقد غير المفمول المطلق عن 
معنى التوكيد بما فيه من تكرار لفظى أو معنوى للفعل . 

وقد ظهر المعنى أيضآا فى مصطلح الظرف الذى“يعتى الوعاء . كبا ظهر نمى 
تقديرهم ( فى ) مسذرفة . ولم يختلف معريو القرآن عن التحاة فى ذلك , 
وأجازرا فى بعض الآيات مجىء الاسم ظرفا وغير ظرف ٠‏ واختلف المعنى فى 
الحالعين , وارتيط ذلك عند النحاةٌ بشروط معنوية اختلف فيها البصريرن 
والكوفيون . ونجد معربى القرآن يتقسمون بحسب هذه المذاهب أيضا . وقد فرق 
النحاة بين الظرف والمنموب على السعة بتقدير ( فى ) مع الظرفية . وهو ما 
جاء عند التحاس من معربى القرآن . ومعنى التعليل فى المفعول له هو أهم 
خصاتصه , وقد عرف معربو القرآن ذلك . واتّضح فى تقديرهم اللام أو الباء أو 
( كراهةٌ ) محذوفة . لأن فى كل ذلك معنى العلة . وبيتى باب المفعرل معه 
على معتى الوا . حيث يُنصّب ما بعدها على المقعول معه إذا تَخُلْف عنها معنى 
العطف ٠‏ وقد اتفق الفراء مع سيبويه فى ذلك ٠‏ وإذا كأن معنى الرفع هو إشراك 


ما بعد الواو ( العاطفة ) فى كم ما قبلها ٠‏ فإن معلى النصب فى المفعول 
معه هو مخالفته لما قبله فى الحكم . أو خروجه عن تلك الشركة ٠‏ وهو ما انْضْع 
فى تقول الكوفيين انه منسوب على الثلاف . 

وقد ظهرت علاقة التمييز بالمعنى عندهم فى تعد ممطلحاته المرتيطة بالعنى ٠‏ 
وفى كونه مبيناً للإبهام . وفي شروطه من تنكير أو تقدير ( من ) ٠‏ أو تمبيزه 
للجنس ٠‏ وهم فى ذلك يتفقون مع النحاة ؛ إل نهم يُنْصَلُونَ فى بيان هذه 
الشروط . ويشتلفرن حول إعراب بعض الآيات التى تضملتث قييزأ مخالفا لشرط 
من الشروط . ويَتْبْع هذا الاختلاف الإعرابى اختلاف تفسيرى حول المعنى 
المقسصود . 

وكذلك عرف معربو القرآن معتى الحال . وشروطها , ووتفوا عند آيأت غالفت 
الحال فيها يعض الشروط ؛ فأولوها تأويلاً معتويا جعلهم يعريونها حالاً , وإذا 
بدا بعض هذه الشروط لفظيا ٠‏ فإن النحاة فى تأويلهم يلجأون إلى المعنى , 
وارتبطت الحال بالزمن فكان من شروطها ألا تكون إلا لزمن الخال ٠‏ ولا تكون 
للاستقبال إلأ بالتوقع ولا للمضى إلا بتقدير ( قد ) . 

لقد رصد معريو القرآن العلاقة بين الاستثناء وا معنى ٠‏ وظهر ذلك فى حالات 
إعرابه المختلفة وفى أنواع المستثنى ٠‏ حيث حَمُمُوا عوامل معنوية مثل الإثبات 
والنفى ٠‏ والتهريف والتنكير ووجود المستثنى أو قام الكلام ٠‏ وكون المستثنى من 
جنس المستثنى منه أو لا ؛ وتحكّم ذلك كله - إضافة إلى السباقين الأفوى 
والمقامي - فى المعتى المقسود بالآيات التى تضمنت تركيب الاستثناء . كما 
كان وراء اختلاقهم فى تفسير بعض الآيات الوازع المَقْدى الذي يخثلف باختلاف 
مذاهبهم العَقَدِيَة . وهو ما ظهر فى اختلاف القراء والزجاج عند بعض الآيات . 

وقد أسهم معربو القرآن بنصيب وافر فى تَجْليَةَ العلاقات المعنوية بين المضاف 
والمضاف إليه مع اختلاف نوعَئ الإضافة اللنظية والمعنوية ١‏ المحضة ) . وكذلك 
فى إضافة الصفة إلى الموصوف . والاسم إلى مرادفه وأثّر فى آرائهم تلك 


انتماؤهم المذهبى إلى عدرسة تحوية بعينها , مما جعلنا لا نستطيع الفصل بين 
أقوالهم وأقرال النحاة . وتيدو الإضافة الحقيقية فى نحديد الفروق الدلاليّة بين 
القراءة بالإضافة والقراءة بالاتقصال فى بعض الآبات . وهر ما ظهر جلياً عند 
الفراء والأخفش والزجاج . 

وقد عرف النحاة للبدل معنى يتصكّم فى إعرابه , وهو ما طبقه معريو القرآن 
فى الإعراب . حيث قدروا بعض الآيات بالاستفتاء عن المبدل منه . لأن البدك 
هر المقصود بالحكم . كما ظهر ذلك فى مصطلحات البدل عندهم . وى أقسامه , 
أما شرط التعريف والتنكير فلم يشترطه سيبويه والمبرد وكذلك لم يشترظه 
الفراء , وهو مخالف للمنقول عن الكوفيين . 

وكذلك ارتبط - عندهم - الثعت:بالعنى فى مصطاحاتئه ٠‏ وفى الغرض مته ٠‏ 
وفى ملاحظة العلاقة المعنوية بين النعت والمنعوت . حعيث يكون كأئه هر على 
المبالقة . 

وارتبط التوكيد بالزيادة عن المعئى المقعرد - كما قدمنا - فوقف معربو 
القرآن غند بعض الكلمات فى ايات مختلفة يبسثون لها عن إضافة تضيفها الى 
امعتى . فإذا وجدّتِ الإضافة أو القائدة لم تكن تلك الكلمة توكيداً , ويخرج عن 
ذلك التَسْليّة , كالتقرية أو الإبلاغ . أو رفع المجاز . فإنها أغراض للتوكيد 
زائدة عن الفائدة . ولارتباط التوكيد بالزيادة كان بعضهم يُتَطْقْفْ من القول به , 
وهو ما ظهر فى بحثهم عن الفائدة أو الغرض . 

وقد جاعت عند النحاة ومعربى القرآن قرأنين للعطف ٠‏ فإذا خولق أحد هله 
القوانين . فإن التأويل المعتوى يلعب دوره فى رب مسَدْعٍ القاعدة . وقد اختلفوا 
حول عطف الاسم على عرادفه أو ما فى معناه ٠‏ واحتكموا فى ذلك إلى السياق 
المقامى من أقوال المفسرين , واختلقوا كذلك حول مراعاة التسلسل الزمتى 
للمعطونات ٠‏ واحتكموا إلى السياى المقامى ٠‏ وإلى قراعد معتوية ولفظية 
لتعطف . واختلفوا حول المعطوف عليه وارتبط ذلك باختلاف دلالى رفقهي ١‏ 


يلف 


وراعوا أيضا ما عرق : بالعطف على المعتى ١‏ أو الموضع ؛ وجاءت عتدهم أمثلة 
كثيرة لذلك اّضح فيها اعتبارهم للمعنى ٠‏ بل إن المعنى قد يجعلهم يقدرون 
محنوفا يف عليه اللفنظ حم ب بتسق التركيب اللفظى وال معنى المقصود . 
أهمية ارتباط ال معنى بالتحليل النحوى في تَعّدْد أرجه الإعراب . فهل 

مْبْعٌ التّعدة الإعرابى تعد دلالى ؟ أم أن تغيير العلامة أو الموضع الإعرابى لا 
اتسكاس له عل الخ ع لصا سا 0 ملت ب ادل 

لقد تعددت أوجه اعراب الأسياء والأفعال . وارتبط ذلك - فى أكثر صوره 
- بالمعني . ففى الأسباء تعددت أرجه الإعراب مع تماد العلامة فى الرفع 
الذي ارتبط التعدد فيه بخيبة العلامة ٠‏ وبتقدير المعذرت ؛ وبالوقف والابتداء . 
ولم بشر يشر معربو القرآن فى ذلك إلى اختلاف دلالى لتوجيه الرفع » إلا إشارات 
نادرة . مما يمكتنا معه القول إن اختا ان اختلاف توجيه الرفع لا يترتب - عليه اختلات فى 
ا معنى - عندهم - إلا فى أمعلة نادر نادرة 0 


أما النصوبات فقد تشابهت ؛ قيما عرضناه , نمكم الشكل والمعنى معأ فى 
ابراز هذا التمبد كبا أسهم فى ذلك تعدد القراعات ٠‏ وارتبط ذلك يمعنى الفعل 
ولقظه , ويمعتى المنصوب معا . كما أ ثرت بِنْيةٌ اللفظ على تجويز إعرابين أو 
اخبار أحيعيا . 

لقد احتملت بعض أوجه النصب اختلافات دلالبة نرئيت على اختلاف الترجيه 
الإعرابى ٠‏ ركان التكلف واضحا فى بعضها الآخر ولم يرتبط بالمعنى . 

وقد جاء التّعدِّ مع اختلاف العلامة . فجاز الرفع والتصب ٠‏ وارتبط ذلك 
بالاستئناقف أو الإتباع ٠‏ كما اعتملت بعض الآبات الرفع على الخير أو النتصب 
على الخال , وأخرى النصب. على الحال أو الرفع على التعت كما جاز رقع رصب 
ال مصدر حسب تقدير القعل أو المبعدأ ؛ وكذلك كان قطع التعت سيباً من أسياب 
التعدد . وقد جاءت عالات كثيرة لاحتمال الرفع والنصب ٠‏ عرعتئاها فى 
موضعها , كما أُّر فى ذلك إعمال الأدرات وإفمالها . 


وقد كان للاتباع دور كبير فى تعدد تلك الأرجه ٠‏ واختلق ال معنى فى أكثر 
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الأمثلة باختلاف العلامة , كما قرر ذلك معربو القرآن وعرطناه فى مورضعه . 
وقد كوا السياقين اللفوى والمقامى فى الترجيع بين وجه رآخر وظهر ذلك فى 
ذكرهم لأحاديث تدل على ترتيب نزول بعض الآبات . 

رقد وقف معريو القرآن عند الاستئناف والعطف وأثرهيا فى ترجيه الإعراب ٠‏ 
سواء أكان ما بعد حرف العطف أسما أم فملاً ؛ فإذا اتصلت اللفظة بما قبلها 
فإنها تتصل معناه , كما تأخذ حكمه الإعرابى بالعطف وإذا انقطعت عما قبلها 
دخلت جملهٌ مستأنقةٌ لها معناها المستقل ولها حكمها الإعرابى المستقل ٠‏ ومن 
هنا اختلش التوجيه الإعرابى لما بعد حرف العطف ٠‏ وارتبط الاستئناف برقع 
الفعل أيضا , لأنه يقع بالاستئتاف موقع الاسم . كما ارتبط برفع الاسم وإن 
اختلف ترجيهه سوا ٠‏ أجعل ميدأ أم خبرة لمبتدأً محذوف أم فاعلاً لنمل مقدر . 
وكذلك أُثّر ارتباط المعطوف بالمعطوف عليه فى تعدد أوجه الإعراب أو اختيار 
وجه دون آخر . وارتبط ذلك بامعنى كما أوضصنا فى مرضهه , وارتبط فى 
بعض الآيات بالتشريع الثقهى . رأّر ارتياط النعت بالمنعوت نفس التأثير . 

وكما تعددت أوجه إعراب الاسم . فقد تعددت أوجه إعراب الفعل المضارع , 
نجازت فيه عدة صور إعرابية هى : الرفع أو النصب ٠‏ الرفع أو الجرم , التسب 
أو الجزم . الرقع أو التصب أو الجزم . وارتبط ذلك بالمعنى أَشد ارتباط ١‏ ولم نف 
عند هذه الصور لتَمَابَكها ؛ وانّما حاولنا أن نقف عند الأسباب التي كانت وراء 
ذلك الحمدد . وكانت كما يلى : 

١‏ - التجرد من الأدرات ومعنى الابتداء ٠‏ فقد ارتبط رفع الفعل المضارع 
بتجرده عن أدوات النصب والجزم ٠‏ وبوقوعه موقع الأسماء وبالاستئتاف » أو 
ابتداء الكلام . 

* - إلغاء العامل وقد جاز إعمال بعضي الأدوات أو إغبالها بحسب الشروط 
التى حددها النحاة سواء أكانت تلك الشروط معنوية أم لفظية . كذلك أَثْر معتى 
الأداة فى إعمالها أو إعمالها . كما أَثَّر المعنى المقصود على اختلاف العلامة 


وتأثّر به . ومن ذلك محكيمهم لمعنى الشرط فى اختيار العلامة الإغرابية . وهو 
يرتبط بالمعنى المقصود ‏ كما أَثّر الإتباع . أو القطع أبضا فى تعدد العلامة 
الإعرابية . على ما أوضحنا . 

لقد عرف معربو القرآن ما قرره النحاة فناقشوه وطيقوه على النص القرآنى 
كاملاً . بسياقيه ؛ الأغوى والمقامى ؛ على اتساعهيا دل يقغرا عند حدرد الجملة : 
بل تعدئى اهتمامهم ذلك إلى النظر إلى الجسل القرانية متجاورة ومتباعدةٌ ٠‏ رإلى 
النص القرائى وما يحيط به من ظروف خاصة ٠‏ وظهر اهتمامهم بتحو النْص فى 
تقدبرهم لمعانى الأدوات - السياقية - , وبحثهم عن الجواب المعذوف فى 
القران كله وإعادة ترتيب فهم المعنى ٠‏ واهتماهم تماهم بالنصل بين الجمل 
بالاعتراض . كما عقوا علاقات الآسظتاف والتبعية بين الجمل ٠‏ وريطر كل 
ذلك بالمعنى المقصود من التركيب . فاختلفوا فى كل ذلك - إضافة إلى 
خلافاتهم از عن اده النحاة , اسع أن يفردرا بأبحاث خاصة . هذا 


أ فى عرض الموضوع . ٠‏ وإن كان ذلك لا يغنى 
بعال عن قرا ءته كاملا . حيث تَمَيْرْ هذا البحث بأنه عمل تطبيقى من الصعب 
الإحاطة بجزئياته ٠‏ أو استخلاص نتائجه فى هذا الجيز الضيق كما أرجو أن 
أكون قد ومُقْت إلى اضافة - ولو ضثيلة - إلى صرح الدراسات النحوية 
والأغوية . وإن كنت قد قصرت فى شى» فَمَرَّ إلى" وحدى . وذلك مبلشى من 
العلم ٠‏ وكلى أذَنْ واعبية لمن أراد أن يسدى إلى التصيحة ٠‏ واللهَ أسأل أن يُوفقتا 
جميعا إلى سواء السبيل . وهو مرلاتا فنعم المولى ونعم النصير .. 

د ل 


المصادر والمراجع 

أولاً - المصادر 5 
١‏ -الأخقش الأوسط ( أبو الحسن سعيد بن مسعدة ت 17١١‏ ه ) 
- ابن خالويه ( أبو عبد الله الحمسين بن أعبدا ت سنة ./ا7اه ) . 
دار الكتب المصرية 1541١‏ م 
“" - الزجاج ( أبو إسحاق إبراغيم بن سهل ت سيئة .١ه‏ ) . 

- معانى القرآن وإعرابه ٠‏ تحقيق عيد الجليل عبده شلبى طبعة بيروت سنئة 
فى خمسة مجلدات . ١54848‏ ورمزت لها ب ( ج ) . 

- مجاز القرآن ٠‏ تحقيق محمد فزاه سزكين , الخانيى 1988 - 195517 م. 
8 - الفراء (١‏ أبو زكريبا يسيى بن زياد الديلمى ت ل.ل ه ) . 

- معانى القرآن : 

الجزء الأول : تحقيق أحبد يوسف نياتى ومحمد على النجار الهيئة العامة 
للكتاب فكام. 

الجزء الغانى : تحقين محبد على التجار. الدار المصرية للتأليف والترجمة أده . ت) 


الجرء الثالثك : تحقيق عيبل الفتاح إسياعيل شلبى 0 مراجعة على التجدى 
ناصف ؛ الهيتة العامة للكتاب ؟19ةا م 


5 - التحاس ١‏ أيو ععقر أعيد بن محمد بن إسماعيل التحاسات خ9” ه  )‏ 


يذل 


- إعراب القرآن . تحقيق زهير غازى زاهد . عالم الكتب والنهضة العربية 

مخكاط ؟. 
ا ا 

ثانياً - كتب التراث النحوى والبلاغى والتفسير : 
١‏ - الآمدى ( أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيىات سنة .57 ه ) . 
ت ) 

- المثل السائر . حقيق الدكتور / أحمد الحوفى . والدكتور / بدرى طباتة , 
- الأزهرى ( الشيخ خالد الأزهري ت سنة 4.8 ه ) . 

- شرح التصريح على التوضيح ٠‏ وبهامشه حاشية الشيخ يس العليسى 
عيسى البابى الحلبى (: .ات ) . 

- العوامل المائة النحوية ( شرح عرامل عبد القاهر ) تحقيق الدكتور اليدرادرى 
زغران . دار المعارف ط ١‏ , "ألخخقام 
- أبو الأسود الدؤلى 

- ديران أبى الأسود . تحقيق محمد حسن آل يأسين ٠‏ المعارف ؛ بغذاد 
ه . 
- الأشمونى (١‏ أحمد بن محمد بن عبد الكريم ) 
الام / لكام 


- الأشمونى ١‏ نور الدين على بن محمد بن عيسى ت سنة 5799 ه ) . 


- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ٠‏ محقيق محيد محيى الدين عبد 
الحميد ؛ التهضة المصرية . ط " . ./ا9١‏ م 
- الأعشى ( ميبون بن قيس ]ا 

- ديوان الأعشى الكبير ٠‏ شرح وتعليق محمد حسين ؛ مكتبة الآداب ( د . ت ) 
- اين الأتبارى ( أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ت سنة ا/اه 
هى). 

- الإنصاف فى مسائل الخلاف . تحقيق محبد معبى الدين عبد الحميد 
المكتبة التسارية ( د . ت ١‏ . 
- البغدادى ( عبد القادر بن عبر ."1# -"#ة.اه). 

- خزانة الأدب . طبعة برلاق ذة؟ؤ شه 
١‏ - البيضاوى ( نامر الدين أبو الخير عيد الله بن عمر ت سنة 1ؤلاه  )‏ 


- أنوار التنزيل وأسرار التأويل . معطفىي البابى الخلبى . ط ١7817‏ هف 
/ختةا م . 


. التفتازائى ( سعد الدين ) وأخرون‎ - ١١ 
شروح التلخيص . مطبعة السعادة 147 ه‎ - 
) أحمد بن تيمية‎ (١ آبن تيمية‎ - ١ 
تمقيق محمود محيد محمود نسار . مكتية‎ ٠, مقدمة فى أصرل التفسير‎ - 
. ] التراث الإسلامى ( د . ته‎ 
) الثعالبى ( أبو متصور الثتعالبى ت سنة . 47 ه‎ - 19 
) فقه اللغة وأسرار العربية , مكتية الحياة - بيروت ( د . ت‎ - 


- ثعلب ( أبو العباس أحمد بن يحيى ت سنة 191 ه ) . 
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- مجالس ثعلب ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون . القسم الأول : دار المعارف 
953 مط "3 , القسم الثانى : دار المعارف .198 م ط 4 . 


6 -الجرجانى ( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن معمد ت سنة 49/4 ه ) 1 
- دلائل الإعجاز . تحقيق محمود محبد شاكر , الخانجى 15814 م 


العراقية ١945‏ م . 
حل - ابن الجزرى ( محبد بن محبد بن محيد بن على بن برسف ت سنة لمر ه ) 
- النشر فى القراءات العشر , دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ١‏ : . ت ) 
- ابن جنى ١‏ أبو الفتح عثمان ت سنة 787 ه ) 
- التصائص 1 تحقيق معيد على الثجار ٠‏ دار الهدى بيروت [([ د .ات ) 
عن طبعة دار الكتب المصرية - الطبعة الثانية . 
- اللمع فى العربية ؛ تحقيق د. حسين شرف , عألم الكتب 4/اذ1 م ط ١‏ 
- المعتسب فى تبيين وجوه شواة القراءات والإيضاح عنها . تمقيق على 
التجدى ناصف واغرين . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1514 , 
م1 - ابن الحماجب ( أبو عير عثيان بن عمرات سنة 345 ه ) . 
- الإيضاح فى شرح المفصل ٠‏ محقيق موسى بناى العليلى ٠‏ وزارة الأوقاف 
العراقية "م١‏ م . 
- الكافية فى النحو تحقيق طارق نهم عبد اللّه . دار الوفاء يجدة 1545 م 
ط أ. 
١5‏ - أبو حيان الغرناطى ( أثير الدين محمد بن يرسفات سنة 9ه . 


- ارتشاف الضخرب من سان العرب . تحقيق مصطفى النماس ؛ الخا نجي 
4 مط 1١‏ . 


سس 


- البحر المحيط ؛ دار النكر 415ذ١1‏ م ط ؟ . 
. ؟ - الحيدرة اليشى ( على بن سليمان ث منة 5ذام ه ) 


- كشف المشكل فى النهو , تحقيق هادي غطية مطر , طبعة وزارة الأوقات 
العراقية 1584 م . 


. ) ابن خالويه ( أبو عبد الله الحسين بن أحمد نت سنة .9 ه‎ - ١ 
١ م ط‎ 151/١ الحجة . تحقيق عبد العال سالم مكرم . دار الشروق‎ - 
) نم الدين محمد بن الحسنبت سنة 545 ه‎ ١ ؟ - الرشي الاستراباذى‎ 
م ط "؟‎ ١4857 شرح الكافية ؛ دار الكتب العلمية . بيروت‎ - 
) الرمائى ( أبر الحسن على بن عيسى ات سنة 784 ه‎ - 7“ 


تحقيق محبد شلف اللّه أحمد ٠‏ ومحمد زغلول سلام ؛ دار المعارف 181/8 م . 


4 - الزجاج ( أبو إسحاق إبراهيم بن سهل ت سنة .١ه‏ ) 


- إعراب القرآن المنسوب للزجاج . تحقيق إبراهبم الإبيارى » دار الكتب 


- الزجاجى ١‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ت سنة . 4 ه ) 
- الإيضاح في علل النحو ٠‏ تحقيق مازن المبارك ٠‏ دار النفائس بيروت *191 م 


- الجمل فى التحو تحقيق على توفيت الحمد ؛ دار الرسالة بيروت ١‏ والأمل 


- حروف المعانى ؛ تحقيق على توفيق الحمد . دار الرسالة . والأمل كمؤا 
عاط ؟ . 


- مجالس العتباء ؛ تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ وزارة الإرشاد والأنباء 
بالكويت 1557 م . 
5 - الزركشى ١‏ بير الدين محمد بن عيد اللّه ت سند )ذلا ى ) 

- البرهان فى علوم القرآن . تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ٠‏ دار الجيل 
بيروت 1588 م . 
- الزمخشرى ( أبو القاسم جار اللّه محمود بن غمر /1441 - 8م87 ه ) 

- الكشاف ٠‏ البابى الحلبى 1897 ه , 

- المفصل . التقدم , 1818 له . 
4 - أبن السراح ( أبو بكر محمد بن السّرى ت سئة 515 ه ] 

- الأصول فى النحو ١‏ تحقيق عبد الحسين الفتلى ؛ الرسالة 1484 م ط ١‏ . 
4 - السكاكى ( أبو يعقرب برسف بن أبى يكرت سنة 575 هى ) 

- مقتاح العلرم . معطفى البابى الحلبى 1785 ه ط ١‏ . 
” - السهيلى ( أبر القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت 881 ه ) 

- نتائج الفكر فى النحو . تحقيق محمد إبراهيم البنا . متشورات جامعة 
قاريونس ليبيا 151/8 م 
”١‏ - سيبويه ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قتبر ات سنة .14 ه ) . 

- الكتاب , تحقيق عبد السلام عارون ١‏ الهيئة المصرية للكتاب 1955 - 
/الاؤا م . 
؟” - السيرافى ١‏ أبو سعيد الحسن بن عبد الله المرزيان ت سنة 7548 ه ) , 


برقم 75141 . 


- السيوطى ( جلال الدين عيد الرحمن بن أبى بكرت سنة 811 ه ) . 

- الإتقان فى علوم القرآن . البابى الحلبى ( د . ت ) . 

- همع الهرامع . تحقيق عيد العال سالم مكرم . وعبد السلام هارون ؛ دار 
البحرث العلمية . الكريت لالاة!ا - .هنذا م . 
4" - الشلوبين ( أبو على عمر بن محمد ت سنة 548 ه ) : 

- التوطثة . تحقيق يوسف أحمد المطوع . دار التراث العربى بالقاهرة 1147 م 
ه” - الشنقبطى ١‏ أحمد بن الأمين ) . 

- الدرر الثوامع على همع الهوامع . مطبعة كردستان بالقاهرة ( الجزء الأول ) , 
والجمالية ( الجزء الثانى ) 1١78‏ ها . 
8 - الطبرى (١‏ أبر جعفر محمد بن جرير تاسنة "١.‏ ها) . 

- جامع البيان فى تفسير القرآن ٠‏ طبعة دار الشعب ( د تأ 
“ا - عر الدين بن عبد السلام ١‏ أبر محمد عز ألدين عبد العزيز ) . 

- الإشارة إلى الإيجار فى بعض أنواع المجاز . المطبعة العامرة 118 ه . 
94 - العسكرى ( أبر هلال الحسن ين عبد الله ) . 

- كتاب الستاعتين ؛ حققه على مصمد البجاوى , ومحمد أبو الفضل إبراهيم » 
عيسى البابى الحلبى 191/١‏ مط ؟ . 
9” - ابن عصفور ( أبو الحسن على بن مؤمن ت سنة 539 ه ) . 


- المقرب تحقيق أعبد عبد الستار الجوارى ٠‏ وعبد الله الجيورى مطبعة 


. 4 - ابن عتبل ( بهاء الدين عبد الله ث سنة 59لا ه ) . 


- شرح ابن عقيل على ألقبة أبن مالك , محقيق محيى الدين عبد الحميد ؛ 
نشر دار التراث بالقاهرة ١44.‏ مط .؟ 


نفف 


1 - العكبرى ١‏ أبو البقاء عيد اللّه بن الحسين ت سنة 595 عه ) . 
- التبيان فى إعراب القران ؛ تحقيق على محمد اليجاوى ٠‏ عيسى 
البابى (د.ءت ). 
؟4 - ابن فارس ( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت سنة 788 ه ) 
- الصاحبى ؛ تحقيق السيد أحمد صقر . عيسى اليابى ( د .ات ) . 
49 - الفارسى ( أير على الحسن بن أحمد بن عبد الغقار ت سنة 799 اه ) . 
- الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعانى , مخطوطة بدار الكتب المصرية 
برقم 7145 تفسير . 
- الحجة فى علل القراءات السبع . تحقيق على النجدى نامف وأخرين الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1581 م , الجزان ١‏ , ؟ 
44 - الفيروزابادى ١‏ أبو طاهر محمد بن يعقوبات سنة 19م ع ) . 
- تنوير المقياس من تفسير ابن عياس . مصطفى اليابى 19461 م ط ؟ . 
8 - ابن قتيبة ( أبو محمد عبد اللّه بن مسلم ت ستة ./ا؟! ه ) . 


- تأويل مشكل القرآن . حمقيق السيد أحمد صقر ؛ دار الكتب العلمية 
بيروت 35431ا مط ” , 


5 - قداعة ( أبو جعفر قدامة بن جعفر ت سنة 7# اه ) . 
- نقد الشعر , حقيق محمد عبد ال منعم خفاجى . مكتية الكليات الأزهرية . 
خخامط١.‏ 
17 - القرطبى ( شمس الدين عيد اللّه بن محيد ت سنة 53/1 ه ) . 
- الجامع لأحكام القرآن ٠‏ طبعة دار الغد العربى 1544 م 
48 - القزويني ( جلال الدبن محمد بن عبد الرحمن ) 


_ ا 


45 - القيسى ( مكى بن أبى طالبات سنة 4897 ىه ) 
- الكشف عن وجوه القراءات السبع . تحقيق محيى الدين رمضان دار 
الرسالة 1484 م 
- مشكل إعراب القران ٠‏ تحقيق حاتم صالح الضامن ٠‏ وزارة الإعلام 
العراقية ١51/8‏ م 
. © - ابن القيم الجيزية ( الإهام شمسن الدين محمد بن أبى بكرت سنة 781 ه 4 
- القوائف المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان . مكتية المتنبى بالقاهرة ( د . ت ) . 
١‏ - ابن كثبر ( أبو القناء إسباعيل بن كثير ت مسنة الالاه ) . 
- تفسير القرآن العظيم ٠‏ عيسى البابى ( د . ت ) . 
'ث - أبن مالك ( أبو عبد الله جمال الاين محمد بن عبد الله ت سنة 58957 ه 4 . 
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . تحقيق مسيد كامل بركات . دار الكاتب 
العربى 1958 م . 
0 - الميرد ( أبو العياس محمد بن يزيد تاسنة . #١‏ - ؤخم؟ هه ) . 
- المقتضب . تحقيق محمد عبد الخال عضيمة . المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية , لجنة إحياء التراث 1١514‏ م ط ؟ . 
5 - ابن مجاهد ( أبو بكر أحمد بن مرسى بن العياس ت سنة #974 ه ) , 
- كتاب السبعة فى القراءأت ٠‏ تحقيق شرقي نيف ٠‏ دار المعارف .ةا ط ؟ . 
8 - المرادي ( الحسن بن أم قاسم ت سنة 45لا ه ) . 
- توضيع المقاصد بشرح ألقية بن مالك . تحقيق عيد الرحمن سليمان . 
مكتبة الكليات الأزهرية 181/97 م . 
- الجنى الدانى فى حروق المعانى , تحقيق فشر الدين قباوة ومحيد نديم 
فاضل دار الآفاق الجديدة , بيروت , 19817 م . 


كه -ابن مضاء ( أبو العباس أحمد بن عيد الرعمن ت سستتة “كذ ها. 


- الرد على النحاة . تحقيق شوقى ضيف . دار المعارف امقامط؟. 
لا - مقاتل بن سليمان البلغى (ات سنة 18 ه ) , 

- اللأشباء والنظائر فى القرآن الكريم . تحقيق عبد اللّه محمرد شحاتة , 
الهيئة العامة للكتاب 1518 م . 
8ش - النابغة الجعدى 

- ديوائه . تجقيقعيد العزيز رباح ٠‏ نشر المكتب الاسلامى بدمشق 1784 ه 
5 - النابغة الذبياتى 

- ديواله ٠‏ تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ؛ دار المعارف ١448‏ م عل ؟ 
٠‏ - الهروى ( على بن محمد ت سئة 26 هما 

- كتاب الأزهية فى علم الحروف ٠‏ تحقيق عبد المعين املُوعى . مطبوعات 
مجمع اللغة العرببة بدمشق 1587 م . 
١‏ - ابن هشام ( جمال الدين بن يرسف بن هثام الأنصارى ت سنة 1ثلاه ) , 

- شرح قطر الندى . 

- مقنى اللبيب عن كتب الأعاريب . تحقيق محيى الدبن عيد الحميد مطبعة 
محمد على مبيع ( د .ات ) . 
5 - ابن وهب الكاتب [ أبو الحسين إسحاق بن إبرافيم بن سليمان ) 

- البرهان فى وجوه البيان . تحقيق حفنى محمد شرف . مكتية الشباب 
65م. 
؟3 - أبن يعيش ( موفق الدين يعيش بن على بن يعيش ت سنة 5417 ه ) . 

- شرح أبن يعيش على المفصل للزمخشري , عالم الكتب ببيروت ٠‏ والمتنبى 


(د .تح ]). 


2 0# اله 


ثالث - المراجع الحديثة والمترجمة : 
١‏ - إبراهيم إبراهيم بركات ( الدكتور ) . 

- الجملة العربية . الخانجى . ١541‏ م 

- العلاقة بين العلامة الإعرابية والمعنى في كتاب سيبريه . الخانجي . 
#خقام. 
؟ - إبراهيم أنيس ١‏ الدكتور ) 

- من أسرار اللغة . مكتبة الأنجلو 1984م طاة 
* - إيراهيم السامرائى ( الدكتور ) 

- الفمل زمانه وأبتيته ء مؤيسسة الرسالة 1١485‏ م ط 4 . 
4 - إبرافيم مصطقى 

- إحياء النحو . لجنة التأليف والترجمة . 419 م . 
© - أحمد أحمد يدوي 

- من بلاغة القرآن : دار نهضة مصر ١‏ د : ت ! . 
-١‏ أحمد سليمان باون ( دكتور ) 

- فى علم اللغة التقابلى ٠‏ دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية 1548 م 
ل - أومان ( ستيفن ) ظ 

- دور الكلمة فى اللغة ترجمة د . كمال محمد بشر ؛ مكنبة الشباب 154/8 م . 
ه - باار ( نل ٠.‏ ر ) 

- علم الدلالة ( إطار جديد ) ترجمة د . صبرى إبراهيم السيد . دار قطرى 
ابن الفجاءة . النرحة قطر 1885 م . 
4 - يرركليان ( كارل ) 

- فقه اللغات السامية . ترجمة د . رمضان عيد التراب . الرياض 1811 م 


لل نشي 


- الغ بين الوصفية والمعبارية ٠‏ دار الثقافة , الدار البيضاء 148 م . 
- اللغة العربية معناها ومبناها , الهيئة المصرية العامة للكتاب 168/7 م , 
- مقالات فى اللغة والأدب ٠‏ منشورات معهد اللفة العربية ؛ جامعة أم 
- مناهج البحث فى اللغة والأدب ٠‏ دار الثقاقة , البار البيضاء 1519 م . 
١١‏ - جولد تسيهر ( أجتدس ) 
- مناهب التفسير الإسلامى . ترجمة د . عبد الحليم التحار . دار اقرأ , 
بيروت ههذا م . 
؟١‏ - علبى خليل ( الدكتور ) . 
- العربية والغيوض ٠‏ دراسة لغوية فى دلالة المبنى على بالمعنى ٠.‏ دار . 
المعرفة الجامعية بالإسكندرية ١548‏ م ط ١‏ . 
59 ؟ - واود عيده ( الدكتور ) . 
- أبحاث فى اللغة . مكتبة لبئان . بيروت 91/7 ؟ 
5 - دياب عبد الجواد عطا ١‏ الدكتور ) . 
- حيروف المعانى وعلاقتها بالحكم الشرغعى ٠‏ دار المثار يالقاهرة #مة! م . 
- فصول فى فقه العربية . الخانجى والرفاعى 19487 م . 
- صيرى أبراهيم السيد ( دكتور ) 


٠#‏ سه مسكى ١‏ فكره اللغفوى وأراء التقاج قبة آأء دار المعرقة الجامعية 
بالإسكندرية 1545 م . 
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. ) طاهر سليمان حمودة ( الدكتور‎ - ١ 
ظاهرة الحذف فى النرس اللشوى . الدار الجامعية المةا‎ - 
م‎ 1١587 ١ دراسة المعنى عند الأصوليين . الدار الجامعية‎ - 
. ) عائد كريم علران الحريزى ( الدكتور‎ - 4 
دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتية ؛‎ ١ فلسغة ا منصريات فى النحو العربى‎ - 
٠. ٍِ ١ 1 دار العلوم‎ 
معجم شواهد العربية ؛ الخائجى 14137 م . 151/7 م‎ - 
) ؟ - عبد العال سالم مكرم , رأحمد مختار عمر ( الدكتوران‎ . 
. معجم القراءات القرأئية . جامعة الكويت 1585 - فهةا م‎ - 
. ) الدكتور‎ ١ عبد القادر حسين‎ - ١ 
. أثر النحاة فى البحث البلاغى ؛ دار نهضة مصر 8ا5! م‎ - 
فن البلاغة . مكتبة الآداب #الاة ؛ا‎ - 


5 


م 
؟” - عبد الله بو خلهال 

- التعبير الزمني عند النحاة العرب ٠‏ رسالة ماجستير , كلية الآداب جامعة 
القاهرة 1981 م . 
؟” - عيد الهادى الفضلى ١‏ الدكتور ) 

- اللامات » دار القلم بيروت ١98.‏ م ط ١‏ 
4 - عبده الراجحى ١!‏ الدكتور ) 

- النحو العربى والدرس الحديث , النهضة العربية ؛ بيروت ١994‏ م . 

- اللهسات العربية فى القراءات القرائية ٠‏ دار المعارف 15354 م . 


8 - عرز الدين على المبد ١‏ الدكتى, ؛ 
- التكرير بين المثير والتأثير ٠‏ دار الطباعة المحمدية بالأزهر 198 م . 
- القعل والزمن ٠‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر - بيروت 1486 مط ١‏ . 
507 - على التجدى ناصف 
- سن قطايا اللقة والنحو ١‏ مكتبة نهضة مصر ( د . ت ] . 
- اللقغة . تعريب عيد الحميد الدواخلى , ومحمد القصاص , الأتجلر .166 م , 
9 - كاظم إبراهيم كاظم ( الدكتور ) 


- الامعثناء فى التراث التحوى واليلاغيى ٠‏ رسالة ماجستير مطبوعة على 
الآلة الكائية كلية الآداب , جامعة القاهرة مكام. 


” - كمال محبد بشر ( الدكتور ) 
- دراسات فى علم اللغة د ذار المعارف . كا ؟ ماد 3 
5 - ليوثز ( ج )ا 
- اللفة والمعني والسياق ؛ ترجمة عياس حادق الوهاب . وزارة الثقافة 
العراقية . لالهمة١‏ . ط ١‏ : 
- نظرية تشومسكى اللغوية . ترجمة د . حلس شليل . ذار العرقة الجامعية 
؟" - مراجع عبد القادر الطليحى 
- الجواز التحوى ودلالة الإعراب على المعنى , منشورات جامعة قاريونس 
بنى غازي ليبيا ( د .ات ! . 


*" - محميد ححماسة عبد اللطيف ( الدكتور ) 


- تعدد أوجه الاعراب فى الجملة القرآئية . مقالة بالجزء القائى من دراسات 
عربية وإسلامية . مكتبة الزهراء 14/84 م . 


- التحو والدلالة . مدخل لنراسة المعنى النحوى الدلالى ٠‏ مطبعة المدبنة 
لاؤرؤا م . 
و 


- محمد صلاح الدين بكر ( الدكتور ) 


- نظرة فى قريئة الإعراب : حوليّات كلبة الآداب جامعة الكويت ٠‏ الحولية 
الخامسة 1584 م . 


- مسيد عيد الخالق عضيمة 
- دراسات لأسلوب القرآن . مطبعة السعادة ؟لإقااط ١‏ . 
955- محمد السيد شيشون [ الدكتور )ا 
- أسرار التكرار فى لغة القرآن . مكتبة الكليات الأزهرية غة! م , 
"ا - محسود فهمى حجازي ( الدكتور ) . 
- اللغة العربية عبر القرون : طبعة دار الكتاب العربى ١5548‏ م 
4 - معطفى التحاس ( الدكتور ) 


- دراسات فى الأدوات النحوية . شركة الربيعان للنشر والتوزيع الكويت. 
كخرة؟ا م عل 5. 


9 - مهدى المخرومى ( الدكتور ) 


- مدرسة الكرفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو . مصطفى البابى الحلبى 
14م . ْ 


. 4 - ميشال زكريا ١‏ الدكتور ) 
- الألسنبة التوليدية والتصوبلية وقواعد اللغة العربية ( النظرية الألسنبة ؛ , 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والترزيع ٠‏ 1445 م ط 7 . 
١‏ - نايف خرما ( الدكتور ) . 
- أضواء على الدراسات اللفوية المعاصرة , سلسلة عالم المعرفة الكويت 
سبتمبر 1841/8 م رقم 4 . 
7 - ولفنسون ( إسرائيل ) 
- تاريخ اللفات السامية ٠‏ مطبعة الاعتماد يمصر 15175 مط ١‏ 
5+ - يوهان فك 
- العربية ( دراسات فى اللغة واللهجات والأساليب ) . ترجمة و . عيد 
الحليم التجار ؛ دار الكتاب العربى ١‏ د . ت ) . 
اعد ‏ ب# 


لغقة ا 


مدخل - العلامة وامعتى ؛ لاغ 
أولاً : غياب العلامة الإعرابية ا سه م ص م 
ثانيا : العلامة والإعرابان المحلي والتقديرى ‏ لل كص 
ثالث : معني اللفظة وإعرابها ..: ل 0 
الفصل الأول - معاتى أيواب النهر ‏ 0 
أولاً - معائى المرقوعات ؛ م 20110 


١‏ - الميتداً والخبر بايا 


ار ا 111110 


نين 


ثالث - المجرورات والترابع وغيرها ‏ مس سس ست مس للا سنت ل 


0000 -الإضافة والمعني اللاي‎ ١ 

؟ - البدل والمعنى لم ا ل م0 ل 

“ا - القت والمهى سس سس سس سس لابه 

4 -التوكيد _ اد سد ل سس ري ص ا أو 

م - اتفيلفت ااا 1101010ظؤغ ١‏ 
القصل الثانى - تعدد أوجه الإعراب وا معني شر 
أولاً - تعبد الأوجه والعلامة واحدة مس 6ؤؤ 
١‏ - تعدد الأوجه والعلامة وأحدة .ب 000 

أ - تعدد أوجه الرفع ‏ !ا 

ب - تعلد أوجه التصب لم0 الل 

؟ - تعدد الأوجه بتغدد العلاعة سس د .لاو 

| - الرقع والتصب واسسس ل ا 

ب - الرقع واجر سس هآ 

بل أألمقيية وأ أي ملستسي 11814 

د - الرقع والتصب والجر .- مسق31 


ثائيا - تعد إغراب القعل والمعتى سسسسسسس سس هله 


١48 التجرد من الأدرات أر معتى الآيتداء ل‎ - ١ 
!9.0 إلشَاء الفأفل سس سس سس‎ - 


غ9 


*” - معنى الأداة 5 


| - معتى الشرعل يي يت ره 
ب - الإتياج ا ا ال 
ج - بعد القول أو ها في معناه 011 
افده - جب ص ده مجع ص سه سجم ع عع سه سعد وس وعدن سعد مع سج مع مم ع 5 
شاور اليح كا راض اجترد 5 ا ا 


عإد لد عد علا 


5 1 3 1 ََ 
| 02 اكير س5 
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